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إعداد ودراسة 


إصلاح عبد السلام الرفاعى 


إشراف ومراجعة 


الدكتور : عبد الصبور شاهين 


الطبعة الأولى 
4 هلا مموام . 
جميع حقوق الطبع محفوظة 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة 
تليفون 4471لا تلكس 970١١‏ يوان 


م قن كا م قن م *متيبن أن 


الحتويايت 


عصر الغزالى 0 0 3 2 ماع اها و قدا رو مك ون 142 0 ا ما ل 5 2207 0 


ترجمة الغزالى ا 1ه عن لانن 1ن قا ها ل تق :43 زة و3786 ار وه 21272 2 كز نجه ف 15 اه يتاك كانه ان اد 6 
مؤلفات الغزالى ا 00000001 ا 000 


تقسيم الإحياء ووفففء وم فم ءممةممومي زرف ةو مي ومين بور مينر ومين نت نوه اي ممم و5 مثثمةممة 
مذيج الكز الى اك واليقة ع يع ا لا اما د 1 ا 0 


الغزالى والشعر 50 0 
تزاف فى الغزالن ج للذكتوق ذا كي عدار قد نادمه نين كه اموي ا 
8# كتاب الإحيناء مقرباً ‏ 

الربع الأول: العبادات ا الوا اه 

"الكتانن الأرل 15 لعلو م0 العامة ما عم و 0 


الكقاين النا تس ع" قو الهو العقاتو رام ا العا م و 1 520 
١ 3‏ 


الربع الثانى: العادات 


[] الربع الثالث: المهلكات 


صفحة 
الكتاب الثالث : أسرار الطهارة ةي دز 000110 0 0 
الكتاب الرابع: أسرار الصلاة ومهماتها ا 000 
الكتاب الخامس : أسرار الزكاة 00101 0 
الكتاب السادس : أسسرار الصوم و ا امج وا ا و 112 
الكتاب السابع : أسرار الحج و00 ااا 
الكتاب الثامن : أداب تلاوة القران ام ا ا ل الواح ابلق ار ل ا 0 ١١‏ 
الكتاب التاسع: الأذكار والدعوات 0000001 0 
الكتاب العاشر : ترتيب الأوراد وتفضيل إحياء الليل ا ١8‏ 
الكتاب الأول : اداب الأكل ةد ةذ دز د د د 0013132 ا 00 
الكتاب الثانى : اداب النكاح ا و و اسو خوط ااا ا 111 
الكتاب الثالت : أداب الكسب والمعاشس 0 اا 
الكتاب الرابع: الحلال والحرام زذزدزدكزدد 00 00 
الكتاب الخامس : أداب الألفة والأخوة 0500ظ اخ ا 
الكتاب السادس : اداب العزلة 000 ااا 
الكتاب السابع : اداب السفر 00000 
الكتاب الثامن : اذاب السماع والوجد ..2........بيي يي ...7170 
الكتاب التاسع: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 
الكتاب العاشر : اداب المعيشة واخلاق النبوة 0000 0 ااال 
الكتاب الأول : شرح عجائب القلب 1 
الكتاب الثانى  :‏ رياضة النفس 0 
الككاب التاتوف :25 كن الككوو شرق مون مدو خسفب ام 1 
الكتاب الرابع: افات اللسان ا 0 
الكتاب الخامس : ذم الغضب والحقد والحميد ‏ ال و و ا 
الكذاج لضافي + نكم :الشذرا ٠‏ مزج لوبط مو عاط اك ات اماس ع ا للب 
الكتاب السابع : ذم البخل:وحب المال :.... موف وو ع ول ا 55777 
الكتاب الثامن : ذم الجاه والرياء الم تافل ود قا ل مدل ل 
الكتاب التاسع: ذم الكبر والعجب 118 1 0001 
الكتات العائس: :حم القروون 8ط1111 1 1 0000 


ل] الربع الرابع: المنجيات 
الكتاب الأول 
الكتاب الثانى : 
الكتاب الثالث : 
الكتاب الرابع: 
الكتاب الخامس : 
الكتاب السادس : 


الفقر والزهد .... #000 
التوحيد والتوكل 110 
المحبة والشوق والأنس والرضا 21111 


: :النية و الاخلاصئ والصدق 0 
: المراقبة والمحاسبة 8 ش01 


© ههه هه وو وهو هه هسهو ووه وه هوقو ووم وه وه هوه وريه وهنو مع ووو وه مويه عقون ووه 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » 

وبعد » فهذه سلسلة « تقريب التراث ») تضع بين أيدى القراء عيون تراثا الخالد 
مضمون جل » وصورة ببق وشكل عخدوم غ حتى قصل ما يين ماضى أمتنا 
وحاضرها . 

ولقد لوحظ بحق أن أعمال السالفين ين أممددة سد عن ساو ان 
الجيل الجديد من المثقفين » نتيجة مجموعة من الظروف المعقدة » تتصل بتصارع 
وسائل الثقافة » وتزاحم مصادر التوجيه » وغزارة الإنتاج الثقافى المعاصر » وضغوط 
العوامل الاقتصادية فى نفس الوقت . وبذلك تباعدت المسافة بين الجيل الجديد 
وتراثه » وهو تباعد يؤدى إلى إحدى ظاهرتين ف: المستوى الثقافى » فإما أن يؤدى 
إلى نوع من الانفصام الثقافى يبدد واقع الأمة » وإما 00 إل رضن :الايهيا 
الثقافية الذى يبدد مستقبلها » وبين الانفصام و الانيميا علاقة طردية » كلما ازداد 
عمق الأول استفحل خطر الثاني . ظ ٠‏ 

لقد كان جيلنا يتنافس فى قراءة آثار السنايقين ا إلى جانب إنتاج 
امقاضزين .افق أنا: التاتحظ: واليزفة».. والأضيفهاق + وقرأنا القراق ع والخناطي » 
والشافعى » وقرأنا ابن الأثير والطبرى » وقرأنا أشعار. الجاهليين. والإسلاميين , 
وحفظنا من هذا كله طائفة صا حة ,كانت لنا .زادا على..الطريق.» إلى .جانب معايشة 
القران عو احادية الرسول. 2 واقزال التيكانة والتائعيى واو ذلك درون تمي 3 
ملاحقة إبداع الشعراء. والكتاب المحدئين كشوق. وصبرى والبارودى وحافظ , 
وكالرافعى والمازنى والعقاد وطه حسين وغيرهم . 


0١١ 


وهيزة تراثنا العرلى الاسلامى أن لغته لاتتقادم » فهى دائما واضحة بقدر كاف »2 
لكل من يقرؤه » حتى إن بعض الكتابات القديمة تبدو وكآن كتابها معاصرون » 
نظرا إلى سهولة تراكيبها ».وجدة معانيها » وذلك بعكس ما كتب ف الإنجليزية مثلا 
جل" ترف وار ون ودف تداسييا لا :تلوط ساقة امه دون الاسعانة يت 
كلاسيكى يفك الرموز ويشرح المتغيرات » ويكشف عن المعانى والاستعمالات التى 
لفها الغموض » فنحن فى العربية نعيش تراثنا كا نعيش حاضرنا . 

لقد شغلت مشكلة الأجيال الصاعدة بال القائمين على مؤسسة الأهرام » دقاعا 
عن هذه الأجيال » فكان هذا العمل الكبير الذى تقدمه تحت عنوان « تقريب 
التراث » » محاولة لوضع الكتب الضخمة » والمؤلفات الكبيرة الذائعة الشهرة » 
والبعيدة عن متناول الأيدى الكثيرة ‏ تحت أيدى الجمهرة الغفيرة من القراء » إشهاما 
منها فى تثقيفهم » ووصلهم بالتراث الخالد » الذى باعدت بينهم وبينه ظروف الحياة » 
وتغيراتها السريعة » وتياراتها المتصارعة . 

وقد كان لبج الذى رسم هذه السلسلة دقيقا.وملتزما » فأما الدقة : فإن الهدف 
الذى قصدنا إليه هو تقديم الكتاب القديم فى فكرته الأساسية » ومضمونه الكامل ‏ 
بانتقاء النصوص المعبرة عنه » مع امحافظة التامة على حروف المؤلف . دون أدنى 
مساس بلغته » حتى يكون التقريب أمينا على لغة التراث الخالدة . 

وأما الالتزام فقد حاولنا بقدر الجهد أن نخدم هذه النصوص بشرحها » وإزالة 
غموضها وتحقيقها إذا لزم الأمر » والتعليق عليها بما يبين مقاصدها , بحيث يقترب 
القارىء من خلانها من الكتب الأصول » وتنمو بينه وبين مراجع التراث العربى 
والاسلامى صداقة وطيدة » ويتحرك فى أعماقه شوق إلى لقائها وقراءتها » فإذا احتاج 
إلى أحد هذه المصادر أو المراجع الثمينة كانت لديه مسبقا فكرة وافية عنه » وتقرير 
كافل كن الموضورع وانيج ٠»‏ , والمعالجة االمتصييلية : ,والبناك الفكرى 6 .والآذن 
والأسلوبى . 1 ظ 

ثم إن محتوى هذا ١‏ التقريب ) لم يتوقف عند مجرد اختيار النصوص المحررة » 
بل لقد قام كل مؤٌلف بدراسة شاملة لشخصيته المختارة فى إطار عصرها » وإنتاجها 
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العلمى » ودرس موضوع كتابه الذى يقربه » وما ورد عليه من مدح أو قدح . 
وعلاقة ذلك كله بتيارات المعرفة فى عصرنا ومناهجها » وبذلك تضم أعداد هذه 
السلسلة كتابين فى جلد واحد », أو قل : رثتين فى صدر واحد . 

وقد استقر اختيارنا على أن تبدأ سلسلة « تقريب التراث » بمجموعة من كتب 
الفكر والتراث الاسلامى » تيمنا بها من ناحية » وتغذية لوجدان القارىء بما يفيد 
عقيدته وفكره الدينى من ناحية أخرى . فلاشك أن الحاجة العقائدية قد أصبحت 
6 عصرنا تتقدم سائر الحاجات ؛ وهى فى الواقع حجر الزاوية فى بناء شخصية 
الإنسان السوى » الإيجابى , والإسلام بين أيدينا أمانة نؤٌّديها إلى الأجيال الجديدة : 
ولكن بلغة جديدة . 


ليس معنى هذا أننا اقتصرنا فى اختيارنا على الكتب الدينية المحضة » فإن المجموعة 
الأول تتضمن مستويات المعرفة الإسلامية على اختلافها تقرييا » وإن كان طابعها 
العام دينيا : 

فأول الكتب هو ١‏ إحياء علوم الدين » للامام الغزالى فى الفكر الاسلامى العام . 

والثافى هو « درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية فى العقيدة . - 

والنالك هو « شرح الحكم العطائية ») لابن عباد الرندى فى التصوف 

والرابع هو ١‏ الرسالة » للإمام الشافعى فى الثقافة الأصولية . 

والخامس هو «١‏ معانى القران » للفراء فى الثقافة اللغوية . 

والسادس هو « تأويل مشكل القران » لابن قتيبة فى الثقافة البلاغية . 

والكتاب الذى اخترناه لبدء هذه السلسلة هو تقريب ١‏ احياء علوم الدين » ع 
ولا يجهل أحد ما لكتاب الاحياء من قيمة علمية وثقافية عامة » كا أنه معروف 
للكافة » مطروح فى كل مكان » ولكن العيب هو أن الكتاب بحاجة الى تحقيق يدقق 
نصوصه » ويفسرها تفسيرا يدنيها من القراء» ا يصوب مافيه من أخطاء 
وتحريفات » ونحن نعتقد أن كتابنا هذا قد تولى هذه المهمة فيما اختار من نصوص 
الاحياء » فقد تبين عند تأمل هذه النصوص أن بعض تراكيبها غامض لا يتضح المراد 
منه » وأنه بحاجة إلى تدقيق يزيل هذا الغموض » 5 أن كثيرًا من الآثار يحتاج إلى 
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تعليق وتحقيق أو إيضاح » وقد تولت الأستاذة الفاضلة إصلاح الرفاعى القيام ببذه 
المهمة سواء أكان اعتادها على ما قدمه الحافظ العراق . أم كان على مراجع أخرى 
لزمها الرجوع إليها » فأهدت إلى القراء بعملها هذا جهدا أمينا خالصا,» يتسم 
بالمثابرة » وبالإمتاع » وبالاقتصار والاستيعاب » مع الإشارة إلى بعض التصويبات » 
والصمت عن أكثرها » زهادة فى الادعاء » واختصارا فى التعليق . وهو نموذج لا 
سوف يتحقق من المهجية فى تقريب الكتب الأخرى . 

ولسوف يجد القارىء فى صدر الكتاب دراسة لما عن الغزالى وعصره » وحياته 
وأعماله » وكتابه الإحياء » وما يتعلق به من قضايا » وما تخلله من ماخذء وهى 
دراسة الترمت فيها المؤلفة جانب الحق » ووضعت أمورا كثيرة ق دائرة الضوء , 
ودفعت عن الغزالى بعض ما وجه إليه من نقد » وذلك دون تعصب أو تجاوز . 

وإنا لنرجو أن يكتب الله لهذه السلسلة المباركة بلوغ أهدافها » و أن تحقق لقرائنا 
الأعزاء ما يرجون من اقتنائها » من ثقافة تنير العقول . وتهدى القلوب » وتقوم 
السلوك . فتكون 5 قال الله تعالى : « كلمة طَيبةَ » كَشَجَرةٍ طيبة » أصلّهًا نَابتّ : 
وَقْرْعُهَا فى السّماءء تُوْتَى أكُلَهَا كُل جين بإِذتٍ رَيّها » . حقاء إن أجمل ما فى 
الحياة. كلمة طيبة على الطريق .... 


والله من وراء القصد 1 


عبد الصبور شاهين 


لذ الغزالى :فى القرث الخامس “الجر :فى اللفضر العياسى العانق.. سريت 
بدأت الخلافة الإسلامية المترامية الأطراف فى الانقسام » فظهرت دول فى المشرق 
وأخرى فى المغرب » ومن الدول التى سيطرت على أجزاء من الخلافة الإسلامية 
فى الشرق ١‏ دولة السلاجقة » . ظ 

ويطلق على السلاجقة : التركمان » أو الخزر » أو الأتراك » أى افر 4 يقد 
انحدروا أفواجا غير معروفى الأصل » ليست لهم قيادة موحدة » متجهين ناحية 
الغرب » وكل همهم الاستقرار فى خراسان وما وراء النهر » بعد ضغوط سياسية 
واقتصادية دعتهم إلى هذه الهجرة » وترك الوطن إلى المجهول ‏ وظلوا على هذه 
الحال قرابة قرنين من الزمان 'حتى جاء القرن الرابع الهجرى » وظهر فيهم رجل 
قوى يدعى «( سلجوق »© فوحّد هذه القبائل التركمانية المتفرقة وجمّعها تحت 
تاماعد شيف لتتلظ المي كما ممككيا. أناقه :رز اخفافد .مو عدف المنة كن 
ا ا ل ا يي را 
كان ١‏ متتشرا فى هذه البلاد » بفضل كل من السامائنين”؟ والغزنوبين" الذي كانوا 

من أهل السنة . ظ ْ 

وعدا قانة التحروت: بين التزترين والساماتين انِضمٌ السلاحقة للسافانين 
وساعدوهم » ولكن هزيمة السامانيين كانت السبب فى القضاء على السلاجقة إلى 
حين » حبّى مات السلطان محمود الغزنوى » فبدأ نجم السلاجقة فى الصعود مرة 
أخرى على يد « طغرل بك » الذى أعلن قيام دولة فى خراسان ونسبها إلى سلجوق 
( 47 ه)ء واعترف بها الخليفة العباسى ١‏ القائم بآمر الله ) » وانّسع نفوذها , 
حتى قال ابن طباطبا فى كتابه « الفخرى » : إن السلاجقة اختلّوا خوارزم وطبرستان 


)١(‏ تكونت الدولة السامانية فى تركستان وما وراء النهر وخراسان وطبرستان ( 5١‏ : 589 ه). 


)١7١‏ تكونت الدولة الغزنوية فى غزنة وايران وما وراء النبر والهند ( 5149 : ولاه ه). 
١‏ 


وأذربيجان ووقفوا على أبواب العراق: بعد قضائهم على البويبيين فى فارسر" 
وعندما دخل طغرل بك 55 ف 5 / 5 ل الخليفة استقباله » 
وخلع عليه وخاطبه بملك المشرق والمغرب » واستقرٌ الرأى على أن يذكر فى الخطبة 
اسم القائد السلجوق بغد اسم الخليفة » ثم اسم « الملك الرحم » ملك بنى بويه ٠‏ 
ولكن الزمن لم يمهل هذا الملك الرحم ؛ فسجن وحذف امعه من الخطية » وانتهى 
عهد بنى بويه ليبدأ عهد بنى سلجوق فق بغداد تحت راية العباسيين . ش 
قال ابن تغرى بردى : وهذا أول مُلِك السلجوقيين”" 
وكان الولاء والاحترام هما ما يدين به السلاجقة تجاه خلفاء بنى العباس يجاني 
المذهب الستى مثلهم » ولذا فقد استردٌ الخليفة العباسى مكانته » وعاد لبغداد عاصمة 


الخلافة ازدهارها وعرّها » وصارت العاصمة لروحية حيث يعيش الخليفة يفة العبامى | 
إقبم خراسان . ظ 


وكان للسلاجقة الفضل الأكبر فى إيقاع هزاتم كبرى بالجيوش البيزنطية وفتتح 
اسيا الصغرى » وطرد سلطان الروم منها تهائيا . . ويقول الدكتور أحمد شلبى :وقد 
كان هذا التصرف مثيرا لأوروبا » فكان من العوامل التى أَدّت إلى الحروب الضليبية » ش 
كا أن الأتراك العهانيين كانوا ضمن الطوائف التى اشتركت ف المعارك ضد الروم » 
وقد سمح لهم السلاجقة بالاستقرار فى بعض ما فتحه المسلمون فى اسيا الصغرى. 
ما كان نواة لتكوين الإمبراطورية العئانية فيما بعد . وبفتح آسيا الصغرى كان سلطان 
السلاجقة يمتدّ من بلاد ما وراء الغبر إلى إلى البحر المتوسط » وأصبحت البلاد الأسيوية 
الإسلامية كلها تحت حكم شخص وانحد 6 و كان امعقااد هذه السلطة قد وصل ‏ 


مداق هق 


وعندما ثُو طغرل بك فى رمضان سنة هه ه »ء تولى الملك بعده ابن أخيه 


)00( الفخرى ص د55 . وموسوعة التاريخ الاسلامى جم ص 359. 
2س( النجوم الزاهرة ج ه ص "ل . 
2 موسوعة التاريخ الإسلامى > ل ص .5٠٠١١‏ 


١ 


ألب أرسلان سنة 451 ه ء وهو أول من لقب ١‏ بالسلطان » » وى عهده تولى 
الوزارة الحسن بن إسحاق أبو على الطوسى » الملقب « بقوام الدين نظام الملك » » 
وكان وزيرا حازما على الهمّة » وافر العقل » عارفا بتدبير الأمور محباً للعلم والعلماء » 
وقد بقى فى خدمة ألب أرسلان عشر سنوات » إلى أن توفى عام 455 ه » فتصارع 
أولاده على السلطة » وظهر دور نظام الملك فى توطيد الحكم لملكشاه » وخاض فى 
سبيل ذلك كثيرا من المعارك » ولذا اعتبره ملكشاه والدا » ولقبه « أتابك :0ع 
حيث انصرف هو للصيد والعبث » فى حين انصرف نظام الملك إلى حمل أعباء الدولة 
من قيادة سياسية وعسكرية وثقافية© فقد كان ذا موهبة عظيمة حتى قال عنه ابن 
عقيل" : كانت أيامه دولة أهل عله”» » وقد استمرّت وزارة نظام الملك لبنى 
سلجوق ثمانية وعشرين عاما » حتى قتله شاب ديلمى من الباطنية » على مقربة من 
نباوند » فى رمضان سنة 4488 ه (أكتوبر 1١١917‏ ). 

ومن أعظم منجزات الوزير نظام الملك إنشاؤه المدارس النظامية » وهى من أقدم 
الجامعات فى العالم » وكانت فى بغداد وبلخ ونيسابور وهرات وأصفهان والبصرة 
ومرو وامل والموصل . 

يقول السبكى : إنّه كان لنظام الملك فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة » 
وقد قام الإمام الغزالى بالتدريس فى كل من المدرسة النظامية ببغداد والمدرسة النظامية 


فى هذا الجو التاريخى او سر ري ار العصر العباسى 
الدين ) . 


)١(‏ هذا اللقب مكون من كلمتين : ( أتا ) ومعناها : أب » و ( بك ) أى : السيد » فهو السيد الوالد ا 
أن ( أتاتورك ) هو أبو الترك » ثم تطور التركيب فضار لقبا مجردا . 

(5) أبق "خلدوك جضن ع ندق.. 

(7) هو أبو الوفا البغدادى , عالم العراق وشيخ الحنابلة » توفى سنة ١ه‏ هم الأعلام ج :ا ص .7”١7#‏ 

(؟) الأعلام ج ؟ ص ” .3١‏ 

(5) طبقات ل ا ل تاه 


2 


الحياة الثقافية فه عصر الغزالهى 


. يعتبر العصر السلجوقى عصر ازدهار فى العلوم العربية » ونهضة فى الثقافة 
الاسلامية والمعارف الإنسانية » ففى سنة 40 ه بدأ قوام الدين نظام الملك الوزير 
العالم فى وضع أساس المدارس التى سماها باسمه ١‏ النظامية » فى كل مدن العراق 
وفارس . وبدهى أن يختار لمدارسه الرجال الأكفاء فى كل مجالات المعرفة ع 
فكان الإمام الغزالى من ألمع أساتذة هذه المدارس . 

وقد ظهر فى هذا العصر نجوم فى العلوم والفنون تركوا اثارهم على جبين 
الحضارة الإسلامية غررا على مرّ الزمان . 

ومن هؤلاء عمر بن إبراهيم الخيام النيسابورى ( المتوفى عام 5١١5‏ ه ) وهو 
الشاعر الفيلسوف عالم الرياضيآت والفلك » الذى بلغت شهرته ذروتها بمقطوعاته 
القهرية والزباضات الى كنها بالفازسية' بوقانة. إن" لفارت كر 5+ 

ومنهم الحريرى2 ( 555 : 15ه ه  1١١77 : ٠١64‏ م ) الأديب الكبير 
صاحب المقامات المسمّاه « مقامات أبى زيد السروجى ») وصاحب ١‏ درة الغؤاص 
فى أوهام الخواص » . وله ديوان رسائل وشعر كثير . 

ومن علماء عصر الغزالى الذين نبغوا فى التأليف : الميدانى النيسابورى المتوفى 
(518ه- 1154م ) الأديب الببحاث صاحب مجمع الأمثال .الذى لم يؤلف 
مثله فى موضوعه . 

وقباك لقا بشلا أعطلى .ها #ي <لن :التطرقت: والفالوالأذيان: .فى :ذلك 
العصر » وعلى رأسهم عبد الكريم بن هوازن النيسابورى المعروف ١‏ بالقشيرى ) 
١5لا"‏ : 50 ه ‏ 5م94 : 5لا١٠‏ م) صاحب (« لطائف الاشارات ) فى 


التفسير » ١‏ والرسالة القشيرية ) فى التصوف . 


. 55 وفيات الأعيان ج 4 ص‎ )١( 
١ 


وإمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن يوسف بن محمد الجوينى ( 419 : 67 
ه ٠١86 : ٠١98‏ م) من أصحاب الإمام الشافعى » بنى له نظام الملك نظامية 
فى نيسابور ليدرس فيها » فبقى فيها ما يقرب من ثلاثين عاما؟ » له مصنفات 
ره 2 *” الرثالة التعلافية ف الار كان الاسيلونة 4ج ** والبرهان فق أصرك 
الفقه *“ '”” ونناية المظطلب ف ذراية اذهب ©“ فق تفقه الشافعية + .وغيرها .“قال 
عنه الإمام السبكى : وليف دن الخبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام » 
والأصول » والفقه » والخلاف , والجدل”" . وهو أحد شيوخ الإمام الغزالى م 
سيالى . 

وأبو الفتح الشهرستانى ( 41/98 : 4ه هب 1١١9# :1٠١85‏ م)ء من 
فلاسفة الإسلام» كان إماما فى علم الكلام وأديان الأثم » ومن كتبه ”” الملل 
والنحل ““ فى ثلاثة أجزاء . 

لقد نبغ علماء وعلماء فى الفقه والحديث واللغة والفلسفة والأدب والتاريخ » فى 
علوم الدين وفى علوم الدنيا » وازدهرت فارس 5 ازدهرت مصر والشام والمغرب 
والأندلس بالعلماء المسلمين فى كل المجالات » أجناسهم مختلفة » لكن انتاءهم 
إسلامى » ولذلك فإِنْ المؤرخين يعتبرون العصر العبامى الثانى أعظم العصور :هضة 
للغة العربية » وسموا بآدابها » ونبوغا فى علومها ومعارفها . 


. والصواب أنه بقى بها حوالى اثنين وعشرين عاما‎ . ١58 ص‎ ٠ وفيات الاعيان ج‎ )١( 
. ها/١ طبقات الشافعية جه ص‎ )19( 


لي 


توجمة الهزاله 


لقبه زين الدين » ولد بطوس فى ذى القعدة سنة 48٠‏ ه ٠١58‏ م» وهى ثلى 
مديئة ف حتراساك: يغد. تيشابوز التى تبعد عنها نحو عشرة فراسخ غ2 , وهى تشتما 
على بلدتين 5 يقال لاحداهها : دو الطابران 2 » وللأخرى : و نوقان 6) « 
فتحت فى أيام عهان بن عفان رضى الله عنه » وبها قبر الإمام على بن مومبى الرضا 
إمام الشيعة » وقبر هارون الرشيد الخليفة العبابى9؟ . 


كان أبوه يغزل الصوف ويبيعه بدكانه بطوس » ومن ثم لقب بالغزالى » أو الغزّال 
بالتشديد . نسبة إلى مهنة أبيه » ويرى بعض المؤرخين أن لقبه بالتخفيف نسبة إلى 
27 4 يوس عتاضة رمن تعر ا حى الزن 

وما حكى الغزالى أن أباه كان يجالس المتفقهة » ويسأل الله أن يرزقه ابنا فقيها » 
ويجالس الوعاظ ويسآل الله أن يرزقه ابنا وتاعظا»: فاستجيب له فى محمد وأحمد . 


و حضرت والده الوفاة أوصى بولديه حمل ونين إلى صديق له متصوف 4 


)1١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال » وكل ميل أربعة الاف ل ل . ( الاحياء ج ١‏ ص 
0 . ) والميل ١109‏ مترااء فالفرسخ 4/717 9 
(؟) معجم.البلدان ج ؛ ص 1549 . ٠‏ 
(6) وموقمها الآن هو مدينة ‏ مشهد ) » وهو تغم أشار إليه لو سجرج ف كتابه بلاد الحلافة الشرقية » قال : 
وى سنة /ا١5"‏ هلس م دمرت جحافل المغول: مذينة طوس تذميرا ل تنبض منه بعد ذلك أبدا » 
. وإنّما نشاً بعد ذلك عمارة إلى جوار مشهد الرضاء. وقبر هارون الرشيد. , ومن ثم ظهرت مدينة مشهد 
مدينة كبيرة منذ القرن الثامن ل ل ل ل ا إلى شرق ضري الإمام 
الرضا وقبر الفردوسى 
أنظر مؤلفات الغزالى ص 7١‏ . 
(؛) هو أحمد بن محمد مجد الدين الغزالى » واعظ توفى سنة ١٠٠ه‏ ه ‏ منة 1١55‏ م . قال عنه السبكى : 
كان واعظا تنفلق الصم الصخور عند استاع تحذيره » وترعد فرائض الحاضرين فى مجالس تذكيره . 
' طبقات الشافعية ج 5" ص ١94‏ . 


وأعطاه ما ادخره من مال يسير قائلا : إن لى لتأسفا عظيما على عدم تعلمى الخط » 
وأشتهى استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين » فعلمهما ولا عليك أن تنفذ فى ذلك 

وأشرف علييما الوصى الصاح" ع وعلمهما الخط . إلى أن فنى ذلك الوق 
اليسير ١‏ الذى كان قد خلفه لهما أبوهما » وتعذر على الصوف القيام بقوتهماً » فقال 
لهما : اعلما أنى قد أنفقت عليكما ما كان لكما ؛ وأنا رجل من أهل التجريد بحيث 
لا مال لى فأواسيكما به » وأَصلّحُ ما أرى لكما أن تلجا إلى مدرسة كأنكما من 
ظلبة العلم » فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما . 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب فى سعادتهما وعلو درجتهم”" . .قال الغزالى : 
فصرنا إلى المدرسة نطلب الفقه » وتحصيل القوت :... وتعلمنا العلم لغير الله » فأبى 
العلم أن يكون إلا لله" . 

وفى هذه المدرسة أخذ الغزالى وأخوه شيئا' من الفقه على الامام أحمد بن محمد 
الرازكانى . 


أسفاره ورحلاته 


إلى جرجان : 


انق أول ترتحللاث: الانام الثرا ل يقضنه: التعنى و الفرقة بعليب نيما لت 
عن الإمام ألى نصر الإسماعيل » ولكن الدكتور عبد الرحمن بدوى يرجح أنه تلقى 
فى هذه الفترة عن ألى القاسم الأسماعيل » نظرأ إلى أن أبا نصر توف فى ربيع الآخر 
سنة 4٠.‏ هء فلا يمكن أن يكون الغزالى قد حضر دروسه » وقد قال ابن عماد 
عن ألى القاسم الإسماعيى : إنه صدر عالم نبيل وافر له يد فى النظم والنثر .© 


. ”7 المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
* شذرات الذهب ج 4 ص‎ )١( 
. 4 مؤلفات الغزالى ص‎ ):( . ١54 ا الشافعية ج 5 ص‎ 20 


أما الإمام السبكى فيذكر أنه ضنافر إلى جرجان » إلى الامام ألى نصر الاسماعيل 
وعلّق عنه التعليقة”" , ثم رجع إلى ”” طوس ““ ء قال الامام أسعد الميبنى" : 
فسمعته ‏ أى الغزالى ‏ يقول : قطعت علينا الطريق » وأخذ العيارون”" جميع 
ما معى ومضواء فتبعتهم » فالتفت إلى مقدّمهم وقال: ارجع ويحك ! 
وإلا هلكت . فقلت له : أسألك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتى 
فقط ء. فما هى بشىء تنتفعون به . فقال لى : وما هى تعليقتك ؟ قلت : كتب فى 
تلك الغغلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها . فضحك وقال : كيف تدّعى. 
أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرقتها وبقيت بلا علم ؟ ثم 
أمر بعض أصحابه فسلم إِلّ المخلاة . قال الغزالى : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدفى 
به فى أمرى . فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث ستين حتى حفظت 
جميع ما علقته » وصرت: بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى . وقد روى 
هذه الحكاية عن الغزالى أيضا الوزير نظام الملك 5 هو مذكور فى ترجمة نظام الملك 
من ”” ذيل *“ ابن السمعانى2 . 


إلى نيسابور 

وقدم الغزالى بعد ذلك نيسابور حيث لازم إمام الحرمين ‏ أبا المعالى عبد الملك 
بن يوسف بن محمد الجوينى ( 14١9‏ 18 ه8١٠١‏ ه8١٠١‏ م) وكان 
نظام الملك قد بنى له المدرسة النظامية فى نيسابور . وبملازمته إمام الحرمين برع 
فى مذهب الإمام الشافعى » وأصول الدين وأصول الفقه » والمنطق والحكمة ع 
والفلسفة والجدل ؛ وتصدّى 5 عل أرياف 5 العلوم وإبطال دعاواهم . 


وكان إمام الحرمين يصفه بالبحر المغدق » لما عرف به من أنه كان شديد الذكاء » 


00 لد 00 ا 
والخلاف نول الشريس ف تظدية با رين تو سن 001.د ولبات الأصان  ١‏ م ٠‏ 5 م 


. اللصوص‎ ) 5١ 
عاك الحا عا‎ 


5١ 


سديد النظر عجيب الفطرة » مفرط الادراك ..قوى الحافظة . بعيند الغور » غواصا 
غل_المعاق «الدقيقة:. 

وعندما توفى إمام الحرمين سنة 474 ه رحل الغزالى إلى ”” عسكر. نيسابور ““ 
حيث أقام الوزير نظام الملك معسكره » وهناك لاق الترحاب والتعظم » وناظر الأئمّة 
والعلماء » وقهر الخصوم » وظهر كلامه د ؛ فاعترفوا بفضله » وطار اسمه فى 
الآفاق واشتهر فى الأقطار . 


إلى بغداد 


وطلب منه الوزير نظام الملك التوجه إلى بغداد للتدريس فى المدرسة النظامية بها , 
فشدّ الرحال إلى بغداد وذلك فى سنة 484 ه ء واستقبل استقبالا رائعا » ونال من 
الاحترام والاجلال درجة عالية » وى هذا يقول أحد معاصريه الذين صاحبوه 
واتصلوا به وهو عبد الغافر الفارمى ( المتوق سنة 555 ه ) خطيب نيسابور : 
فوقعت للغزالى اتفاقات حسنة ء من الاحتكاك بالأئمّة » وملاقاة الخصوم اللدّء 
يسنا 8 الفخر ل ح بونتاقلزة «الكار ب وظيو انه ع الآفاق بواوفق. بنللك كم 
الارتفاق » حتى أدى به الحال إلى رسم للمصير إلى بغداد » للقيام بالندريس ف 
المدرسة الميمونة النظامية بها »فصاز إليها » وأعجب الكل تدريسه ومناظزته » وصار 
بعد إمامة خراسان إمام العراق2"2 . ولو يي 0 

وف بغداد اضر لدراسة الفلسفة دراسة عميقة » فطالع كتب الفارانتى وابن 
سينا "و صضئف _ فق الفسلفة *” مقاصد الفلاسفة “© 4 و 7 تباقت الفلأسفة ع 
أبطل مذاهييم ؛ وزيف 'دعاواهم أوأبان للمسلمين سوء معتقدهم واغوجاج نظرتهم . 

كذلك نظر ف الأصول وف الفقهوألّ فق كلتما تصانيف"» :بعد' أن انصرف 
عن الفلسفة لأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب » ولا كاشفا للغطاء 
عن جميع العطاللات 8 0 


١ (‏ ) طبقات الشافعية ج 5 ص 73١5‏ . 
( ؟ ) المنقذ من الضلال ص 7” . 
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ما بعد بغداد 


افقو الت اله اق لفكي : ف اننا بجةة هناك تعن امن اي د اال بعل نشي 
ثم بدأ فى مسلك الزهد » وانقطع لطريق الصوفية » يقول : إفى أخذت الطريقة من 
أى عل الفارمتئ :+ وامصل :ما كان يشيذ “من وظائف: الغيادات وافعدامة الذ كز 6 
إلى أن٠‏ جزت تلك العقبات » وتكلفت تلك المشاق2©2 . فترك التدريس واستناب 
أخجاة انق تغزامية بعل فرت لقو ل قوسن ملق ريما وو الام حت الالهار 
إلى الاضطرار » إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد 
نفسى أن أدرس يوما واحدا تطبيبا للقلوب امختلفة إلى » فكان لا ينطق لسانفى بكلمة 
واحدة » ولا أستطيعها البتة » حتى أورئت هذه العقلة فى اللسان » حزنا فى القلب 
بطلت معه قوة الحضم ومراءة الطعام والشراب . فكان لا ينساغ لى ثريد ع 
ولا تنبضم لى لقمة » وتعدى إلى ضعف القوى”" . وتدبر أمره للخروج للشام ‏ 
وكانت بزحلته الثالية مدوة: الأمل العذت فق اللعرفة + ويغمر قلبه:الرجاء القوى. فى 
الفتح » يقول': ثم أحسست يمتدوق سقط بالكلية ماري فالتيحا كه إلى الله 
تعالى التجاء المضطر » الذى لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه ‏ 
وسهل على قلبى الإعراض عن الجاه والمال والأولاد.والأصحاب .© 


لقد كانت رحلة إلى العزلة » إلى المعرفة » إلى التصوف والخلوة والرياضة 
والمجاهدة ‏ لتزكية النفس وتبذيب الأخلاق وتصفية القلب لله تعالى » يقول الغزالى : 
وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة , 
وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام » فتلطفت بلطائف الحيل فى الخروج 
من بغداد على عزم ألا أعودها أبدا©؟ . 

وبدأ هذه الرحلة الميمونة بدمشق » فكان يعتكف طول يومه فى منارة مسجد 


.ه١١ المؤلفات ص‎ )١ ١ 
.١14١ ص‎ ذقنملا)١؟١‎ 

(*)المنقذ ص 7”8 . 

١ . ١47 المنقذ ص‎ ):(9 


رف 


دمشق الأموى ويغلق بابها عل نفسه وانتقل بعد ذلك إل بت المقدس ٠‏ فكان يدخل 
كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه . ثم توجه إلى الخليل لزيارة مقام ابراهم ؛ 
ثم سار إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد التقى به خلال هذه الرحلة القاضى أبو بكر بن العربى'؟ الذى سجّل لقاءه 
فى قوله : رأيت الامام الغزالى فى البرية”2 وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه 
له : ياإمام أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا ؟ قال : فنظر إلى شررا وقال : 
لما طلع بدر السعادة فى فلك الارادة أو قال ؛ سماء الارادة . وجنحت شمس الوصول 
فى مغارب الأصول : 

تَركتُ هَوَّى ليل وسعدى بَمْعَزِلل وعدت إلى مَصّحُوبِ أول منزل 

ونادت بى الأشواق مَهُلاا فهذه ‏ همنازل مَنْ تهوى ء روَيْدَك فانزل 


غزلتٌ لحم غزلاً دقيقاً فلم أجذ لعَرْلى نساجاً فكسّرت مِعْرَليى) 


هل زار الغزالى مصر ؟ 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الغزالى قد زار أثناء رحلته هذه مصر والاسكندرية . 
قال السبكى : ففارق دمشق وأخذ يجول فى البلاد فدحل منها إلى مصر وتوجه 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الأشبيل المالكى » أبو بكر بن العربى » قاض » من حفاظ 
الأحاديث » ولد فى أشبيلية سنة 414 ه  ٠١75‏ م. ورخل إلى المشرق وبرع فى الأدب » وبلغ 
مرتبة الاجتهاد فى علوم الدين » وصنّف كتبا فى الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريم . 
ولى قضاء أشبيلية » ومات بقرب فاس فى ربيع الآخر سنة 0147 ه ١١4‏ م . قال عنه بن بشكوال : 
ختام علماء الأندلس واخر أثمتها وحفاظها . 0" 
ومن كتبه : العواصم من القواصم ‏ جزءان » وأحكام القرآن ‏ وفيات الأعيان ج 4 ص 597 . 

( ؟ ) البرية : الصحراء . 

ونام زر كرف إناءا سا امن داك شرك فيه لمأن 


(4) شذرات الذهب ج 4 ص ١2‏ . 
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منها إلى الاسكندرية فأقام بها مدّة » وقيل أنّه عزم على المضى إلى السلطان يوسف . 
ومج فا شوق '"مليا 0 لقرعي .ألا يراط رح عد فاه 3ه مويف 01 ظ 

وهذا ما قرره أيضا الصفدى والعينى . 

بيد أن الدكتور عبد الرحمن بدوى يرّفض هذا الرأى ويقول : وهذه الرواية زائفة 
كلها لان يوسف بن تاشفين توفى يوم الاثنين 7 من المحرم سنة خمسمائة !! فهى 
تفترض إذن أن الغزالى كان فى الاسكندرية سنة 0٠.٠‏ هء وجميع الروايات تؤكد 
أنه كان فى تلك السنة فى خراسان » وعلى وجه التخصيص ف نيسابور للتدريس 
امنيا بوذا مين عد متالة سف العزال إل ضير وا تجار أنسظورة 
ال 

ونحن مع الدكتور بدوى فى هذا الرأى » القائل بأن رحلة الغزالى. كانت ما بين 
دمشق والقدس والخليل ومكة والمدينة » 5 ذكر الغزالى نفسه فى « المنقذ من 
الضلال » قائلا : ففارقت بغداد وفرقت ما معى من المال » ولم أدخر إلا قدر 
الكفاف وقوت الاطفال . طعت العا افيف يكزي مر متي اا لازن 

إل إلا العرلة و انكلو والرياطة واكاهدة + اكقفالا بتركية اللفين :وعزديب: الأخلدق 
وتصيفة انفلك :لد كر انها ل » كا كنت حصلته من علم الصوفية » فكنت أعتكف 
مدة فى مسجد دمشق » أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى » 
ثم رحلت منها إلى بيت المقدس أدحل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسى » 
ثم تحركت داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول 
لله عَيْنُهِ بعد الفراغ من زيارة. الخليل صلوات الله عليه » فسرت إلى الحجاز » ثم 
جذبتنى ال همم ودعوات الأطفال إلى الوطن »-فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن 
الرجوع إليه" . 0 ظ 1 ظ 

فهو لم يذكر آنه ان امسوم الا كدو لد كان فعل ذلك لكان ا أن 
يشير إليه فى هذا النص . 


١ (‏ ) طبقات الشافعية + 5 ص .١99‏ 
( ؟ ) هؤلفات الغزالى ص 77 . 
(*) المنقذ ص ١ . 1١15‏ 
ه" 


وقد شهدت فترة الترحال هذه نشاطا فى إنتاج الغزالى » فقد كتب ١‏ الرسالة 
القدسية فى قواعد العقائد » » وأخذ فى تصنيف كتابه العظم « إحياء علوم الدين ») 
فى القدس وأتمّه فى دمشق . 
عودته إلى الوطن 

ورجع الغزالى إلى وطنه » ومر ببغداد » التى شهدت من قبل مرحلة رائعة من 
حياته » فدخلها هذه المرة غزاليا آخر » كأن قبل ذلك يبدو فى هيئة الأببة والعز 
فإذا هو الغزالى المتصوف الزاهد العابد » يحكى اسماعيل بن على الموصلى الواعظ عن 
أن عتفنور «الززاك الفقنة قا #متدل أب مجاقة يقاداة: لمزما عابومه وهر كوه 
غنميانة: دهان + قلننا توعد وائر روعاف إل جقذاة الت مقا ملتوسه تخي ةعفر 
قيراطا(» . وحين عقد له مجلس للوعظ تكلم بلسان أهل الحقيقة » وحدث بكتابة 
الاحياء” . ش 

وعاد الإمام إلى « طوس » ولزم بيته » واثر العزلة » وحرص على الخلوة وتصفية 
اقلت اللذكزه روأفل عل القبادة و أعبال الأخرة وك" ور قمع النس كاي يا 
أن دواعى الحياة لم تساعده على ذلك » قال : وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال 
وضرورات المعاش تغيز فى وجه اراد » وتشوش صفوة الخلوة » وكان لا يصفو 
لى الحال الآ فى أوقات متفرقة© . | ظ 

وحوادث الزمن التى يقصدها الغزالى هى عدم استقرار الحكم ما بين انتزاع مُلك 
وقتل وزير وأسر سلطان » وفوضى يحدثها الغرُ » حتى ينتبى الأمر بالسلطان سنجر 
إلى تولية الوزارة لابن نظام الملك الوزير فخر الدين » فلم يترك الغزالى ينعم بعزلته 
وبعده عن الناس » ولكن ألح عليه فى.عام 448 ه ف العودة إلى التدريس ١‏ ويؤرخ 
صديقه عبد الغافر الفارسى هذه الفترة من حياته فيقول : ثم عاد إلى وطنه ملازما 


. ه١؟ مؤلفات الغزالى ص‎ )١( 

. 7١ المنخول ص‎ ) ١( 

( ؟) البداية لابن كثير ج ١7‏ ص 1١754‏ . 
( 5 ) المنقذ من الضلال ص ١5+‏ 8 
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بيته"2 » مشتغلا بالتفكير » ملازما للوقت » مقصودا تقيا » وذخبرا للقلوب لكل 
من يقصده ويدخل عليه » إلى أن أنى على ذلك مدة » وظهرت التصانيف .وفشت 
ا ل 
انتبت نوبة الوزارة إلى الأجل » فخر الملك « جمال الشهداء ») تغمده الله ب رحمته » 
وتزينت خراسان بحشمته ودولته » وقد سمع وتحقق بمكان الغزالى ودرجته » وكال 
فضله وحالته » وصفاء عقيدته ومعاشرته » فتبرك به وحضرهء وسمع كلامه, 
فاستدعى منه”” الا يبقى نفائسه وفوائده عقيمة » لا استفادة منها ؛ ولااقتباس من 
أنوارها ؛ وألحّ عليه ؛ كل الالحاح » وشدد فى الاقتراح 5 إلى أن أجاب إلى الخروج ء 
وكقل إل تتمابوي ةركاف الليفدغاتا من عزينه . والامردهافيا اق سور قضاء 
الله ومكنونه » فأشير عليه التدريين فى المدرسة الميموئة ل النظامية. ( عمرها الله 
فلم يجد بدا من الإذعان لولاه . ا 

ونوى بإظهار ما اشتغل به : هداية الشداة9© فاده 0 2 دون الرجوع 
إلى ما انخلع عنه » وتحرر عن رقه » من طلب الجاه , وممارأة0©. الأقران » ومكابرة 
المعاندي. ©) ' 


عودة إلى طوس 

وف العاشر من محرم سنة 0٠.٠.‏ ه قتلّ أحد الباطنية الوزير فخر الدين.على بن 
نظام الملك » فلعل: الغزالى فكر فى ترك نيسابور لهذا السبب » أو لعل هناك سببا 
آخر » جعله يصر على العودة إلى طوس » يعمل بها فى نشر المعرفة » وإفادة طلاب 
العلم .. وابتنى رباطا » واتخذ دارا تحسنة » وغرس فيها بستانا قفا نوانها وار 
بيته مدرسة .للتعلم » وخانقاه .للصوفية.» ووزع وقته: بين. خم القران.وحفظ 


)٠٠١ دامت مرحلة العزلة هذه عشر سنوات والمقد ضن‎ ) ١( 
. (؟ ) فطلب منه‎ 

(5 )( ج) شاد : وهو البتدىء فى كل علم . 

( 4 ) مجادلتهم . 


( ه ) المنقد. من الضلال ص 4 هامش . 
١‏ 
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الأحاديث » والتدريس » ويجالسة الأصدقاء » حتى إن لحظات حياته كلها كانت 
فائدة له ولمن معة . 


وفاته 


وف الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة .5 ه ء الموافق الثامن عشر من ديسمبر 
سئة 1١1١‏ م لحق الغزالى بالرفيق الأعلى . يقول أخوه أحمد الغزالى : لما كان يوم 
الاثنين » وقت الصبح » توضاً أخى أبو حامد وصلى وقال : على بأكفانى » فأخذها 
وقبلها وتركها :على .عينيه » وقال : سمعا وطاعة للدخول على الملك . ثم مدد رجليه 
واستقبل القبلة ومات قبل الإستُفار” . ظ [ 

ودفن أبو حافك الغزاق بظاهز: قضنبة الظابران©©'# :اجندائ,يلدق ومن حت إلى 
شرق ضرخ الإمام على بن موسى الرضاء ويجوار قبر هارون الرشيد . 
وهناك فى «١‏ مشهد »© رفات الغزالى العظم صاحب المصنفات التى بهرت الدنيا , 
وكشفت غياهب الشبهات » وأنارت الطريق أمام الناس لقرون وقرون". رحم الله 
الغزالى رحمة واسعة » ورضى عنه وأرضاه » وأنزله منازل الشهداء والصديقين . 


أولادهت ‏ 
لم ينجب الإمام الغزالى سوى البنات » ولذا الم يذكر التاريخ شيئا عنبن . 


مكانة الغزالى '. 
يعتبر الغزالى علما من أعلام الفكر الإنسانى.. فقد بلغ-فى حياته وبعد وفاته أرفع 
مصنفاته وتاريخها » ويعكفون على مؤلفاته التى اقتربت من الخمسمائة ‏ "ا جاء 


١ (‏ ) طبقات الشافعية ج 5“ ص 5١١‏ . 
( ؟) العبر للذهبى ج 4 ص .٠١‏ 

١ 
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فى بعض المراجع ‏ دراسة وتحليلا” . 

وللأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى كتاب بعنوان « مؤّلفات الغزالى » بين فيه 
أن البحث فى مؤّلفات الغزالى بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر حين كتب 
(ر. جوشه عطء0605 . 2 ) بحثا عن حياة الغزالى ومؤلفاته طبع فى برلين 
سنة ١854‏ مء وتناول البجث اربعين ملفا للغزالى وحاول أن يحقق صحة 
نسبها ... وجاء بعد جوشة ( مكدونلد 4 28 ) سنة 8م.ا ثم 
المسفشرق- « تجولد. «اعناظطوس : سير ا اق علق طهر “منة 15 واسنة 
7175م. 

إلا أن أول: اولة جدية لريب مؤلفات ارال تمن الت قام بها « ماسينيون ) 
فى كتابه « مجموع نصوص غير منشورة خاصة بتاريخ التصوف فى بلاد الاسلام ) 
الذى ظهر فى باريس سنة ١979‏ م وقسم حياته إلى فترات . 
الفترة الاولى من 478 ه إلى 484 ه وفيها الوجيز والمنخول . 
الفترة الثانية من 585 ه إلى 588 ه وفيها المقاصد والتهبافت والمستظهرى 
الفترة الثالئة من 445 ه إلى 440 ه وفيها الإحياء والمستصفى . 
الفترة الرابعة من 48 ه إلى 5.5 ه وفيها المنقذ والرسالة اللدنية ومعيار العلم . 
واعتبر إحياء علوم الدين فى الفترة الثالثة اى من سنة 497 : ه49 ه. 

وعدد الدكتور بدوى بعد ذلك كل من حاول من المستشرقين تناول حياة الامام 
الغزالى ومؤلفاته حتى وقتنا الحالى'" . ؤ 


١ (‏ ) قال عنه ناشر الاحياء « الشيخ سيد مومنى شريف الكتبى © سنة ١77‏ ه المطبعة العامرة بمصر المحمية : 
كان رضى الله عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل لديه وتتوارى » وبدرًا تماما إلا أن هداه يشرق نبارا » 
وبشرا من الخلق إلا أنه كالطود العظيم » وبعض الناس ولكن مثل ما بعضُ الجمادٍ الدرٌ النظيم » جاء 
والناس إلى رد فرية .الفلاسفة أحوج من الظلماء إلى مصابيح السماء » وأفقر من الجدياء إلى قطرات 
الماء » فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفى بجلاء مقاله » ويحمى حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد 
نصاله » حتى أصبح الدين وثيق العرى » وانكشفت غياهب الشبهات » وما كانت الا حديئا مفترى » 
كات رو الروك امورو كارو مووي ار الاق واي لد راع للويية 
وأقبل على الآخرة يعامل الله فى سره وجهره ) . 
أنظر مقدمة الاحياء ص ١‏ » وطبقات الشافعية ج 5 ص ١97‏ . 
07 فؤلفات: العرال من 1 
9 


وللغزالى مكانة فى عصره وبين اقرانه » يقول عنه ابو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزى ( المتوق سنة 09307 ه 1١٠٠١‏ م): .. قاوم الأقران وصئف الكتب 
الحسان فى الاصول والفروع التى انفرد بحسن وصفها وترتيها وتحقيق الكلام فيها 
حتى .انه صنف فى خياة أستاذه الجؤينى .20 'فنظر أبو المعالى الجوينى “ى كتابه 
المسفى :3 الملتخول #«ققال اله + :دقن ونا مح 1ق خيرات لحت أموارق لكك 

وه الل الكبار كابن عقيل البغدادى وألى الخطاب .'" وتعجبوا من 
كلامه واعتقدوه فائدة » وتقلوا كلامه فى مصنفاتهم . ش 

ويقول عنه ابن كثير فى ١‏ البداية والنهاية ) : برع فى علوم كثيرة » وله مصنفات 
منتشرة فى فنون متعددة » وكان من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم به » وساد فى 
شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد سنة 48 ه وله من العمر أربع وثلاثون سنة . 

قال النووى فى « بستانه ترحت سي سيت حي لازال لي مني 
ووزعت على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس .57 

هذا هو زين الدين وحجة الإسلام ا عالم الكلام » عالم الفقه : عالم 
الآصول . إمام الفقهاء على الأطلاق » ورباق الأمة بالاتفاق » ومجتهد زمانه » وعين 
أؤافنى “حي الفهاتك: تخليلة الرائقة وعل .رجه كانه لتحا علوم اللدين ) 


)١ (‏ إمام الحرمين . 1 
(؟ ) مؤلفات الغزالى ص ١٠ه‏ . 
(؟ ) محفوظ بن احمد الكلوذانى . إمام الحنابلة . 
( 54 ) موؤّلفات الغزالى ص ١5ه‏ . 
١‏ 


كن 


ألف الامام الغزالى عشرات الكتب فى الأصول والفقه ومسائل الخلاف وفى 
الزهد والتصوف » وفى الرد على الباطنية والرد على الفلاسفة والمتكلمين . 

وقد ذكر تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكى المتوفى سنة ١لالا‏ ه ‏ 
سنة ١70706‏ م أن مؤلفات الغزالى ثمانية وخمسون مؤلف"2 . 

انانف متمد الحو ود عن ال الحسينى “الواسطى المتوفن سئة 7٠7‏ 
ه ‏ سنة 1975م فقد أحصى ثمانية وتسعين موّلفا للغزالى”" . 

أما طاش كبرى زادة المتوفى سنة 457 ه فى كتابه « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة ) فقد ذكر نحو خمسمائة مصنف للغزالى » ويروى أنه اجتمع فى خزائن 
الشيخ أبى اسحاق الشيرازى نحو أربعمائة مؤؤلف “من مؤّلفات الغزالى” . 

على أن الدكتور بدوى فى كتابه « مؤلفات الغزالى » قسم ما أنتجه الغزالى إلى 
عدة أقسام : 0 ٠‏ 
١‏ كتب مقطوع بصحة نسبها للغزالى . وهى تسعة وتسعون كتابا . 
؟ ‏ كتب مرجح نسبها للغزالى . وهى واحد وثلاثون كتابا . 
٠‏ كتب يدور الشك فى صحة نسبها للغزالى . وهى إثنان وعشرون كتابا . 
؛ ‏ كتب عبارة عن أقسام من كتب الغزالى أفردت كتبا مستقلة » أو كتب 

وردت بعنوانات مغايرة . وهى ستة وتسعون كتابا : 

فب كذللة ذكو غتنا متدولة ركنا مديولة الموية , اترية من الأركيانة.. 
كت أن المخطوطاف ال شدي للقزال 'فيى 'جيحة» وسيعرن: تخطوطا. 


. 777 طبقات الشافعية الكبيرى ج 5 ص‎ ) ١ ١ 
. نقلا عن الطبقات العلية فى مناقب الشافعية‎ 17١ مؤلفات الغزالى ص‎ ) ١ ( 
. 18١ مؤلفات الغزالى ص‎ )*( 


١ 
1١ 


ردنا 


وأكثرها باللغة الفارسية . والذى يهمنا من موّلفات الغزالى ما أجمع 
المؤرخون على صحته وهو حوالى سبعين مؤلفا منها : 
١‏ التعليقة فى فروع المذهب » . وهو أول مؤلفات الغزالى كتبها بجرجان عن 
أستاذه الاسماعيلى 
« المنخول فى تعليقات الأصول 6)ء وقد ألفه فى حياة إمام الحرمين 
الجوينى”" , أى فى الفترة الأولى من حياته » وكان لا يزال متأثرا بالإمام » 
وذلك قبل سنة 4854 ه. 
« المستصفى من علم الأصول » أو « المستصفى 55557 
بعد رحلته التى تصوف فيها واعتزل وعاد إلى التدريس » وكتب فى مقدمته : 
ثم ساقنى قدر الله تعالى إلى _معاودة التدريس والإفادة فاقترح على طائفة من 
محصلى علم الفقه تصنيفا فى أصول الفقه » أصرف العناية فيه إلى التلفيق 
والتحقيق » وإلى التوسط به بين الاخلال والإملال ‏ على وجه يقع فى الفهم 
دون كتاب « تهذيب الأصول ) ل لميله إلى الاستقصاء والاستكثار » وفوق 
كتاب ١‏ المنخول ) لميله إلى الايجاز والاختصارء فأجبتهم إلى ذلك مستعينا 
بالله » وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعانى . وقد انتهى من تصنيفه 
فى السادس من محرم سنة لا.ه ه() ظ 
د ماخذ الخلاف ) . وهو فى المناظرة وطرقها . يقول الغزالى فى كتابه معيار 


العلم : ولماً كانت الهمم فى عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه » بل مقصورة 


عليه » حدانا ذلك إلى أن صنفنا فى طرق المناظرة فيها فيها : ( ماخذ الخلاف » 
أولاع و« لباب النظر ) ثانيا » و ( تحصين الماخذ » ثالنا » وكتاب 
« المبادىء والغايات ») رابعا » وهو الغاية القصوى فى البحث الجارى على 
« مقاصد الفلاسفة » » وهو كتاب فى بيان اعتقاد الأوائل » وقد نقل إلى 
العبرية . ٠‏ 


3 الحرف ةر 1 نه (5) المنخول ص 38 . (7) مؤلفات الغزالى ص 5١5‏ . 


١ ©‏ تهافت الفلاسفة ) » وقد ألفه بعد « مقاصد الفلاسفة » . قال الغزالى فى 
مقدمة ١‏ المقاصد » : وسيتضح فى كتاب ١‏ التهافت » بطلان ما ينبغى أن يعتقد 
بطلانه » ولنفهم الآن ما نحن نورده على سبيل الحكاية مهملا مرسلا من غير 
بحث عن الصحيح والفاسد » حتى إذا فرغنا منه استأنفنا له جدا وتشميرا فى 
كتاب .مفرد نسميه 9« تهافت الفلاسفة » إن شاء الله . وكان هدفه هو : إثبات 
أن العقل عاجز كل العجز عن الوصول الى المعرفة الصحيحة ‏ فيما وراء 
الطبيعة » اذا لم يتخذ الوحى هاديا ومرشدا » ... » وهو الكتاب الذى رد 
الفيلسوف أبو الوليد محمد ابن أحمد « ابن رشد » على ما جاء فيه من اراء 
للغزالى فى كتاب سماه : « تهافت التهافت ») بعد ظهور كتاب الغزالى بمائة 
عام تقريبا . 
وقد نقل « تهافت الفلاسفة ») إلى اللغة العبرية فى القرن الخامس عشر 
الميلادى » وإلى اللغة الفرنسية فى القرن التاسع عشر . 
وكان تأليفه للكتب الفلسفية خلال إقامته: فى بغداد حيث أطلع عا كنيب 

القارابى وكتب ابن سينا وتصانيف أبى حيآن التوحيدى ورسائل إخوان الصف" , 

وذرض اشتراط و افاخطوة وأ رشطو ظاليس أركات: تعدو على الفافكلة الاسالاصيية 

اتباعهم فلاسفة الإغريق مع اعترافه بفضلهم . 

© « معيار العلم فى علم المنطق ») . 

© «هحك النظر فى المنطق ) . 

© « معيار العمل » . ويقول الغزالى فى آخر موّلفه « معيار العلم » : واذا كانت 
السعادة فى الدنيا والاخرة لا تنال الا بالعلم والعمل » وكان يشتبه الحقيقى 
بما لا حقيقة له » وافتقر بسببه إلى معيار .. فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع 
فى الآخرة بغيره » فيفتقر إلى ميزان تدرك به حقيقته » فلنصنف كتابا فى 
« ميزان العمل ) كما صنفناه الى امارامت مره ار كاي فيه 
ليتجرد له من لا رغبة له فى هذا الكتاب .9) 


)١(‏ رسائل كتبها خمسة من الفلاسفة خلاصة أبحاث فلاسفة الاسلام مع اراء اليونان والفرس والهند وهى 
ائنتان وخحمسون رسالة )١١ ١‏ المؤلفات ص 9ل . 


رضن 
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وقد ترجم إلى العبرية سنة ١١*25‏ م تحت عنوان «١‏ الميزان الصادق ) » أ ترجم 
إلى الفرنسية سنة ١545‏ م كرسالة دكتوراه بجامعة باريس » وقد قال الدكتور 
بدوى تعليقا على الترجمة العبرية : والمترجم العبرى تلاعب فى نقل بعض 
النضصوض_ المقتيسة "الوارذة: ق. الأصل تخضصوصا الآيات. القرانية :والأحاديك 
النبوية » فقد استبدل بها ايات من الكتاب المقدس وعبارات من التلمود » فضلا 
عن ذلك كان يحذف قوله تعالى » وقال عََيْلهُ » ويضع بدلا منها : قال أحد 
لكان أو قال مط :اكوا وسقي اذ ليع 6 وير ايان ول 2 
فال عه الذين اذعوا"الديوة .و أجتانا يدك القاعة أن السنووة الأو ل نم القر انه 
على-أنها دعاء لأحد الحكماء ص 95 » وهكذا عبث المترجم العبرى بالنص 
الأصلى فى كل المواضع التى لا توافق هواه الدينى » فضلا عن سوء الفهم لكثير 
من عبارات الاصل » وهذا مثل بارز لانواع الترجمات العبرية عن العربية فى 
ذلك العضس . 

والنتطلورئ:قى الرد :غل الباظنية ...وقد تهت أجراء :منه إل الأسبانية , 
وهناك كتاب آخر للرد عل الباطنية هو و حبّة الحق » فى توجيه الأسعلة إلى 
الأمةتع وذ كوه القزال بزهدة امنا نيه الى ألفها'ق يان ساد مدهي الباطاتية 
وقال : إن هذا الكتاب جواب كلام لهم » عرض على ببغداد . 

كتاب ثالث فى الرد على الباطنية هو ( قواصم الباطنية » أو « مواهم الباطنية » . 
« الرسالة القدسية فى قواعد العقائد » وقد ألفه الغزالى فى القدس . 

وهو فصل من فصول كتاب العقائد من الربع الأول فى الإحياء . قال الامام 
الغزالى فى مقدمة الفصل : ولنقتصر فيها على ما حررتاه لأهل القدس وسمعيناه 
« الرسالة القدسية فى قواعد العقائد ) وهى مودعة فى الفصل الثالث من هذا 
الكتاببه . 

« الوجيز فى فروع فقه الشافعية) . 


. ) خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر‎ ٠ 


« شفاء الغليل فى القياس والتعليل » ( أو بعين مهملة ) أى العليل . 
وهذه الكتب الثلاثة فى فقه الشافعية . 
١‏ 


١ ©‏ المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال:» » يقص الامام الغزالى حياته الفكرية 
فى تطورها من الدراسة المستفيضة » إلى الشك » ثم إلى اليقين . 
ويحدد موقفه من علم الكلام » ومن المذاهب التعليمية » ومن الفلسفة والفلاسفة 
والحكمة والحكماء » ثم من التصوف » كذلك يشرح فيه مسألة التبوة والطريق 
الصواب لاحياء الشعور الدينى . وقد كتبه فى أواخر حياته . وقد ترجم إلى 
الفرنسية والانجليزية والتركية والهولندية . 
وتكتفى بذكر هذه النبذة المبسطة عن مؤّلفات الإمام الغزالى » لنبدأ فى بيان 
غرة كتبه وأعظمها على الاطلاق « إحياء علوم الدين » . 


إحياء علوم الحين 


يعتبر الإحياء من أهم كتب الغزالى » أو أهمها على الإطلاق » فهو من أشهر 
المصنفات ذكرا » ومن أعظمها قدرا » يحتوى على علوم كثيرة من الفقه والعقيدة 
والتصوف والحكمة . وكان أساس كتابه معنى كلمة الإخلاص لله بالتوحيد, 
والإخلاص للدين بالرجوع إلى حظيرته والعمل بجوهره . 

ولم يتم له ذلك إلآ بالمعرفة والاطلاع والجرى وراء المجهول . ورأى أن 
يحصر الفرق الطالبة للحق والمعرفة ويدرسها » وانحصرت هذه الفرق عنده فى 
أربع » وهم : 
١‏ المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل رأى . 
؟ ب الباطنية ويزعمون أنهم أصحاب التعليم » والمخصصون بالاقتباس من الإمام 

55 ظ 

. الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان‎  “ 
. الصوفية ويدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة”"‎ 

فبدأ بدراسة علم الكلام والمجادلة » ثم درس الفلسفة اليونانية والإسلامية : 
وانصرف عنهما لان العقل كما قال : ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب 
ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات . 

وظاهر هذا أن الغزالى لم يكن فيلسوفا عقليا وإنما كان حكيما دينيا بالفطرة » 
وأنه اتخذ العلم والعقل والشرع ذاته وسيلة للوصول للحال التى هياته لها الطبيعية » 
على أن هذا لا يمنعنا من القول بآن عقله النادر المثال لدى مروره بالفلسفة اليونانية 
و الفقفة العرية: أذاذها بوالتعفاة شيا رهد لاهن قل جه لقاتة الا عدي كا شافيك 
الفلاسفة ) » « وإحياء علوم الدين ») » « وتهافت الفلاسفة”" ) . 


. ومقدمة المنقذ ص5"‎ 7١ ص‎ ١ الاحياء ج‎ )١( 
. 78 (؟ ) تاريخ فلاسفة الاسلام ص‎ 
0 ش‎ 
"1 ا‎ 


ثم 0 إلى 3 0 فى د الصوفية ) قرأ طالب المكر 5 
وعضل حلقئه الغلية: والاكابن نو قالدن اللوكة والووارو فرص ين شهوات: الذاننا 
ودواعى الآخرة . وانتصر سلوك العارفين الزاهدين فى نفسه ء فسافر إلى الشام 
وكانت رحلته المعروفة » التى تمخضت عن أعظم عمل بعد أن أفاض هليه فوز 
إلى ونفحة ممعاوية . 


يقول الإمام أبو بكر محمد بن العربى فى كتابه « العواصم من القواصم ») : ولقد 
فاوضت فيها"2 أبا حامد الغزالى حين لقان له بمدينة السلام فى جمادى الآخرة سنة 
ه. وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية » من سنة 585 ه إلى ذلك 
الوقت » نحوا من خمسة أعوام » وتجّرد لها » واصطحب معه العزلة ونبذ كل فرقة » 
فتضرع لى بسبب بينآه فى كتاب « ترتيب الرحلة ) » فقرأت عليه جملة من كتبه , 
وسمعت كتابه الذى سمه « بالاحياء لعلوم الدين » فسالته سوال المسترشد عن 


)١(‏ هو أبو طالب محمد بن على الحارثى » الواعظ المكى . كان رجلا صالحا مجتهدا فى العبادة من 
أهل الجبل ( بين بغداد وواسط ) » سكن مكة فنسب اليها » ورحل إلى البصرة » واتهم بالاعتزال , 
وسكن بغداد وتوفى بها سنة 785 ه ‏ سنة 995 مء له مصنفات فى التوحيد وهو صاحب كتاب 

و«قوت القلوب 6). وفيات الأعيان ج 4 ص 7.” . 

( ؟ ) من أكابر الصوفية » له تصانيف فى الرد على المعتزلة » ولد ونشأ فى البصرة » ومات فى يغداد سنة 
4ه اسنة لاوم م. 2 الأعلام ج ١‏ ص ١٠١8‏ . 

6+5 انيد الغدادئ .تعن وتوق اق يداد منة 84+ عا ننة زوع :هوق من تتاونف + ويعرقف 
بالقواريرى » ويعرف أيضا بالخزار لأنه يعمل الخزء أول من تكلم فى علم التوحيد فى بغداد . يعد 
شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسئة .2 وفيات الأعيان ج ١ص‏ “0” . 

( 4 ) هودلف بن جحدر أبو بكر الشيل » وقيل جعفر بن يونس , الصالح المشهور الخراسانى » كان فى مبداً 
أمره واليا فى دنباوند » ثم ترك الولاية وعكف على العبادة ؛ وصحب الجنيد ومن فى عصره من الصلحاء » 
وكان يبالغ فى تعظم الشرع المطهر . نسبته إلى شبلة عن ترى عا ورا النبر وراء سمرقند » ومولده بسر 
من رأى » ووفاته ببغداد فى ذى الحجة سنة 7+4 ه وفيات الأعيان ج ؟ ص 7375 . 

( ه ) هو طيغور بن عيسى أبو يزيد البسطامى ويقال له بايزيد » زاهد مشهور أصله من بسطام بين العراق 
وخراسان » توق بها سنة 55١‏ هم منة هلالم م الأعلام ج #8 ص 580 . 

(50)أى ف بغداد . 5 


ا 


عقيدته » والمستكشف عن طريقته لأقف ‏ من منتهى تلك الرموز التى أوماً اليها 
فى كتابه ‏ على موقف تام المعرفة » وطفق يجاوبنى مجاوبة الناهج لطريق التسديد 
للمريد » لعظم مرتبته وسمو منزلته » وما ثبت له فى النفوس من تكرمته . فقال لى 
من لفظه وكتب لى بخطه : إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس » وتجردٌ 
لوقو كسك :لك التقانون هناها امن ل لكالا بالكير انلا عنك أرياي) :+ 
بالسكون معهم » والصحبة هم » ويرشد إليه طريق من النظر » وهو أن القلب جوهر 
ضقي : لايفعد التجلى: المغلوفات قية عتل نابلا ): غزيا عن الج © كالراة:ق 
ون السويجانة؛ قل زو ال الي هن معوداة ل ع0 ا أو فشن عن اتوي 
أو حائط . لكنه بترام الآفات عليه" يصدأ حتى لا يتجلى فيه شىء » أو يتجلى 
معلوم دون معلوم » بحسب مواراة الحجاب له من ازورار أو كثافة أو شغف », 
فيتخيل فيه مخيلة غير متحلية » كأنه ينظر من وراء شف ء ألا ترى إلى الناتم إذا 
أفلكة: قلبهنكن رين الكراس «والقك حمق أثير امنا كي تل لذ المقائق وثقارة يعننا 
وأخرى بمنالها © ؟ . 

فهو إذن قد بدأ كتابه بالشام بعد أن تزهد واعتزل » وقرأ وتمحص وتفكر , 
فكان الإحياء . 


هدف التأليف 
تلفت الغزاللى حوله فوجد الناس لاهين قد استهواهم الشيطان » واستحوذت عليهم 
الدنيا » ونسوا طريق الاخرة وما ستار عليه الصالحون » ولا دليل من العلماء يرشدهم 
ويئير لمهم الطريق بعد أن انطمس المنار وصار المرء يرى المعروف منكرا والمنكر 
معروفا » ولا يسمع من الدين إلا قشورا من وعاظ. يستدرجون العوام بالسجع 
والزخرفة والجدل والسفسطة . يقول فى أول كتابه الإحياء : فأما طريق الآخرة وما 
درج عليه السلف الصالح مما سماه الله تعالى فى كتابه فقها 0 وعلما وضياء 


. ف الأصل ( بصدّ الابط ) وما أثبتناه هو الأليق بالسياق . ومعناه : صدأ لاصق‎ )١( 
. ومؤّلفات الغزالى ص "4ه‎ 5١ عأ القلب:. 1 (7 ) العواصم ص‎ 89 
ش ا‎ 


ونورا وهداية ورشدا» فقد أصبح من بين الخلق مطويا » وصار نسيا منسيا » ول 
كان هذا كلما ب الذي ملما“وخطا مهفا 4 رايف الأشعال تحير هذا الكتات 
مهما ١‏ إحياء علوم الدين » وكشفا عن مناهج الأئمّة المتقدمين » وإيضاحا لمناهى 
العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالح”" . 


أثمية الإإحياء 

يقول الغزالى فى مقدمة الاحياء : لقد صف الناس .فى بعض هذه المعانى كتبا 
ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور : ظ 

الأول يكل تعددوو ركتبي يما ا حلوة: 

الثافى : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه . 

القالك:* اعان عا طولوة وضبيط ها قرووه: 

الرابع : حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه . 

ا 
أصلا » إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من 
السالكين بالتنبيه لأمر يخصّه ويغفل عنه رفقاؤة أو لا يغفل عن التنبيه ولكن يسهو 
عن إيراده فى الكتب أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف » 
فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويا مجامع هذه العلوم . 


ولذا فكل مسلم يعتبر ٠‏ إجياء علوم الدين ») من أعظم وأشمل المؤلفات التى 
صنفت فى علوم الدين امختلفة » وقد تناوله الخطاطون نسخا ونقلا منذ تاليفه إلى 
الآذء حتى ذكر الدكتور بدوى”” ما يقرب من مائة وعشرين مخطوطا للإحياء فى 
مكتبات العالم من دار الكتب المصرية والأزهر » وباريس » واستانبول ومتحف بتافيا 
للفنون بلاهاى . وأدنبرة » والجزائر » ومشهد وطهران » وغيرها ... » وقد طبع 
طبعات كثيرة 4 ف كل من الماهرة , وطهران 4 واستانبول 1 
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ولأهمية الكتاب نقلت أجزاء منه إلى لغات عالمية » فقد ترجم إلى الألمانية وكذلك 
الا دس والأسبانية والأردية والتركية . 

والغريب أن الكتاب الم يترجم ولا جزء منه إلى العبرية على الرغم من أن كتبا 
أخرى للغزالى ترجمت إليها كا أسلفنا » وهو أمر'يستحق شيئا من النظر والتعليل . 


قام السيد المرتضى الزبيدى0" بشرح ١‏ إحياء علوم الدين » فى عشرة مجلدات 


وسماه : 
( اتحاف 'السادة المتّقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين ) » ذكر فى مقدمته”" : 
... فاقتضى تقديم هذا الكتاب فى الذكر لوجوه : الأول : أن اسمه مبدوء 
بالألف . الثانى : شرفه على غيره لما فيه من علوم الآخرة . الثالث : شهرته فى الآفاق 
وسيرورته مسير الشمس فى الاختراق » حتى قين لو ذهبت كتب الإاسلام وبفى 
الإحياء لأغتى. عم ذهب . 
وقد ذكر المرتضى أقوالا لكثيرين فى فضل الكتاب » 5 ذكر من نقده وطعن 
تلك اناد بعتت لاض :لعن ووو 3 ببنرائية ايه ني العاف ركاه 
( تعريف الأحياء بفضل الإحياء ) وهى مطبوعة على هامش طبعات عديدة للإحياء » 


)1١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسينى الزبيدى » الملقب بالمرتضى » علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب » من كبار المصنفين » أصله من العراق وولد بالحند » ومنشأه فى زبيد بالمن » رحل إلى الحجاز 
ومصر ء مولده فى سنة ١١84©‏ ه ‏ سنة ١/95‏ م » ووفاته فى مصر بالطاعون فى سنة ١5١6‏ هال 
سنة ١74٠6‏ م. له مؤلفات كثيرة منها « تاج العروس فى شرح القاموس © » «١‏ ومختصر العين » » 
« وشرح الاحياء » الاعلام ج لا ص 7١‏ . 1 

( ؟) المؤلفات ص ١١4‏ عن اتحاف السادة المتقين ج+ ١‏ ص 597 . 

(5 ) مؤرخ باحث من أهل المن » سكن حضرموت ثم انتقل إلى الحند » وتوف بها سنة 1١17.‏ اه اسنة 
4 م. من مؤلفاته : « الحدائق الخضرة فى سيرة النبى وأصحابه العشرة » » ١‏ وتعريف الاحياء 
بفضائل الأحياء ) الاعلام للزركلى ج 4 ص 798ا. 

١ 


لح 


وهى أيضا مطبوعة على إحدى طبعات ١‏ اتحاف السادة المتّقَين ») للمرتضى . 
وممن اهتمّوا بدراسة « الإحياء » وقاموا بالدفاع عنه جلال الدين السيوطى . فقّد 
نسخ مؤّلفا بعنوان « تشييد الأركان 0-6 فى الامكان أبدع ثما كان ) ومازال 
مخطوطا بدار الكتب برقم .لاه , ”8ه , ١*7‏ مجاميع .م . و 58 علم 
الكلام”"2 . 


تلخيصات الإحياء 

وللإحياء ستة وعشرون تلخيصا ظهرت بالعربية حتى الآن » ومن ثم ندرك أهمية 
هذا الكتاب .» وإحساس الباحثين على مر الدهور بضرورة تناوله » وبعض هذه 
التلخيصات مازال مخطوطا فى مكتبات العالم فى القاهرة وبرلين » وبشاور وتونس 
وطهران واستنبول » والظاهرية بدمشق » وباريس والعراق وغيرها . 

وأول »هلبه الملخصات ما ظهر بعنوان « لباب إحياء علوم الدين » وقد قام 
باختصاره أحمد بن محمد الغزالى" ( أخو المصنف ) . 

وفى أواخر القرن السادس المجرى لخص ابن الجوزى”" ١‏ الإحياء » فى مؤلف 
سماه : « منهاج القاصدين ) . ش 

وفى القرن التاسع المجرى صنف العلامة الحافظ العراق29 كتابا أطلق عليه : 
« المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الاحياء من أخبار » » وهو 


وا حؤلفات الغزال من 312 

١؟)المتوق‏ سنة ١لاه‏ ه. 

(” ) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى القرشى البغدادى » الفقيه الحنبلى الواعظ : علامة عصره فى 
التاريخ والحديث » كثير التصانيف » مولده ووفاته ببغداد فى رمضان سنة 97ه ه ء نسبته إلى ( فرخة 
الجوز » كتبه أكثر من أن تعد . يقال انه جمعت براية أقلامه التى كتب بها حديث رسول الله فحصل 
منها شىء كثير » وأوصى أن يسخن بها الماء الذى يغسل به بعد موته » ففعل ذلك .» فكفت وفضل 
مات ويفناتك؛ الأعان داع ص31 : ٠‏ 

( ؛ ) هو عبد الرحهم بن الحسين أبو الفضل المعروف بالحافظ العراق » بحاثة من كبار: حفاظ الحديث »..أصله 
من الكرد من « أربل » تحول صغيرا إلى مضر مع أبيه » فتعلم ونبغ فيها » قام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطين » توق بالقاهرة مسنة ته مر الكملق جو عن 2 


2 


عبارة عن تخري الأحاديث النبوية التى وردت فى الإحياء . فذكر طرف الحديث 
وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه » أو ضعف مخرجه » وبيان ما ليس له أصل 
ف كنت الأصيول1" + 

كذلك فى نفس القرن اختصر أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جعفر المعروف 
بالبلالى كتاب « إحياء علوم الدين » إلى نصف عشر حجمه'" باسم « مختصر 
علوم الدين ) وهناك مختصر لنفس البلالى هذا باسم ( مختصر الأحياء ) . 


عو الحا ء وحن ا عام 


١؟)‏ هؤوّلفات الغزاللى ص ١١8‏ . 
١‏ 
1 


سار الغزالى فى تنظيم تصنيفه على طريقة فريدة » لم يسبق إليها ٠»‏ فقد قسم 
المؤلف كله إلى أربعة أرباع : 
١‏ الربع الثانى2 : العادات 
©“ الربع الثالث : المهلكات 


ثم قسم كل ربع من هذه الارباع إلى عشرة كتب » وكل كتاب مقسم بالتالى 
إلى أبواب » تكبر وتصغر حسب الموضوع » والابواب محتوية على فصول تطول 


الربع الأول : العبادات 


الكتاب الأول 
# العلم 
وقه سيعة ازوات” ظ ظ 
الباب الأول :أ فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهد من النقل والعقل . 
ب - فضيلة العلم . ٠‏ 
حت لعيلة لعلو 
و عت افقيلة الخلي: . 
ه ‏ فى الشواهد العقلية . 
١‏ 


الباب الغافى : أ ف العلم المحمود والمذموم . 


به 
2 


ع 


الباب الثالث : | 


الباب الرابع : أ 


زخ 


بيان العلم الذى هو فرض عين . 

بيان العلم الذى هو فرض كفاية . 

فيما يعده العامة من العلوم الحمودة وليس منبا . 

بيان تبديل أسامى العلوم » وهو الفقه والعلم والتوحيد 
والتذكير والحكمة . 

بيان القدر المحمود من العلوم الشرعية » والقدر المذموم 
منها . 

بيان علة ذم العلم المذموم . 

بيان ما بدل من ألفاظ العلوم . 

سبب إقبال الخلق على عانم الخلاف . 

تفصيل ايات المناظرة والجدل وشروط إباحتها . 

بيان التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة 
بيان افات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق . 


الباب الخامس : أ ف اداب المتعلم والمعلم . 


الباب السادس : فى افات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء والسوء . 


الباب السابع : أ ف العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه . 
ب بيان تفاوت النفوس فى العقل 


ا 


الكتاب الثانى 
] قواعد العقائد 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الاول : فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة . 
الباب الثالث : فى لوامع الادلة للعقيدة التى ترجمها المؤلف بالقدس . وهى 
أرعة آر كان : 
أ أركان الايمان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ومداره 
على عشرة و 
ب ل العلم بصفاته ومداره على عشرة أصول . 
ج ‏ العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول . ' 
د السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه 
ومزاراف عل بهشراة. اضيول:: 


فيه . وفيه ثلاث مسائل . 


الكتاب الثالث 
الباب الاول : فى طهارة الخبث . وما يتعلق بالمزال والمزال به وكيفية 
الإزالة : 


ع 


الباب الثافى : لياف الأ جنات وس : 
1 فى قضاء الحاجة . 
فس ةل كيش لسار 
ج ‏ فى كيفية الوضوء . 
ف بع اف ةا السيتل .. 
م ل فى كيفية التيمم . 

الباب الثالث : فى النظافة والتنظيف من الفضلات الظاهرة » وهى توعان : 
أ أوساخ ورطوبات مترشحة » وهى ثمانية . 
ب مايحدث للبدن منها » وهى عانية . 


ظ الكتاب الرابع 
#ا أسرار الصلاة ومهماتها 
اثانيد الأول + :قالطنال السيلذة :»و السسحوه + والشباعة بد والاذاذات 
رفوم 
الباب الثافى : فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة بالتكبير وما قبله ‏ 
وما" بعدف وهى :: 
أ ما الوا 
ب الركوع ولواحقه . 
حر التنفعر د 
د حب النشهت . 
نه" جعه ميات 
و ل تمييز الفرائض والسنن . 
الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب . 
أ بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب . 


١ 


ج ‏ بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن 


من أعمال الصلاة . 


د حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين رضى الله عنهم . 


الباب الرابع 00 
الباب الخامس أ 


الباب السادس : ف 
الباب السابع 0 


الإمامة والقدوة . 

فى فضل الجمعة وادابها وسننها وشروطها . 

فى بيان اداب الجمعة على ترتيب العادة » وهى عشر 

دياق الأداليه:و انشع انق رية قن التسفيية الشانف: + الديت 
يعم جميع النهار » وهى سبعة أمور . 

مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد لمعرفتها . 

النوافل من الصلوات » وفيه . 

ما يتكرر بتكرر الأيام والليالى . وهى ثمانية . 


عنها كور 00 الأسابيع . 

ما يتكرر بتكرر السكة . 

ما يتعلق بأسباب عارضة » ولا يتعلق بالمواقيت » وهى 
تسعة . 


* فى أسرار الزكاة 


الباب الاول 


اأتواع تال كاقتمر أنياته ووياة. 
زكاة الانعام . 
زكاة المعشرات . 
زكاة النقدين : الذهب والفضة . 
٠زكاة‏ الر كاز والمعدن . 
زكاة التجارة . 
ب 1 الفطر . 


لحف 


الباب الثانى : ف الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة . 
الباب الثالث 0 القابض وأسباب استحقاقه 2 ووظائف قيضه . 
الباب الرابع . قَْ صدقة التطوع 4 وفضلها واداب اتحذها واعطائها 8 


الكتاب السادس 
* فى أسرار الصوم 
الباب الاول : فى الواجبات والسنن الظاهرة . 
الباب الثافى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة . 
الباب الثالث : فى التطوع بالصيام وترتيب الاوراد فيه . 


الكتاب السابع 
* فى أسرار الحج 
الباب الاول : أ ف فضائل الحجء وفضيلة البيت ومكة المكرمة » وشد 
الرحال إلى المساجد . 
ب فى شروط وجوب الحج » وصحة أركانه » وواجباته 
ومحظوراته . 
الباب الثافى : فى ترتيب أعمال الحج التزاهرة عون أو ل القن إل الرجوع .+ 
الباب الثالث : فى بيان الاعمال الباطنة » ووجه الاخلاص فى النية » وطريق 
الاغبار بالمشاهد التريقة + وتكيية: الاسكار .فيا »اليد كر 


بأسرارها ومعانيها . 


الكتاب الثامن 
*8 ف آداب تلاوة القران 


ظ الباب الاول : فى فضل القران وأهله » وذم المقصرين فى تلاوته . 
١‏ 
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الباب الثانى 0 ظاهر اداب التلاوة » وهى عشرة . 
الباب الثالث : فى أعمال الباطن فى التلاوة » وهى عشرة . 
الباب الرابع : فى فهم القران وتفسيره بالرأى من غير نقل . 


الكتاب التاسع 
© ف الأذكار والدعوات 
الباب الاول : 1 فى فضيلة الذكر 
ب 'فى فضيلة مجالس الذكر 
ج ‏ فى فضيلة التهليل والتسبيح والتحميد وبقية الاذكار . 
الباب الثافى : 15 فى اداب الدعاء 
ب فى فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ج ‏ فى فضيلة الاستغفار 
الباب الثالث : فى أدعية ماثورة 
الباب الرابع : أ ف أدعية مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ب فى أنواع الاستعاذة الماثورة عن النبى صلى الله عليه 
واسله : 
الباب الخامس : فى الادعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث . 


الكتاب العاشر 


#ا ف ترتيب الأوراد وتفضيل إحياء الليل 

الباب الاول : فى فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها . 

الباب الثاليى : ف الأسباب الميسرة لقيام الليل » وطرق القسمة لأجزاء 
الليل : والأيام والليالى الفاضلة . 


ه١‎ 


الربع الثانى : العادات 
الكتاب الأول 
1# آداب الاكل 
وفيه اربعة ابواب : 
الباب الاول :1 اداب قبل الاكل . 
ض نت ادانث» خالة اكز > 
ج ‏ ها يستحب بعد الطعام . 
الباب الثافىي : فيما يزيد بسببت الاجاع والمشار كه قود الا 5 
الباب الثالث : اداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين . 
الباب الرابع : أ اداب الضيافة ظ 
ب اداب ومناهى طبية وشرعية . 


الكتاب الثاني 
#ا آداب النكاح 
وفيه ثلاثة ابواب : 
الباب الاول : أ ف الترغيب فى النكاح والترغيب عنه . 
ب افات النكاح وفوائده . 
الباب الثافى : شروط العقد وأحوال المرأة . 
الباب الغالث : أ اداب المعاشرة » وفيما على الزوج وفيما على الزوجة . 
ب حقوق الزوج عليها . 


الكتاب الثالث 
_ اداب الكسب والمعاش 
الباب الاول : فضل الكسب والحث عليه . 


ل 
6١‏ 


الباب الثافى : علم الكسب وبيان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات 
التى هى مدار المكاسب فى الشرع . 
ب العقود : البيع ‏ الربا ‏ الاجارة ‏ القراض ‏ الشركة . 
الباب الثالث : بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة . 
الباب الرابع : الإحسان فى المعاملة . 
الباب الخامس : شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم اخرته . 


الكتاب الرابع 
1# الحلال والحرام 
وفيه فقة' أبواتت: + 
الباب الاول :أ فضيلة الحلال ومذمة الحرام . 
ب أصناف الجلال ومداخله . 
ج ‏ درجات الخلال والحرام . 
الباب الثافى : مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام . 
الباب الثالث : فى البحث والسؤال والهجوم والاهمال ومظانها . 
الباب الرابع : فى ادرارات السلاطين وما يحل منها وما يحرم . 
الباب الخامس : أ فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة وما يحرم . 
ب ل حكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم . 


الباب السادس : مسائل متفرقة سكل عنبها فى الفتاوى . 


الكتاب الخامس 
8# آداب الألفة والأخوة 
وفية. ثلانك أبواب : 
الباب الاول : 1 فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها . 
قاع نان اللغضن فى الله > 
ل 


مه 


الباب الثالى 
الباب الثالث 


جم الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته . 


: فى حقوق الأخوة والصحبة . ظ 
: أ - فى حق المسلم والرحم والجوار والملك . 


ب كيفية المعاشرة . 


الكتاب السادس 
# اداب العزلة 
وفيه بابان : 
الباب الاول : نقل المذاهب والاقاويل . 
الباب القافى : فوائد العزلة وغوائلها » وكشف الحق فى فضلها . 
الكتاب السابع 
ةا اداب السفر 
وفيه بابان : 
الباب الاول : الآداب من أول النبوض إلى آخر الرجوع . 


الباب الثانى 


الكتاب الثامن 


ا آداب السماع والوجد 


وفيه بابان : 


الباب الاول 


الباب الثاني 


5 


. 4 اختلاف العلماء فى إباحة السماع . 


: آثار السماع وادابه . 


١ 


الكتاب التاسع 


ا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الاول 


الباب الثاني 
الناب الثالث 


الباب الرابع 


وجوب الامر بال معرو ف والنبى غَرَمَ المنكر .ع وفضيلته » والمذمة 


: أركان الأمر بالمعروف وشروطه . 
: فى المنكرات المألوفة فى العادات . 


متكزات: “المشاحد تت «متكرات.. الأسواق حد.. كرات 
الحمامات ‏ منكرات الضيافة ‏ المنكرات العامة . 


الكتاب العاشر 


ا اداب المعيشة وأخلاق النبوة 


أعدانا ديب الله تقال نقبرية فيه عم ل الله عليه 
وسلم بالقران . 

ب محاسن أخلاقه وادابه فى الطعام واللباس . 

ج ‏ عفوه مع المقدرة وسخاوته وجوده وشجاعته 
وتواضعه صلى الله عليه :وسلم . 

د صورته وخلقه ومغعجزاته واياته الدالة على صدقه . 


الربع الثالث : المهلكات 
الكتاب الأول 


8# شرح عجائب القلب 


الباب الاول 


زعاع 
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قعنج ينان يقوذ القلت الباطنة > 


الباب الثانى : مجامع اوصاف القلب وأمثلته . 
ب . بيان حال القلب بالإضافة إلى اقسام العلوم العقلية والدينية 
والدقوية وروي 
الباب الثالث : أ الفرق بين الالهام والتعلم » والفرق بين طريق الصوفية فى 
استكشاف الحق » وطريق النظار . 
ب شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب 
المعرفة » لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد . ش 
الباب الرابع : أ تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة . 
ب ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها . 
الباب الخامس : سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب فى التغيير والثبات . 
الكتاب الثانى 
#ا رياضة النفس 
البابه الأول 12 نان اتسنا حي كلق #ومنمة ازوف الخلق.. 
ب قبول الاخلاق للتغير بطريق الرياضة . 
الباب الثافى : أ تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق . 
ب علامات أمراض القلوب » وعلامات عودها للصحة . 
ج ‏ الطريق التى يعرف بها الإانسان عيوب نفسه . 
الباب الثالث : أ شواهد النقل وشواهد الشرع على أن الطريق فى معالجة 
أمراض القلوب » ترك الشهوات . 
ب مادة أمراض القلوب اتباع الشهوات . 
الباب الرابع : أ علامات حسن الخلق . 
ب بيان الطريق فى رياضة الصبيان ووجه تأديهم ب 
الباب الخامس : أ شروط الارادة ومقدمات امجاهدين . 


توك المريد فى سلوك سبيل الرياضة . 


الكتاب الثالث 


الباب الأول : أ فضيلة الجوع وذم الشبع . 
ب طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن . 


ج ‏ افة الرياء المتطرق إلى من ترك الشهوات وقلل الطعام . 


الباب الثافى :أ شهوة الفرج . 
ب ها على المريد فى ترك شهوة التزوجج . 
ج ‏ فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين . 


الكتاب الرابع 
*8 افات اللسان 
الباب الاول : عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت . 


الباب الثافى : افات اللسان والكلام فيما لا يعنيك » وهى عشرون افة . 


الكتاب الخامس 
1# ذم الغضب والحقد والحسد 
الباب الأول :أ بيان ذم الغضب وفضيلة الحلم . 
تناح الأنيات الوتجة" القضب: . 
جح فضيلة كظم الغيظ . 
د فضيلة الحلم . 


ه.. حت القلاز' التاق هون الانوسنان والتشقى دمن الكلام. 


الباب الثافى : أ ب معنى الحقد ونتائجه . 
فاح فقيلة. الحوة والأحمان. 


عدحت افشيلة" ارقن .+ 
١‏ 


لاه 


'الباب الثالث 


5 ذم الدنيا 
الباب الأول 
الباب الثانى 
الباب الثالث 


أ ذم الحسد وحقيقته » وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى 
ازالته . 

نات ينان شيب السين ين الأمغال والأقران والأخوة وب الحم 
والأقارب وقلته فى غيرهم وضعفه . 

عد ع القواق اللا على وض لبيك عي القلفة: 


الكتاب السادس 


المواعظ فى ذم الدنيا . 
قف الذناة بالا مقلة: . 


: أ حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد . 


قح سقيقة اليا ف انها وأشغاها التى استغرقت همم الخلق 
حتى 5 انفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم . 


الكتاب السابع 


8# ذم البخل وذم حب امال 


الباب الأول 


الباب الثانى 


الباب الغالث 


الباب الرابع 


مه 


: أ ذم المال وكراهية حبه . 


ب مدح المال والجمع بينه وبين الذم . 


:أ - ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليآأس مما فى أيدى 


الناس . 


بي4أفشئلة السبيكات: 


:أ د ذم البخل. . 


الباب الخامس : ذم الغنى ومدح الفقر . 


الكتاب الثامن 
]0 ذم الحاه والرياء 
الباب الأول :أ حب الجاه والشهرة . 
بو ةلع الشهرة وافقان ايت 
الباب الغافى : أ الكمال الحقيقى والكمال الوهمى الذى لا حقيقة له . 
ب ما يحمد من حب الجاه وما يذم . 
الباب الثالث : أ علاج حب الجاه . 
ب وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم . 
الباب الرابع : أ حقيقة الرياء وما يراءى به . 
ب درجات الرياء . 
ج ‏ الرياء الخفى . 
د دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه . 
الباب الخامس : أ الرخصة فى قصد إظهار الطاعات . 
ظ بآ الرخصة فى- كتان الذنوب: . 
ج ‏ ترك الطاعات خوفا من الرياء . 
الباب السادس: أ مايصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق 
وما لا يصح . 
ب - ما ينبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل . 


الكتاب التاسع 
ل_ ذم الكبر والعجب 
الباب الأول "+ 1 بت ذم الاحتيال: وإظهار آثاز االكبن. فى "المغتى :وخر الثوت + 
ب لم بيان فضيلة التواضع . . 


1ه 


ج ‏ حقيقة الكبر وافته . 
الباب الثافى : 1 بيان البواعث على التكبر والأسباب المهيجة له . 
ب أخلاق المتواضعين فى معالجة الكبر . 
ج ‏ غاية الرياضة فى خلق التواضع 
الباب الغالث : 1 افة العجب . 
ب علاج العجب على الجملة وتفصيل غلاجه . 


الكتاب العاشر 
ا ذم الغرور 
الباب الأول : ذم الغرور وحقيقته وأمثلته . 
الباب الثالى : أصناف المغترين » وأقسام فرق كل صنف . 


الكتاب الأول 

التوبة 
البانيه الأول: "١‏ مب يان تتقيقة الثريةتوتحدها. 

ب وجوب التوبة على عور ٍ 

ج ‏ وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال . 

د اذا استجمعت التوبة شرائطها فهى مقبولة لا محالة . 
الباب الثافى : أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد . 
الباب الثالث : أ كيف توزع الدرجات والد ل 

والسيعات فى الدنيا . 
ب ماوتعظم به الصغائر من الذنوب . 


الباب الرابع |5 “بعتا 
الباب الخامس : 
]1 الصبر والشكر 
الباب الأول :أ 
رمحم 
الباب الثالى :1 
الباب الثالث :1 
الباب الخامس | 2 


1 الخوف والرجاء. ‏ 


الباب 


الأول 


11 حت 


ب ل 
١‏ 


تام التوبة . 
اقسام العباد فى دوام التوبة . 
ما ينبغى أن يبادر اليه التائب . 


دواء التوبة 9 


الكتاب الثانى 


حقيقة الصبر ومعناه . 

الصبر نفس الايمان » أقسام الصبر بحسب اخحتلاف القوة 
والضعف . 

ا الع واو مه اح 

حد الشكر وحقيقته . 

تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه . 

حقيقة نعمة الشكر ا 

وه" الأ عودج فى كه اسع "الله تغال ع «وس اها 
وخروجها عن الحضر . ظ 

الصارف للخلق عن الشكر . 

وجه اجتاع الصبر والشكر على شىء واحد . 

فغلل. التعمة عل البللاء. 


الأفضل :من الضعر والشكر ., 
الكتاب الثالث 2 
فضيلة الرجاء والترغيب فيه . 


دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه حال الرجاء . 


1١ 


الباب الثاني 


الباب الثالث 


#ا الفقر والزهد 


الباب الأول 
الباب الثاني 


الباب الثالث 


ا 


1 


ف 


2 


0 


اسيم 


ستيقة ادرف . 

ووجات: القوق: والفؤلافه اق 'القوة والضعفت.. 

اقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه . 

فضيلة الخوف والترغيب فيه . 

باق أن “الأنفان. هو .عليه انقوقت. أو خلية الجا 


أو اعتدالهما . 

معنى سوء الخاتئمة 

أحوال الأنبياء والملائكة علييم الصلاة والسلام ف 
الخوف . 

أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فى شدة 
الخوف . 


الكتاب الرابع 


حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه . 
اداب الفقير فى فقره وفى قبول العطاء . 
نرم السؤال من غير ضرورة » واداب الفقير المضطر 


فيه . 


وم 


أحوال الجائليتة.: 

حقيقة الزهد وفضيلته . 

درجات الزهد واقسنامه . 

.تقسم الزهد فيما هو من ضروريات الحياة . 
علامات الزهد . 


الكتاب الخامس 
ا التوحيد والتوكل 
الباب الأول : 1 حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل . 
يعبت عمال العو 
الباب الثافى : أ ما قاله الشيوخ فى أحوال التوكل . 
يرب أعمال. المو كل 
ج ‏ توكل المعيل . 


ظ ف بن أخؤال التو كليخ: ف التعلى بالاسيايعة. 
الباب الغالث : أ اآداب المتوكلين إذا سرق متاعهم . 


ب ترك التداوى قد يحمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة 


اتوك 
حجِ ‏ الرد على من قال ترك التداوى افضل لكل حال . 
د أحوال المتوكلين فى إظهار المرض وكتانه . 


الكتاب السادس 
ا امخبة والشوق والأنس والرضا 


الباب الأول : أ حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى . 


ج ‏ اجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى . 


الباب الغافى : 1 السبب فى زيادة النظر فى لذة الأخرة على المعرفة فى الدنيا . 


ب الأسباب القوية لحب الله . 
الباب الثالث : أ معنى الشوق إلى الله تعالى . 
ب محبة الله للعبد ومعناها . 
الباب الرابع : أ معنى الأنس ومعنى الرضا بقضاء الله . 
ب معنى الرضا بقضاء الله . 
ج ه فضيلة الرضا وحقيقته وتصوره فيما يخالف الهوى . 
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اللافه اشاس 1 .ع للها ودقين يتافسن لوقا 
ب الفرار من البلاد التى هى مظان المعاصى: ومذمتها لا يقدح 
الرضا . 
ج ل جملة حكايات المحبين وأقوالههم ومكاشفاتهم . 


الكتاب السابع 
ا النية والاخلاص والصدق 
الباب الأول : أ فضيلة النية وحقيقة النية . 
نحي نمي الخال التدلقة دبالفة: 
سه الفنة عي واخلة تت الاأجيان . 
الباب الثانى : 1[ الاخلاص وفضيلته ودرجاته وحقيقته . 
ب أقاويل الشيوخ فى الإخلاص . 
ج ‏ درجات الشوائب والافات المكدرة للإخلاص : 
د حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به . 
الباب الثالث : أ الصدق وفضيلته وحقيقته . 
ب معناه وهراتبه . 


الكتاب الثامن 
المراقبة وامحاسبة 
الباب الاول : أ المقام الأول من المرابطة : المشارطة . 
ب - المرابطة الثانية : المراقبة . 
ج ‏ بيان حقيقة المرابطة ودرجاتها . 
د المرابطة الثالثة : محاسبة النفس . 
الباب الثافى : أ حقيقة المحاسبة بعد العمل . . 
ب المهابطة الرابعة : فى معاقبة النفس على تقصيرها . 


15 


ج ‏ المرابطة الخامسة : المجاهدة . 
د المرابطة السادسة : فى توييخ النفس . 


الكتاب التاسع 
8# التفكر 
الباب الأول : أ - فضيلة التفكر 
ب حقيقة الفكر وثمرته 
يبت ارقن الفكر 
الباب الثافى : كيفية التفكر فى خلق الله تعالى . 


الكتاب العاش (") 
6] ذكر الموت وما بعده 
الشطر الأول : فى مقدمات الموت وتوابعه : 
الباب الأول : أ فضل ذكر الموت كيفما كان . 
تباحة الطريق فى تمقيق ذكر اموت بق* القلي:. 

طول الامل » وسبب طوله » و كيفية معالجته . 
ب فضيلة قصر الامل . 
ج ‏ مراتب الناس فى طول الامل وقصره . 
الباب النالث : 1 فى سكرات الموت وشدته » وما يستحب من الاخوال 

عنده . 
ب الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب الحال عنها . 
220" 
ب فى وفاة الخلفاء الراشذين : ألى بكر » وعمر » وعنان » 

وعلى رضى الله عنهم . 


سسب 
ل ليا 


الباب الثانى 


سما 
3 


الباب الرابع 


. ويعتبر هذا الكتاب أكير كتب:الإحياء الاربعين » فقد وسع سنا وتسعين صفحة‎ )١( 


الباب الخامس : 


اليباب السادس : 


أ 


ب 


| 


ب 


الباب السابع 0 


الشطر الثانى 


الباب الأول 


الباب الثانى 


15 


ع 
١‏ 
٠.‏ 


السسسي 


قَ 0 ا من الخلفاء 0 0 5 
ال 0 5 
ف أقاويل العارفين على ا جنائز والمقابر : 

حكم زيارة القبور والدعاء للمنث:. 

فق محقيقة ”الراك روما اماف اليف أن للقي بإ يده 
الصور . ان 

كلام القبر للميت وكلام الموق إما بلسان المقال أو بلسان 


الخال 


عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وصورتمما . 
ضغطة المير وبقية القول ف عذاب القير . 
منامات تكشف عن أحوال الموق والأعمال النافعة فى 


الآخرة . 


ب - منامات المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين . 


أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر 


ب 


2 


د 


الاستقرار فى الجنة أو النار : 


العرق . 

طول يوم القيامة ودواهيه وأساميه . 
المساءلة . 

الب ان 

الخصماء * 

الصراط . . 

الشفاعة . 

الحوض . 


0 


القَ ل ؤ : ع اه الا . انكاها: , 
ه القول فى وصف جهنم واهو و 


الباب الثالث : أ صفة الجنة وأوصاف نعيمها . 
“اعت .فيقة .نشائظ اللنة وأراضيا واشجارها وأمارها: 
ج ‏ صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم 
وخيامهم . 
د طعام أهل الجنة . 
ه ‏ أوصاف أهل الجنة . 
الباب الرابع : الرؤية والنظر إلى وجه الله تعالى . 


ثم يختم الكتاب بياب فى سعة رحمة الله تعالى على سبيل. التفاؤل بذلك . 


"1 


منهج الغزاله فه تاليفه 


سار الامام الغزالى فى تصنيف ”” الاحياء“» على طريقة واحدة » فبعد أن قسمه 
إلى أربعة كتب » وقسم كل كتاب إلى عشرة أبواب » جعل كل باب محتويا على 
سات : 

وبدأ كل كتاب بمقدمة تأتى: دائما على نمط واحد هو : أن يحمد الله ويصلى 
وشلم على سول الله منويد كر اللتدكرا بحبيفات» بأسلوب مشوق واطريقة ععداية: 
ويثنى عليه تعالى بما هو أهل له . 
ويشهد أن لاله الا الله وأن محمدا رسول الله ع فيما يشبه مقدمات خطب 
الجمعة )» وهى تتميز بوضوح آثر الصنعة فى أساليبها » ففيها كثير من السجع 
والمحدتات البديغية .ولأ ريب أن :هذه المقدفات- كانت“ يكتثرتها وتنوغها ددا 

أما عرض المسائل فإنه ياتى بالآيات : القرانية المتصلة بالموضوع متسلسلة 
حسب ترتيب المعانى الجزئية كما تراءى له أن يطرحها » وليس بترتيبها فى 
المصحف » ويتبع الآياف القرانية بالأحادية النبوية والآثان يتفس النسط الذ سار 
عليه فى إيراد الايات القرانية 23 

ويذكز تعد ذلك عالوراك يض الطلماءن «واقصض الناصية6.وسكائاف الار لاد 
الصالحين » مستعينا ببعض الأمثال والحكم » فتمثلا بأبيات من شعره أو من الشعر 
يكون قد قرر اتجاهه فى معالجة المسألة فى ضوء مجموع النصوص والآثار التى 
أوردها, فهو يدل على رأيه باختياره لهذه الآثار النقلية » كما يدلى عليه بتصريحه 

بهذا الرأى فى نهاية المطاف . 


١ 
14 


أوأ العلماى فط نقط (١‏ الإحياء. ( 


ولأعنيية الكتات: وقبيقة” الزائغة وقضائلة :ال ال تحضى عل .يعض العلماء 
يمحصونه ويقلبونه » ويغوصون فى أعماقه فينتقدونه ويكشفون عن بعض الأغلاط , 
وهذه هن الانتقادات الن .وجهها العلماء للامام الغزالى 210 0 

ذكر أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى سنة 5917 ه فى كتابة 
'” المنتظم '“» معلقا على كتاب الإمام الغزالى الإحياء : .. وذكر فى كتابه 
'” الإحياء “* من الأحاديث الموضوعة ما لا يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة 
معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الاحاديث على من يعرف » وإنما نقل تقل حاطب 
ليل" . وقد جمع ابن الجوزى أغلاط الكتاب فى مؤلف سماه ”” إعلام الأحياء 
بأغاليط الإحياء “”" . 

كذللك 3 كر عض هده العسائل” القدية فى كعاب سدقي :3 اتلبيين: إل © 
وأرجع ابن الجوزى سبب ذلك إلى أنه صحب الصوفية واطلع على كتاب أبى 
طالب المكى © وكلام المتصو فة القدماء . 

أما ابن كثير ( المتوفى سنة 548 ا اي ل '” البداية 
والنهاية *“ : 

... وصئف فى هذه المدة كتابه الإحياء وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم 
كثيرة من الشرعيات » وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف » وأعمال القلوب » 
ولكن فيه أحاديث غرائب ومنكرات وموضوعات ©. 

آنا شحش اللنيق .أب عد الله امد رن عتما الذهبى ارق سنةلم4/ا هء قال 


:)قات الفا ع 056 وح انكر والبايةع لعي اا 
(؟):اسم الكتاب ( قوت القلوب ) وهو فى التصوف . 
(5) البداية والنهاية ج ١1‏ ص ١7١8‏ . 


١ 


فى المجلد الثانى عشر من سير أعلام النبلاء : وقد رأيت كتاب ”” الكشف والأنباء 
عن كتاب الاحياء ““ للمازرى الذى قال : إن فيه فتاوى ما لا حقيقة له » وفيه 
كثير من الآثار عن النبى عَيهِ ‏ لفق فيه الثابت بغير الثابت » وكذا ما أورد عن 
السلف لا يمكن ثبوته كله . 

وعلى الرغم مما أصدره هؤلاء العلماء من أحكام قاسية على الإحياء وصاحبه ‏ 
فإن مكانة الغزالى وتآثير كتابه الإحياء لا يمكن إنكارهما فى توجيه الثقافة الاسلامية 
ار الاسلامى بعد الغزالى » كما أن ما أخذ على الغزالى لا يعدو أن يكون 
جزئيات تعرض لها بالنقد أولئك العلماء » ونهض منهم أيضا من قوم هذه 
الجزئيات 

ولو تتبعنا ما سجله بعض العلماء من نقد لكتاب الإحياء لوجدنا أكثره يدور 
حول الأحاديث النبوية التى أوردها المصنف وما فى بعضها من ضعف وغرابة : 
والمرجح أن ذلك يرجع إلى اعتماده على الحافظة » فهو لم يسأل ويدقق فى 
أسانيدها ومصادرها » ومدى صحتها » وقد رأب هذا الصدع فى كتاب الإحياء 
عالم جليل من حفاظ الحديث المشهورين هو : الإمام زين الدين أبو الفضل عبد 
الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحمن المعروف بالحافظ العراقى المتوفى 
سنة5 8٠١‏ هاء فقام بتخريج جميع الأحاديث التى وردت فى الإحياء » وهو يقول 
فى مقدمته بعد الحمد : وبعد فلما وفق الله تعالى لاكمال الكلام على أحاديث 
إحياء علوم الدين » واقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه 
وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه ء فان ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء 
الآخرة » بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة » وأبين ما ليس له 
أصل فى كتب الأصول » والله الي ا ارا سدم 
"الس ع ع اذى امسر جرح وني ادي خا" ش 


)ع( 


ثم ذكر منهجه ف استخراج هذه الأحاديث « 
0 0 فى 0 إحياء علوم الدين فى طبعة القاهرة سسئة بوتا ه22 


)١( .‏ إذا كرر الغزالى الحديث اكتني الحافظ العراق بذكره فى أول مرة . 
7١‏ 


ولو .أننا رجعنا إلى عصر الغزالى » والكتاب جديد بين أيدى النأس. وهم 
مببورون به من مشارقة ومغاربة ‏ لوجدنا قوما مزاجهم النقد » وهوايتهم إبراز 
المساوىء وإخفاء المحاسن ‏ عابوا على مسائل وردت فى الإحياء » فما كان من 
الغزالى إلا أن رد عليهم فى مؤلف صغير لطيف سماه *” كتاب الإملاء فى إشكالات 
الاحياء ** وسماه أيضا ”” الأجوبة المسكتة عن الأسعلة المببتة “؟ . 

يقول. الغزالى فى مقدمته بعد الحمد : سألتٌ يسرك الله لمراتب العلم تصعد 
مراقيا نو قربي لاه وقاناق الو لارة :قر ماديا بح عزن بلاط ينا لواف ااا 
الملقب بالإحياء » مما أشكل على من حجب فهمه » وقصر علمه » ... وأظهرت 
التحزن لما شاش”" به شركاء الطغام": وأمثال الأنعام » وأجماع العوام » وسفهاء 
الأحلام « وزعار9) أهل الإسلام » حتى طعنوا عليه ونبوا عن قراءته ومطالعته (, 
وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة » باطراحه ومنايزته » ونسبوا ممليه إلى ضلال 
وإضلال .. فإلى الله انصرافهم ومالهم » وعليه فى العرض الأكير إيقافهم وحسابهم » 
فشكني شوادعم ويسا لوق + وستيعلم. الذي دطلوا أى«متقلب تتفلو : 

ونحن نستعيذ بالله من الشيطان » ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان » ونتضرع 
إليه فى المزيد من الاحسان » إنه الجواد المنان . 

وتناول بعد ذلك الرد على هؤلاء النقاد . 

على أن كثرة ما كتبه القدماء حول الاحياء من نقد وتعقيب وقدح ومدح » يدل 
عل أهية الكتاي .وان أذر كوا خطره وقييفة فأرادوا أن يضيهوا تضبيه أعيق لذت 
العلم فيه بعض ما يجنبهم مزالق سوء الفهم » أو اختلاط الرويةث وهو ولااشك 
اعتراف إجماعى بقيمة الإمام الغزالى ع وأثر كتابة. ”” إخياء علوم الدين 0 

الاو كات *” الإحياء ““ وغالب الاراء فيه فتؤكد أنه فى الذروة من جودة 
العطفيقية. ومنو فونه توادالية لامر رتوار العاكياة: 


(1) لعل مراد الغزالى ( شْوّش ) بمغنى شنّع » ولم يرد للفعل ( شاش ) استعمال بهذه البنية فى لسان العرب . 
(05) زعّار ( ج ) أزعر : وهو السيىء الخلق . 
١‏ 


0 


فهذا الامام محيى الدين النووى يقول : لو عدمت كتب الاسلام ‏ والعياذ 
الح ويف 7" الأقياع؟ لاعن هنا دعتي ويقول. 4 يكاف الأحياء أن يكورن 
انا | ظ 

والأمام فخر الدين الرازى يقول بعد قراءته للإحياء : كأن الله تعالى جمع العلوم 
فى رُقية وأطلع الغزالى عليها . 
ويقول الامام محمد بن يحيى : الغزالى هو الشافعى الثانى . 

وكا قطن الأولبا الشيخ عبد الله العيدروس”2 يكاد يحفظه نقلا » وروى عنه 
قال : مكثت سنين أطالع كتاب الإحياء كل فصل وكل حرف منه » وأعاوده ‏ 
وأتدبره فيظهر لى منه فى كل يوم علوم وأسرار عظيمة ومفهومات غزيرة غير التى 

وقال : وبعد فليس لنا طريق ومنهباج سوى كتاب الله والسنة » وقد شرح ذلك 
سيد المصنفين » وبقية المجهدين » حجة الإسلام الغزالى » فى كتابه العظمم الشأن 
الملقب : أعجوبة الزمان ”” إحياء علوم الدين *“ الذى هو عبارة عن شرح الكتاب 
والمقة. ظ 

ومن كلام العيدروس أيضا : عليكم بملازمة كتاب *' إحياء علوم الدين “ » 
فهو موضع نظر الله » وموضع رضا الله » فمن أحبه وطالعه وعمل بما فيه فقد 
البعرييي قي الله غ6 وعتنة سول الله جبوعية ملضكة اله وأنياته > .واوليائة:0 

والشيخ عبد القادر العيدروس يؤٌكد أهمية الكتاب فى مقدمة تأليفه المسمى : 
تعريف الأحياء بفضل الاحياء » فيقول : 

فإن الكتاب العظيم الشأن المسمى ”” بإحياء علوم الدين ““ المشهور بالبركة , 
والجمع والنفع بين العلماء العاملين » وأهل طريق الله السالكين » المنسوب إلى الإمام 
الغزالى رضى الله عنه » حجة الإسلام » حسنة الدهور والأعوام » تاج المجتهدين ‏ 
سراج ال ىهجدين » مقتدى الأئمة » مبين الحل والحرمة » زين الملة والدين » كتاب 


. ) والد مؤلف كتاب ( تعريف الأحياء بفضل الاحياء‎ )١( 
ْ كتاب تعريف الاحياء صن <ي.‎ )١( 


رف 


عظم الوقع » كثير النفع » جليل المقدار » ليس له نظير فى بابه » ولم ينسج على 
عن الغوامض الخفية » مبينا الأسرار الدقيقة » ولذلك رأيت أن أضع رسالة تكون 


إن ما كتب عن الإاحياء كثير . . كثير . . ولا يمكن حصره هنا . 
نفعنا الله بعلم الغزالى ورضى عنه فى عليين . 


) . هم‎ ١755 مطبوع على هامش الاحياء ل المطبعة الشرفية بمصر المحمية ل سنة‎ )١( 


ئئ 


تمثل الغزالى فى كتاباته المختلفة الشرعية والفلسفية والصوفية بأبيات نسبت 
إليه » إلا أنها قليلة إلى حد ما » قال عبد الغنى بن اسماعيل بن النابلسى الدمشقى 
فق كنايه *"الكوكب البملان: فى :شرح قصيذة 'القراك 1ه 

وله قصيدة جليلة الفوائد » عظيمة المقاصد » ذكر فيها أسرارا جّمة للفاتحة » 
وهى قوله : 


إذا مااكنت ملتمسًا لرزقٍ 
ولقيو بالذى ترجو سريعاً 
ففاتحة الكتاب فاإن فيها 
تلازم درسها عُقبى عشاء 
وعٌقبى مغرب فى كل ليل 
تنل هماشئت من عرز وجاه 
حجر لا تغيره الليالى 
وتوففيق وأفراح دواما 
ومن عْرّى وجوع 


وََيّل القصدٍ من عبدٍ وحر 
وتأمنُ من مخالفة وعذرٍ 
لحبا” اللتتجلكة كرا 1 عر 
وفى صبح_ر وفى ظهرٍ وعصر 
وعظم مهابة وعللو قدر 
بحادئة من النقصانٍ تَجَرِى 
وتم .من مخاوف. كل شر 
ومن بطش لذى نه وأمرده" 


وله قصيدة هائية طبعها محيى “الدين صبرى الكردى فى ذيل كتاب ”” معارج 
القدسن قن مارج مدق النفس © للغزالق م1885 هاه رمال من أريقة وين 
يتا ء ومطلعها : 0 
ما بال نفسى تُطيل شكواها 
وقصيدة أخرى تائية وتقع فى ثلاثمائة وستة وستين بيتا » ومطلعها : 
بنورٍ نجل وَجْدِ قُذنيك دهشعى20 وفيك ‏ على أن لا نما بلك حَيرْئَى 


إلى الورى وهى ترئجى الله 


)١ (‏ مؤلفات الغزالى ص 194 . 
0 


وله قصيدة لامية أولها : 


كل المن. نون فتن .لما أفسيول 


ص 


لع جا صن ارت 


5 5 م من 
لاء ولاتدرى صفات ركبّتٌ 


وقال فى الفقهاء 1 


كلا 


فقهاؤنا كنذبّالة اراس 0 


أقصر القول فذا ع 00 
صِرِيَتْ والله أعتناف اللسيوا 
تدر من أن ولا كيف الو 
فيك خارث:.فى. حفاياها التقول62 


وله الأيابف! :التى تذكرها لاقام :ابن اغوي هيلام "قالطا قن المسزايه فقا له 
0 


ونادتسى الأشواق مهلا فهذه 
غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد 


وعدت إلى مصحوب أول منزل 
منازل من تهوى رويدك فانزل 


لقرلن قوانعا سكيرت: تلن 1 


قول شعراء آخرين . 


ومن ذلك : 


كان الططوا متك كانير الفافة ب كاه الركانا مم كارت الفوويس كدان 
الحج ‏ كتاب آداب التلاوة ‏ كتاب الحلال والحرام ‏ كتاب آداب الأأكل ‏ 
كاين :أدائي: الكسيي:والمعاط نب كتانجه ريافنة النفن حم كان كر الشهوين. . 
أما كتاب النكاح اه بغلاثئة أمثلة : أوها : قول رجل لروجته ” 


خذى العفو منى تُستّديمى مودق 
ولا تنقرينى 9 تَقرّكِ الدفف مرة 


. 1558 السابى ص‎ )١( 
+735 )..طيقات: الشافعية ج 5 عن‎ 5 


وعدي 2 سورق حين َغْضَبُ 


فإنك درن كين 8 


. التبراس : المصباح‎ )١( 
. ١١ (؛ ) شذرات الذهب ج 4 ص‎ 


ل 
. - 
2 و 


ولا كثرى الشكوى فتذهب بالهوى2 ويأباك قلبى » والقلوبُ. تَقَلَبُ 

فإنى رأيت الحُبّ فى القلب والأذى إذا أجتمعا لم يلبث الحُبٌ يذهبٌ 

وكذلك قول الأصمعى : رأيت فى البادية امرأة عليه قميص أحمرء وهى 
مختضبة » وبيدها سبحة » فقلت : ها أيعد هذا عن هذا ! ! قالت :: 

وللود.حى ناتك لز فيك .الم عق .واللطالية يات 

فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له . 0 

والمثال الثالث الذى ذكره الغزالى فى كتابه النكاح لعلى بن ألى طالن سني قال 
فى إحدى خخطيه : ظ | 

إن حسنا مطلاق فلا تُنْكِحُوه » فقام رجل من همدان وقال : والله يا أمير المؤّمنين 
لكف شاو فإن. لحت اتلك ميوزن نام تزه > ف ولف رعلا وقال: 

ولو كنت بوابًا على باب جنةٍ لقلت لحمدان ادتُحيلى بسلا" 

كا ورد منسوبا لعلى بن ألى طالب أشعار كثيرة يمكن للقارىء أن يراجعها فى 
مواضع من ١‏ الإحياء ) » مثل ج ١‏ ص "9 وو ص- 6م » وج ” ص ١7١‏ 
واص اص + واج" ص ١5‏ وا صن اود ا" 
وربما كان لحادثة قطع الطريق التى تعرض لما الغزالى وهو مسافر إلى جرجان 
فى أول حياته أثر كبير فى أنه لم يكن يحتفظ فى ذاكرته بأسماء الشغراء » لا سيما 
وأنه لم يكن بصدد توثيق هذه الأشعار » وإنما كان يذكرها .على سبيل الاستثناس 
وتقوية الكلام » ولذلك فقلما كان يذكر أسماء الشعراء » أو ينسب بيتا لقائله » ومن 
هذا القليل ذكره لأبى العلاء أحمد 5 سليمان التنوخى: المعري فى كتاب ١‏ التوبة ) 
حيث قال : ش 00 00 

كال لني والطبيبُ. كلاهما: لاتيّعَث الأمواثٌ قلت (إليكما 

إن صحّ قولكما فسني بخاسر أو صحّ قَوْلى فَالحَسَار 0 


. الاحياء ج > ص 8ه‎ (١) 
العات رك رم دمي‎ 0 


بال 


3 


وذكره لتلك الحكاية التى تقول : إن أحد أصحاب الجاحظ راه فى المنام 7 
موته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : 

ولا اتكلفق:. بلطط. عتتل. مك تله ل «القياسنة إن مييراة 

وذكر مجنون بنى عامر قوله : 

أفن كل الفمان» نيام الحيلن “مكلذ اتقداك بوذا" دان 

وما ححبٌ الديارٍ مَلَكُنَ قَلبى ولكن تحب مَنْ سَكّنَ الديارا 

والشاعر ابن المعتز ورد له فى كتاب ١‏ الإحياء » بيت تمثل به الغزالى فى كتان 
السر قائلا : 

.. قيل لرجل : كيف تحفظ السر ؟ قال : أستره » وأستر أفى أستره © وعبّر 
ع ار الو 000 

ومستودعى سرا تبوأت كتمه2 فأودعته صدرى فصار له قبرا 

ولابن الرومى الشاعر الحكمم بيتان فى الدعوة إلى الإقلال من الصحاب فيقول : 

كدوك عبن .مسقا تسا افلورسد كر نين الفحسات 

كانه العذة: أكنية نامحر يكلون مين “السام أن الشرانيلة 

وقد تمل الغزالى. بآبيات من شغر المنبى + قال : ومن الأشعار المشجعة ( أى 
فى الحرب ) قول المتنبى : . 0 

فإن لا ئَمْتْ تحت السيوف. مكرما تمت وثُقَاسِ الذَلّ غير مكرم 

وقوله أيضا : ش 0 : ش ش 

يرى الجبناءٌ أن الجبنَ حزم وتلك خديعة الطيع اليم 

وقال أيغناةق جات و الككمال قيقى والكمال الوهمى » : إن كال القدرة بالمال 
والجاه كال ظنى لا أصل له » وإن من قصر الوقتٌ على طلبه وظنه مقضودا فهو 
جاهل » وإليه أشار أبو الطيب بقوله : 


ومن ينفق الساعات فّ جمع ماله مخافة فمرٍ فالذى فَعَلَ الفقد") 


. 584 الأحياء ج 7 ص ه٠١ 0 (؟) الاحياء ج ”#7 ص‎ )١( 
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ذكز الملقك- فى شتعر الفرؤذق ١‏ الشاعر الامو م أببانا ادها بعد أن دفن 
امرأتة: يول 'فينا:: 

أخافه. :ورا القين بإن: 1 تعافن.. كد من القير البانة ..واضيفنا 

إذا جاءق يوم القيامة قائدُ عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

لقد خاب من أولاد ادم من مشى إلى النار مغلولٌ القلادة أزرق" 

أما الشعراء المنصوفة فقد أورد لهم الغزالى كثيرا من الأبيات فى كتابه الاحياء , 
سنذكر بعضا منها . 

والمتميوقة .وابائة :تقول :3 بعتن باخنة ' نطليا:: 

كيلك سسوق: ع الخو ونرتتاة ألم أعفل ايده 

قاعتا” الذي .عيق. تا فرق نسلل لكوك عمتسن شاك 

وألمة” الدع انك اأضل الهة. كلك لبن سن 1 

فلا الحمدٌ فى ذا.ولاذاك لى ‏ ولكن لك الحمدٌ فى ذا وذاك9") 

والشبل وردت له أبيات كثيرة منها : 


0 


يداه اليحينك الكزيسييي ٠‏ اتيتتلكر. ويب اذا تكد 


راف النوم عن جفونى أنت بما مر بى 9 
وقال وهو فى الموت : 
إن" تكسا أ كسيف . عكار ساي . إل السرم 
وجهك المأصمول حجنا يوم يأ الناسُ بالحجج 


لا أتاح الله لى فربجا يوم أدعو فتك بالق 2 

ل ل ا 
ويحبى بن معاذ » وإبراهم بن أدهم ‏ والجنيد » وذو النون المصرى » وغيرهم من 
أقانت: الضيزقية والدهة فق العصضور اللاطلفة ‏ والأقطارالمتمافة. 


إلا أن تمثل الغزالى بأشعار الإمام الشافعى ورواياته كثير » ويغلب على الظن أن 


دلق الاحياء ج : ص لاقى5 . 20 الاحياء ج 4 ص 75٠0‏ . 


(5) الاحياء ج ؛ ص 87١١‏ (1) الاحياء ج 4 ص ”187 . 
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ذلك كان لأنه شافعى المذهب » فقد كان مفتونا إذن بإمامه » وبما قال من شعر 
معبر عن أمهات الفضائل » ومناجاة الحق تبارك وتعالى » ومن أجمل ما نقل عنه 


قوله : 

يا لَهُْف قلبى على مال أجودٌ به 
إن اعتذارى إلى مَنْ جاءَ يسألنى 
وقوله عندما حضرته الوفاة : 

ولا: فنا قلق ٠‏ وكتافت. «مذاهنى 
تأطتبى كبى ضما 85+ 
قبا الك «ااعفق اعن الذكيي لم كزل 
ولولاك لا يُعُوى بِإِبليسَ عابدٌ 


عل | لمقاي من أهل المروءات 


هلين عند لْمِنْ إحدى المفزبيباك 0 


جعلت رجاق نحو عفوك سلما 
بعفوك رلى كان عفوك أعظما 
تجودٌ وتعفو مئّة وتكرممقا 


1 فكيف وقد أَغوّى صفيّك ادم0") 


لما بشية ا اورف الكسامين كنار عر عسوي نقد انا جرهم غل الأليحة + 
أو شاع بين المتآدبين » دون أن يعرف قائله » ولا حرج على الغزالى أن يذكره تأكيدا 
لمعنى ) وإشاعة لفضيلة )» ودعوة إلى الخير أو زجرا عن الشن © من باب الأفير 


بالمعروف والنبى عن المنكر . 


)0( الاحياء جا #8 ص 3550١‏ . 
(5) الاحياء جا ص 65 . 


ةم 


وآأه فش الغزاله | 
للصحكتور ذكخه وناك 
يقول المرحوم الدكتور زكى مبارك متحدثا عن هذه الفترة فى الشام : 

. . ثم أخذ الصليبيون فى فتح بلدان المسلمين » واستولوا على كثير من مدن 
سيا االقذرى قار ور كر اليم دوا إمارات سميت بالامارات اللاتينية » نسبة 
إلى الأجناس التى يتألف منهاء حملة الصليب . ظ 

وأول ما أسس من هذه الامارات إمارة الرها بوادى الفرات سنة 45٠‏ 0 
أنطاكية سنة 49١‏ هاء ثم فتحوا'بيت المقدس”" وقتلوا من أهله شبعين ألف 
مسلم فعو يه + .2 تقرف لاد كريج بسار 1 عو دروي العامة ار اله 
بينما كان بطرس الناسك يقضى ليله ونهاره فى إعداد الخطب » وتحبير الرسائل 
لحث أهل أوروبا على امتلاك أقطار المسلمين » كان ( حبّة الاسلام ) غارقا فى 
خلوته » منكبا على أوزاره » 'لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد . .” 

ومن الواضح أن الأبون لالج بهذه السهولة , بل لآبد شن -مغرافة الظروف 
الدقيقة التى كان يعيشها الغزالى فى تلك الفترة » لنحكم له أو عليه 

وأول هذه الظروف أن العالم الاسلامئى فى تلك الفترة الحضارية لم يكن 
ففرافيل الأعرا بل ان فيا إلى وو ات ساعدة ترون كل قفن بد كا 
التى كانت تستوعب اهتمامات الناس فيه > دون أن يرد احتهال نموا فريق الإثقاد 
فريق آخخر من خطر يتهدذه ع تقد كانوا جميعا غارقين فى الأخطار . 

نهل الانلاقى فى قري #الواي العيو حابي اانا 500 
فى شمالى البلاد كانوا يواجهون الصليبيين القادمين من أوربا إلى جهة الشرق . 
)١(‏ الأخلاق عند الغزالى ص 74 . 

م١‎ .: 


وكانكة الامؤن كنا أقان الدكور “عبت الرضمة .يتوق غانة :قن الاطهراتن :كن 
خراسان وما حولها » وكذلك كان الحال فى بغداد » هذا من الناحية العامة . 

وأما من ناحية الغزالى بخاصة فإنه قصد إلى الحج سنة 485 ه ء مارا بدمشق 
وبالقدس وبالخليل . قبل أن تخطو إلى هذه البلاد قدم صليبية واحدة » وقد غادرها 
إلى. الحج ثم إلى بغداد ( دار السلام ) » قبل أن يتعاظم خطر الصليبيين » ويفرض 
الرعب على المنطقة بأسرها فى الشام وفلسطين ومصر . 

للا روطو العقة اقارنة نوي «القر الى » وبطل تن لالجو الي “زلف افيه 
الحاقدة التى أشعلت فى أوروبا نار الحقّد على المسلمين » فى حين كان الغزالى 
يضىء فى عالم الإسلام شموع المعرفة » وينشر بكتابه ( إحياء علوم الدين ) خير 
ما خوطب به العقل المسلم فى تاريخه . 

ولذلك لا نعجب إذا رأينا كتاب الإحياء خاليا من أى حديث عن الجهادء 
على الرغم من أن الجهاد جزء من عقيدة الإسلام » وفريضة من فرائضه ٠‏ فقد 
كانت حاجة الناس فى المجتمع الذى كان يعيش فيه الغزالى إلى التعاليم الأخرى 
أكثر من حاجتهم إلى مفاهيم الجهاد » بمعنى القتال » فكل جهد يبذل فى تربية 
النفس جهاد حق » ولقد كان الغزالى يرى الناس فى عصره يتقاتلون » ولا تغمد 
لهم منيوف » فما كان أحوجهم إلى مزيد من التربية » ومعرفة الحلال والحرام » 
والمهلكات والمنجيات » طبقا لخطته الشاملة فى الإصلاح . 

واهذا تحقيق لمغتى.«الجهاد بالنعى 'الأشمل : 


)١(‏ بطرس الناسك أشد الدعاة ميهي عناننا ونشاطا » وهو جندى قديم قد ترهب » وأصبح “مجذوبا 
شديد التعصب « حضارة العرب لجستاف ليبون ص 70١‏ ). 
وقد قام هذا الرجل يبشر بالحروب الصليبية لعامة الناس » وكان يقص عليهم إن صدقا وإن كذبا قصة. 
حجه إلى بيت 'المقدس » ويحدثهم عن التدمير المنطوى على الاستهانة البالغة الذى أنزله الأتراك السلجوقيون 
بالقيرا الحقدي بونوط رق شاف الفدييا فى ترات ع > وميخظلا حمازة وعاناا عبلنيا مكنا كرا مشا ينا 
وألمانيا » وهو يخطب فى كل مكان به جماهير حاشدة » فى كنيسة أو شارع أو مبوق . وقد استجاب لبطرس 
الناسك ولأمثاله الاف الناس » وتكون من هذه الالآاف حمسة فيالق » يطلق عليها فى التاريخ ( الحملة الصليبية 
الشعبية 4 . 
5 موسوعة التاريخ الاسلامى جاه ص 2.98١١‏ 


م 


كتاب اللحياء مقربا 


"الع الله ركلا مين كد امعو زايا يوان كان لطا ل لوقتس وله يز 
الحامدين . ظ ش اا 

وأصلى وأسلم على رسله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين . 

وأستخيره تعالئ ثالثا فيما انبعث عزمى من تحرير كتاب فى « إحياء علوم 
الدين » . 

وأنتدب لقطع تعجبك رابعا أيها العاذل المتغالى فى .العذل من بين زمرة 
الجاحدين » المسرف فى التقريع والانكار من بين طبقات المنكرين الغافلين » فقد 
حل عن لسانى عقدة الصمت » وطوقنى عهدة الكلام » وقلادة النطق > ما أنت 
مثابر عليه من العمى عن جلية الحق . مع اللجاج فى نصرة الباطل وتحسين. 
الجهل » والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق » ومال ميلا يسيرا 
عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى الف فلا فى نيل ما تعبد الله تعالى به 
ف ترك الس مرو ميات الطلي توس از + تمض ماعط عر إطتاعة العبير انها 
عن قاف عا تلك فل السيوة .و اتجياز ا ضى اعمال مق كال في صاحب الفترع 
صلوات الله وسلامه عليه : ش ْ 

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 5 ينفعه الله تعالى بعلمه" . 

ولعفرئ أنه الأ بيب لاثتر ركنا .على "اكيز إله الداء الذعن تعنم العدي' الغقير > 
بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر» والجهل بأن الأمر 


. رواه الطبراى 6 الصغير 2 والبييقى شعب الآيمانء من حديث أبى هريرة باإسناد صعيف‎ )١( 
١ 


15" والشطيع. جتي حر الا خزة مقيلة ف والدياء مدير 4 الاج اترويية والتيقر 
بعيد » والزاد طفيف » والخطر عظيم » والطريق سدّ » وما سوى الخالص لوجه 
الله من العلم والعمل عند الناقد البصير ردّ » وسلوك طريق الآخرة » مع كثرة 
الشرالل من عو ديو بولا ونع قبي رنكة ع باه لز فيج للها نه 
ورثةا الانبياة + وقد شغر. مهم الزمان” + .ولم ريق إلا المترسمون .وقد ااسعحوذ 
على أكثرهم الشيطان » واستغواهم الطغيان » وأصبح كل واحد بعاجل حظه 
مشغوفا » فصار يرى المعروف منكرا » والمنكر معروفا » حتى صار علم الدين 
مندرسا » ومنار الهدى فى أقطار الأرض منطمسا » ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم 
إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام » عند تهاوش الطغام'", 
أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والافحام » أو سجع مزخرف يتوسل 
به الواعظ إلى استدراج العوام » إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام . 
ركه اللعمطاة.+ 

قأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح » ما سمّاه الله سبحانه 
فى كتابه : فقها وحكما وعلما وضياءا ونورا وهداية ورشدا » فقد أصبح من بين 
الخلق مطويا » وصار منسيا . ش 

ولما كان ثلما فى الدين » ملمًا وخطبا مدلهمًا » رأيت الاشتغال بتحرير هذا 
الكتاب مهما : إحياء لعلوم الدين » وكشفا عن مناهج الأثئمة المتقدمين » وإيضاحا 
لمباهى العلوم النافعة » عند النبيين والسلف الصالحين . 

وقد أسسته على أربعة أرباع هى : 

ربع العبادات ‏ ريع العادات ل ريع المهلكات ربع المنجيات . 

وصدّرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم » لأكشف أولا عن العلم الذى 
تعيد الله على الساف: رسول-اللهة:ضلكى اللة عليه وسَلك الأعيات بطليه + 'إذ قال«رسول 


0" الأمن الآم + العديد السريمة 
)2 شغر الزمان : خلا وفرغ . 


(5) الثلم : الكسر والقطع . 


كم 


الله صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم”" » وأميز فيه العلم 
النافع من الضار ء إذ قال صلى الله عليه وسلم : نعوذ بالله من علم 'لا ان 
وأحقق ميل أهل العصر عن شاكلة الصواب » وانخداعهم بلامع السراب » 


(1) رواه ابن ماجه من حديث أنس » وضعّفه أحمد والبييقى . 


/ام/ 


الوبغ الأول 


الخباحات 
الكتاب الول : العلمر 


أكنةا.سعة أنواتيه: 


الباب الثالى : 


فى العلم امحمود والمذموم » وأقسامهما » وأحكامهما » وفيه بيان ما هو فرض 
عين )2 وما هو فرض كفاية » وبياك أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أى 


حد هو تفضيل علم الآخرة . 
بيان العلم الذى هو فرض عين 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم » وقال 
أيضا صل الله عليه وسلم : اطلبوا العلم ولو بالصين”" . واختلف الناس فى العلم 
الذى هو فرض على كل مسلم » فتفرقوا فيه أكثر من عشرين فرقة » ولا نطيل بنقل 
التفصيل » ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على الغلم الذى هو بصدده . 

فقال المتكلمون : هو علم الكلام » إذ به يدرك التوحيد » ويعلم به ذات الله 
سبحانه وصفاته . 


١ 
4 


وقال الفقهاء : هو علم الفقه إذ تعرف به العبادات والخلال والحرام » وما يحرم 
من المعاملات وما يحل » وعنوا به ما يحتاج إليه الاحاد دون الوقائع النادرة . 

وقال المفسرون وامحدثون : هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم 
كلها . 

وقال المتصوفة : المراد به هذا ال فقال بعضهم : هو علم العبد بحاله 
ومقامه من الله عز وجل . 

وقال بعضهم : هو العلم بالإاخلاص وافات النفوس » وتمييز لم" الملك من لمة, 
الشيطان: + 

وقال بعضهم : هو علم الباطن . وذلك يجب على أقوام مخصوصين هم أهل 
ذلك » وصرفوا اللفظ عن عمومه . 

وقال أبو طالب المكى : 0 الذى يتضمنه الحديث الذى فيه مبانى الاسلام ) 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا اله إلا 
الله ود للق اعر الريك ٠:‏ .لآن ٠‏ الوابجب هذه الخمس » فيجب العلم بكيفية 
العمل فيها » وبكيفية الوجوب . 

والذى ينبغى أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما سنذكره » وهو أن العلم 
كا قدمناه فى خطبة الكتاب ينقسم إلى : علم معاملة وعلم مكاشفة . 

ولس (لباقتميةا لدت لعن لل علقدى بو امامل الى كلقن اليك االعائل الخال 
العحل بها قلاقة 2 اعتقاد نت قعل هم تزكر 

فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة 00000 ان اده 
تعلم كلمتى الشهادة . وفهم معناهما» وهو قول لا إله الا الله محمد رسول الله ) 
وليس.يجب عليه أن يخصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة ». بل 
يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس » وذلك 
1 اكع تيرقام 
(1) لمة : هيعة وسمة . 
09 متقق عليه نحن .حديثك ابن عفر . 


١ 
ا‎ 


قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان » إذ اكتفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل : 
فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت » وكان العلم الذى هو فرض عين عليه فى 
الرقلك :قعل الككلتون: وفيسينا 6 ولسن يلرهة أمن اوزاء هذا + فى الوقت اليل 
أنه لو مات عقيب هذا مات مطيعا لله عز وجل غير عاص .. 

وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض » وليس ذلك ضروريا فى حق كل شخص » 
للسفيوو اكاك صا وتلق التوارسن إن أن فكو نف الفسل دوانا اف لتر لك + 
وإما فى الاعتقاد . 


أما الفعل : 

فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر » 
تعلم الطهارة والصلاة » فإن كان صحيحا ء وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال 
الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل فى الوقت » بل يخرج الوقت لو اشتغل 
بالتعلم » فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاوّه » فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت » 
ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذى هو شرط العمل بعد وجوب العمل » فلا يجب 
قبل الزوال » وهكذا فى بقية الصلوات . 

فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم » وهو أن يعلم أن وقته 
من الصبح إلى غروب الشمس » وأن الواجب فيه : النية والإمساك عن الأكل 
والشرب والوقاع » وأن ذلك يتادى إلى رؤية المهلال » أو شاهدين . 

فا دو اله ]كال آى كان سمال عفد جروظه و ارس دل ما في غليد من الواة: 
ولكن لا يلزمه فى الحال » إنما يلزمه عند تمام الحول”© من وقت الإسلام .. 

فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل » وكذلك فى سائر الأصناف . 

فإذا دخل إلى أشهر الحج لم يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع .أن فعله على التراخى » 

. الحول : السئة‎ )١( 
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فلا يكون تعلمه على الفور . ولكن ينبغى لعلماء الإسلام أن ينببوه على أن الحج 
فرض على التراخى على كل من ملك الزاد. والراحلة . 

فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم الحج » ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواحباته 
دؤن نوافله؟؟ » فإن فعل ذلك نفل . فعلمه أيضًا تفل . فلا 'يكؤن تعلمه فرض 
عين » وهكذا التدرج فى علم سائر الأفعال الت هى فرض عين . 


وأما العرك: 

فيجب علم ذلك بحسب ما يتجدذ من الحال » وذلك يختلف بحال الشخص » 
إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام » ولا على الأعمى تعلم ما يحزم من 
النظر » ولا على البدوى ما يحرم الجلوس فيه من المساكن » فذلك أيضا واجب 
بحسب ما يقتضيه الحال » فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه » وما هو ملابس 
له :يجب تنبيبه عليه » كا لو كان عند. الإاسلام لابسا حزيرا» أو جالسا فى 
الغصب” , أو ناظرا إلى غير ذى محرم » فيجب تعريفه بذلك . وما ليس ملابسا 
له ولكنه بصدد التعرض له على القرب. كالأكل والشرب » فيجب تعليمه » حتى 
إذاكان فى بلد يتعاطئ فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » فيجب تعليمه ذلك » 
وتنبيهه عليه » وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه . 


وأما الاعتقادات وأعمال القلوب : 


فيجب علمها بحسب الخواطر » فإن خطر له شك ف المعانى التئ تدل عليها كلمتا 
الشهاذة » فيجب عليه تعلم ما يتوضل به إلى إزالة الشك » فان لم يخطر له ذلك » 
ومات قبل أن يعتقل أن كلام الله سبحانه قديم لو افون عو انةالنسن ضاة الخوادية 
إلى غير ذلك مما يذكر فى المعتقدات » فقد مات على الاسلام إجماعا .. ولكن هذه 
الخواطر الموجبة للاعتقاداتِ. بعضها يخطر بالطبع » وبعضها يخطر بالسماع من أهل 
)١(‏ النوافل : السنن الواجبة وغير الواجبة . 
(؟) الغصب : المسروق . 
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البلد » فإن كان فى بلد شاع فيه الكلام » وتناطق الناس: بالبدع فيتبغى أن يصان 
فى أول بلوغه عنها » بتلقينه الحق » فإنه لو ألقى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه » 
وربما عسر ذلك . 

ا ل ا 


الباب الخامس : 


فى آداب المتعلم 8 المعلم 


بيان وظائف المرشد المعلم : 

اعلم أن للإنسان ف تعلمة أريغة أحوال كحاله فى اقتناء الأموال : 

إذ لصاحب امال خال. فيكوق سكسييا .. 

وعفال. ادكوان ا اكسة ع فكواوتية: خا هن السؤال + 

وضالل:تقان عل سني الكون ونا ظ 

وحال بذل لغيره » فيكون به سخيا متفضلا » وهو أشرف أحواله . 

فكذلك .العلم يقتنى 5 يقتنى المال » فله جال طلب .واكتساب ». وحال تحصيل 
بغي عن السؤال > وحال اسغيضان وهو ل ا 
وهو أشرف الأخوال.. 

فمن علم وعمل فهو الذى يدعى 000009 
تح اعاريها وى مطكد اق لحي وتياك «الدى كيت عبرو وهو ايا 

والذى يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذى با يفيد غيره وهو خال عن العلم » وكالمسن 


ار 


الذى يشحذ غيره ولا يقطع . والإبرة التى تكسو غيرها وهى عارية » وذبالة المصباح 
تضىء لغيرها وهى تحترق » 5 قيل : 
نا هو لا كله وُقلث تضيء لفل وفتى تحرف" 


ومهما اشتغل بالتعلم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما ء» فليحفظ ادابه 
ووظائفه : 
الوظيفة الأولى 

الشفقة على المتعلمين » وأن يُجْرِيَهُمْ مُجْرَى بنيه . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انما أنا لكم مثل الوالد لولد”” » بآن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة . 
وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا » ولذلك صار حق المعلم أعظم 
من حق الوالدين . 

فإن الوالد سبب.الوجود الحاضر والحياة الفانية » والمعلم سبب الحياة الباقية » 
ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الحلاك الدائم » وإنما المعلم هو المفيد 
للحياة الأخووية” الفقنة اع مقلية علوم الأغرةة” أو علوم الذها عل قفد 
الآخرة » لا على قصد الدنيا . فأما التعلم على قصد الدنيا فهو هلاك » وإهلاك نعوذ 
بالله منه . 

وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها » فكذلك 
حل تلؤمتة الرسل الرائحة التات والتراق ايكون إلا عدلك إنا #اتتفدت 
الآخرة » ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا » فإن العلماء 
وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا » وسنوها 
وشهورها منازل الطريق » والترافق فى الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التوادٌ 
والتحاب » فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق فى طريقه ؟ 


. القائل هو : العباس بن الأحنف . وهو شاعر غزل رقيق » من الهامة توق سنة 1915 ه‎ )١( 
. (؟) اخرجه ابو داوود والتسناق وابن ماجه وابن حيان من حديث ألى هريرة‎ 
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ولا ضيق"فى سعادة الآخرة » فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة 
ف شعاةاكة الات فلذلك لا يتفك عن ضبيق التزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة 
بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى : إما اسرد 01 يرون ارك ف 
تقنطى اقولة تعال © الأحلاة يوق يعني لعفن 0 إلا المتقين© . 


الوظيفة الثانية 


أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على افادة العلم 
أجرا » ولا يقصد به جزاء » ولا شكرا » بل يعلّم لوجه الله » وطلبا للتقرب إليه » 
ولا يرى لنفسه منة عليهم » وإن كانت المنة لازمة عليهم » بل يرى الفضل لهم اذ 
هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها » كالذى يعيرك الأرض 
لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك فيها تزيد على منفعة صاحب الأرض » فكيف 
تقلده منة وثوابك فى التعلم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى ؟ . 

ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب » فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى » كا قال 
عز وجل : ويا قَوْمٍ لا أسألكم عليه مالاً إن أُجْرِى إلا عَلَى الله" » فإن المال وما 
فى الدنيا خادم البدن » والبدن مركب النفس ومطيتها » والتخدوم هو العلم » إذ يه 
شرف“ 'النفس . ظ 

فمن طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه » فجعل 
المخدوم خادما والخادم مخدوما » وذلك هو الانتكاس على أم الرأس » ومثله هو الذى 
يقوم: فق العزطن «الأكرن .مع الرمين "نا كسى: ارو وسهم عند “راسم : 

وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم » فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون 
أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس 
قينا وق خير مه + 
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.)9( سورة الحجرات‎ )١( 
. )507( (؟) سورة الزحرف‎ 


* (3) سورة هود (59). 


فإنهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل فى خدمة السلاطين لاستطلاق 
الجرايات » ولو تركوا ذلك لتِركوا » ولم يُخْتَلف إليهم » ثم يتوقع المعلم من المتعلم 
أن يقوم له فى كل نائبة » وينصر وليّه ويعادى عدوّه » وينتبض جهارا له فى حاجاته » 
ومسخرا بين يديه فى أو طاره ٠‏ فإن قصر فى حق 2 عليه ضبان من أعدى أعدائه . 
فأخسس بعالم يرضى لنفسه ببهذه المنزلة » ثم يفرح بها ثم لا يستحى أن يقول : 
غرضى من التدريس نشر العلم تقزبا إلى الله تعالى ونصرة لدينه ٠.‏ . 

فانظر إلى الامارات ترى ضروب الاغترازات . 
الوظيفة الثالنة 


أن لا يدع من نصح المتعلم شيئا » وذلك بآن بمجنعه من التصدى لرتبة قبل 
استحقاقها » والتشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من الجا » ثم ينبهه على أن الغرض 
بطلب العلوم القرب من الله تعالى دون الرياسة والباهاة والمنافسة » ويقدم تقبيح 
ذلك فى نفسه » بأقصى ما يمكن . فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده . 

فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذى يطلبه » فإن 
كان هو علم الخلاف فى الفقه والجدل فى الكلام والفتاوى فى الخصومات والأحكام : 
فيمنعه من ذلك » فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة » ولا من العلوم التى 
قيل فيها : تعلمنا العلم لغير الله » فألى العلم أن يكون إلا لله » وإنما ذلك علم التفسير 
وعلم الحديث » وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة » ومعرفة أخلاق 
النفس وكيفية تمهذيبها » فإذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا فلا باس أن يتركه » فإنه 
يثمّر له طمعا فى الوعظ والاستتباع » ولكن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخره » إذ 
فيه العلوم امْخوّفة من الله تعالى » المحقرة للدنيا » المعظّمة للآخرة » وذلك يوشك 
أن يؤدى إلى الصواب فى الآخرة حتى يتّعظ بما يعظ به غيره . ظ 

ويجرى حب القبول والجاه مجرى الححبٌّ الذى يُنثر حوالى الفخ ليقتنص به الطير » 
وقد فعل الله ذلك بعباده.» إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل . 

وخلق أيضا حب الجاه ليكون سببا لاحياء العلوم » وهذا متوقع فى هذه العلوم : 
فآما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة » فلا يزيد التجرد 
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لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة القلب وغفلة عن الله تعالى وتماديا فى الضلال 
وطلبا للجاه إلا من تذاركه الله تعالى برحمته » أو مزج به غيره من العلوم. الدينية ؛ 
ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة . 0 
فانظر واغتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك فى العباد والبلاد والله المستعان . 
وقد رؤّى سفيان الثورى”"؟ رحمه الله حزينا فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا 
متجرا لأبناء الدنيا » يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم ‏ بعل قاضيا أو عاملا 
أو قهرمانا© . 


الوظيفة الرابعة 


وهى من دقائق صناعة التعليم » أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض 
إن أمكن ولا يصرّح . وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ . فإن التصريح يبتك حجاب 
اشكة عيورت الخرأة على ال هجوم بالخللاف . وبيج م الحرص على الإصرار » إذ قال 
صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل معلم : لو مُنْع الناس من فت البعر لفتوه » 


اراي بعد د 


وينببك على هذا قصة ادم وحواء عليهما السلام » وما نهيا عنه فما ذكرت القصة 
معك لتكون سمرا » بل لتتنبه بها على سبيل العبرة » ولآن التعريض أيضا يميل النفوس 
الفاضلة » والأذهان الذكية إلى استنياط معانيه , تيقد فرج النفكان لمعناه عه ف 
العلم به » ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته . 


)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى الكوفى » كان إماما فى علم الحديث » أجمع الناس عإن دينه وورعه 
وثقته وزهده ء» وهو أحد الأئمة المجتهدين » كتب له المهدى عهده على قضاء الكوفة على. ألا يعترض عليه 
فى حكم , فأخذه ورمى به فى دجلة » وهرب وانتقل إلى البصرة » فمات فيها أول سنة 17١‏ ه متواريا 
عن السلطان . وفيات الأعيان ج ؟ ص .3995١‏ 


(؟) القهرمان : مدبر البيت ومتولى شكئونه . 
(9*) هذا الحديث لا وجود له . 
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الوظيفة الخامسة 


أن المتكفل ببعض العلوم ينبغى أن لا يقبح فى نفس المتعلم العلوم التى وراءه ‏ 
كتجلع للق رب قاد تيح طلم الفقه عن ميك اله هافته التليع عله الاين 
والتفسير » وأن ذلك نقل محض وسماع » وهو شأن العجائز » ولا نظر للعقل فيه . 
ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول : ذلك فروع وهو كلام فى حيض النسوان ‏ 
فاين ذلك من الكلام فى صفة الرحمن ؟ . 

فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغى أن تجشب . بل المتكفل بعلم واحد ينبغى 
أن يوسع على المتعلم طريقة تعلم فى غيره . 

وإن كان متكفلا بعلوم فينبغى أن يراعى التدريج فى ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة . 
الوظيفة السادسة 

أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمهء فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله . فينفره أو 
يلخبط عليه عقله » اقتداء فى ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال : نحن 

9 ع # مراع 7 7 ع ع - 6 - 06 
معاشرٌ الانبياء امرنًا أن تنزل الناسَ منازلهم وتُكلمهّم على قَذْرٍ عقولهم'' . 


فلييث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها » وقال صلى الله عليه وسلم : 
ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة على بعضهم" . 

وقال على رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره ‏ : إن هاهنا لعلوم جمة لو وجدت 
لا حملة . 0 

وصدق رضى الله عنه فقلوب الأبرار قبور الأسرار ء فلا ينبغى أن يفشى العالم 
كل ما يعلم !| اص اي ل 
فكيف فيما' لا يفهمه ؟ . 


(1) روى فى جزء من حديث ألى بكر ين الشخيرء من حديث عبر » عختصرا عته » وعتد ألى داوود من 
حديث عائشة : أنزلوا الناس منازهم . 
() لم نعثر عليه 
١‏ 
م044 


وقال عيسى عليه السلام : لا تُعَلْقَوًا الجواهرٌ فى أعناقٍ الخنازير » فإن الحكمة 
خيرٌ من الجوهر » ومن كرهها فهو شرٌ من الخنازير 

ولذلك قيل : كل لكل عبد بمعيار عقله » وزن له بميزان فهمه » حتى تسلم 
منه وينتفع بك » وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار . 

وسكل بعض العلماء عن شىء فلم يجب » فقال السائل : أما معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : من كم علمًا نافعًا جاء يوم القيامة مُلْجَمًا بلجامٌ من 
م ل ل ل ل ا ا 
قال الله تعالى : ولا تُوْتُوا السفهاءَ أموالكه'" . تنبيها على أن حفظ العلم ممن 


يفسده ويضره أولى 1 


رلتن لطاع ان إوطا عي لمعتو بائل من الطلع ويم لجيج . 


0 در بين سارحة النَعَمْ فأصبمٌ مخزونا براعية العَتَمْ 

الما عييل انيوس :فوا أضفين أذ أطرفه الي 
0 لطف اللهُ اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحِكم 
نشرثٌ مفيدًا واستفدت نوذة وإلا فمخزون لدى ومكت ع 
لتو .ته تنهال فلن استاعفي. ‏ حرمو ل لق ين الا 


الوظيفة السابعة 


أن المتعلم القاصر ينبغى أن يلقى إليه الجلى اللائق به» ولا يذكر له وراء هذا 
تدقيقا » وهو يدخره عنه » فإن ذلك يفتر رغيبته فى الجل » ويشوش عليه قلبه » 


ويوهم إليه البخل به عنه.. إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق » فما من أحد 


(1) أخرجه ابن ماجه. من حديث ألى سعيد بإسناد ضعيف » ورواه أبو داوود والترمذى وابن حبّان والحاكم 
وصححه من حديث ألى هريرة . قال الترمذى حديث حسن . 

(؟) سورة النساء (5) . 

(*) المستوجب : المستحق للعلم » والمقصود بالجهال : السفهاء والحمقى . 
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إلا وهو راض عن الله سبحانه فى تمام عقله » وأشدهم حماقة وأضعفهم عمقلا هو 
أفرحهم بكمال عقله . 

وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع » ورسخ فى نفسه العقائد المأثورة 
عن السلف » من غير تشبيه ومن غير تأويل » وحسن مع ذلك سريرته » ول يحتمل 
عقله أكثر من ذلك » فلا ينبغى أن يشوش عليه اعتقاده » بل ينبغى أن يُخلى 
وحرفته » فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر » انحل عنه قيد العوام ول يتيسر قيده 
بقيد الخواص » فرتفع عنه السد الذى بينه وبين القاضى .+ وينقلب: شيطانا مرينا 
يكلف له بو غيرة ول للد ينبغى أن بخاض مع العوام فى حقائق العلوم الدقيقة » 
١‏ الح تنيع دل نقام الج رذ تت بزلا لدان فى الف الى هل عقا 
ويملاً قلوبهم من الرغبة والرهبة فى الجنة والنار » كا نطق به القران » ولا يحرك عليهم 
شبهة فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه » ويعسر عليه حلها فيشقى ويبلك . 


ا وبالجملة لا نغ أن يف العام باب البحث » فإنه يعطل عم صناعا التى 
بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص . 


الوظيفة الثامنة 


أن يكون المعلم عاملا بعلمه » فلا يكذب قوله فعله » لأن العلم يدرك بالبصائر » 
والعما يدروك نالا را ٠‏ وأرب نانع الا قار أكثر .. 

ذا خالف العمل العلم منع الرشد » وكل من تناول شين وقال اناس لا وله 
فانه سم مهلك سخر » الناس به واتهموه .. وزاد. خرصهم على ما ثُهوا عته , 
فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به . 

.ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش. من الطين » والظل من العود . 
فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه ؟ ومتى استوى الظل والعود أعوج ؟ 

ولذلك قيل ف المعنى : 0 


ل 


لائئة عن ملق وتكأتى مثلّه عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيه"”" 

وقاك الله تسا 2 اموق لقا جا ك5 شتف أ بوالذتليكة كانه ور 
العام فى معاصيه أكثر من وزر الجاهل , إذ يزل”2 بزلته عالم كثير ويقتدون به . 
ومن سن سنة سيكئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها . ولذلك قال على رضى الله 
عنه : قَصّمْ ظهرى رجلانء عالمٌ مَمَهَتّكٌ وجاهل مَتَنَسّكُ » فالجاهل يَْرَ الناس 
بيَتسّكه » والعالم يَعْرَهُمْ يََهَتَكِه . والله أعلم . 


)١(‏ القائل هو : أبو الأسود الدؤلى., من سادات التابعين وأعيامهم » وكان من أكمل الرجال رأيا وأسدّهم 
ل لي ل ل . توق بالبصرة سنة 45 ه . وفيات 

| الأعيان ج ” ص 89<ه . 

(؟) سورة البقرة (45) . 

(5) يزل : يسقط وينحرف . 


؟1. 


ظ وبح الجبادات 
الكتاب الثانه : قواءت العقائت 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الثالث 
لوامع الأدلة للعقيدة7) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى ميز عصابة الستة بآنوار اليقين واثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم 
الدين » وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين » ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين » ' 
وسددهم للتأسى بصحبه الأكرمين » ويسر هم اقتفاء اثار السلف الصالحين » حتى 
اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين » ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنبج 
المبين » فجمعوا بالقول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول » وتحققوا أن النطق 
بما تعيدوا به من قول ١‏ لا اله إلا الله محمد رسول الله ) ليس له طائل ولا محصول 
إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه الشهادة من الأقطاب والوصول » وعرفوا أن 
كلمتى الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله » 
زات صدق الرسرل» بوعلقوا أن دياك لكان عل مله الأر كانه رفن ماه 
ويدور كل ركن منها على عشرة أصول . 


. ) هذا الفصل حرره فى القدس منفصلا وسماه ( الرسالة القدسية فى قواعد العقائد‎ )١( 


١ 
. 05١ 


الركن الأول 

فى معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهى العلم بوجود الله تعالى . 

وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض » وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة 
ولا مستقرا على مكان . وأنه يرى وأنه واحد . 


الركن الغالى 
فى صفاته ويشتمل على عشرة أصول : وهو العلم بكونه حيا عالما قادرا مريدا 
سميعا بصيرا متكلما منزها عن حلول الحوادث » وأنه قديم الكلام والعلم والارادة . 


الركن الثالث 
فى أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة لله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع » وأن له 
تعالى تكليف ما لا يطاق » وأن له إيلام البرىء ولا يجب عليه رعاية الأصل”" » 
وأنه: لا واتحت إلا بالشرع 2 وأن بعثه الانبياء جائز 4 وأن نبوة نبينا ثابتة مؤيدة 


امقر 


الركن الرابع 

فى السمعيات ومداره على عشرة أصول : وهى إثبات الخشر والنشر » وسؤال 
منكر ونكير » وعذاب القبرء والميزان » والصراط » وخلق الجنة والنارء وأحكام ' 
الإمامة » وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم » وشزوط الإمامة . 


. هذا القول مبنى على انعدام من يوجب على الله ذلك لاستحالة وجود ارادة فوق ارادته‎ )١( 
١ 


الركن اله 

العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول 
الأصل الأول 

العلم بأن صانع العالم تادر وآئه تفال ف أقولة. وهو عل كل شو قذي 0 

صادق لأن العالم محكم فى صنعته » مرتب فى خلقته » ومن رأى ثوبا من ديباج 

ميت لا استطاعة له أو عن ميت لا قدرة له » كان منخلعا عن غريزة العقل , 

ومنخرطا فى سلك أهل الغباوة والجهل 

الأصل الثانى 

000 م ل 

عله" » ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى : ألا يعلمُ م لق :وهو اللفليف 

الخبيرٌ © . أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم أنك لا تستريب فى دلالة الخلق 

اللطيف » والصنع المزين بالترتيب ولو فى الشىء الحقير الضعيف » على علم الصانع 

بكيفية الترتيب والترصيف » فما ذكره الله تعالى هو المنتبى فى الهداية والتعريف . 


الأصل الغالث 


العلم بكونه عز وجل حيا » فإِن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ؛ 
ولو تُصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك فى حياة الحيوانات 
عند ترددها فى الحركات والسكنات » بل فى خياة أرباب الحرف والصناعات » وذلك. 
انغماس فى غمرة الجهالات والضلالات . ئ 
(1) سورة الملك )١(‏ . 


200 ١(ماعنألا سورة‎ )١( 
. )١ سورة الملك(4‎ )5( 


١ 


5 


الأصل الرابع 

العلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله » فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر 
عن إرادته » فهو المبدىء المعيد والفعال لما يريد » وكيف لا يكون مريداً وكل فعل 
صدر منه أمكن أن يصدر منه ضده ؟ وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك 
بعينه قبله أو بعده . والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة » فلا بد من 
إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين . ولو أغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص 
المعلوم حتى يقال إنما وجد فى الوقت الذى سبق بوجوده لجاز ديعي عن القدره 

حتى .يقال وجد بغير قدرة » لأنه سبق العلم بوجوده فيه . ' 
الأصل الخامس 

العلم بأنه تعالى سميع بصير , لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير » وخفايا الوهم 
والتفكير » ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الملة السوداء. فى الليلة الظلماء عللى 
ا ل ل ل 

بنقص ؟ فكيف يكون امخلوق أكمل من الخالق » والمصنوع أسنى وأتم من الصانع ؟ 

ركان لاسي رودا ولع :لمن و جرد لوحال قم سلف وسح 
أو كيف تستقيم حجة ابراهم عه على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا وغيا » فقال 
له لح تعد ما لا يتَنْمْ ولا بِصِرٌ ولأيلى عتك يننا © ولن انقلب :ذلك غليه 
و 0 »ولم يصدق قوله تعالى :. وتلك 
حجنا ائيتاها إبراهيم عَلَى قومة"© . وكا عقل كونه فاعلا بلا جارحة » وعالما 
بلا قلب ودماغ . فليعقل كونه بضيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن إذ لا فرق بينهما . 
الأصل السادس 0 ظ 0 ظ 

أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام..» وهو وصفب قئم بذاته , ليس. بصوت 


ولا حرف ») بل لاا يشبه -كلامه كلام غيره )» دوكيقة وجوده وجود غيره ) 


. )839( سورة ان (؟) سورة الأتعام‎ )١( 


والكلام بالحقيقة كلام النفس » وإنما الأصوات قَُطَّعَتْ حروفا للدلالات م يُدَلْ عليها 
تارة بالخركات والإشارات . 
وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء » ول يلتبس على جهلة الشعراء » حيث 
قال قائلهم : ّْ 
إن الكلامٌ لفى الفوَادٍ وإنما جُعِل اللسان على الفَوّادٍ دليلاً 
ومن لم يعقلهُ عقله ولا نهَاهُ تُهَاه عن أن يقول : لسانى حادث » ولكن ما يحدث 
فيه بقدرنى الحادثة قديم » فاقطع عن عقله طمعك » وكف عن خطابه لسانك . 
ومن لم يفهم أن القديم عبارة عمًا ليس قبله شىء . وأن الباء قبل السين فى قولك : 
« بسم الله » » فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما » فترّه عن الالتفات إليه قلبك 
تالا تساف واب وان زعاف سطى العام تقل لقتال الله فقا لله لقان الام 


هه 


ومن استبعد أن يسمع مومى عليه السلام فى الدنيا كلاما ليس بصوت ولا حرف 
فليستنكر أن يرى فى الآخرة موجودا ليس. بجسم ولا لون » وإن عقل أن يرى ما ليس 
بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو إلى الآن 0 
ما عقله فى حاسة البصر . 


إن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة 
9 هو كلام بجميع ما دل عليه من العبارات . 


وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة 
ومحفوظة فى مثقال ذرة من القلب » وأن كل ذلك مربى » فى مقدار عدسة من الحدقة 
من غير أن تحل ذات السموات والأرض والجنة والنار فى الحدقة والقلب والورقة » 
فليعقل كون الكلام مقروًا بالألسنة » محفوظا فى القلوب » مكتوبا فى المصاحف » 
من غير حلول ذات الكلام فيها . إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام فى الورق 
لحل ذات الله تعالى بكتابة اسمه فى الورق » وخلت ذات النار بكتابة اسمها فى الورق 


58 


ولاحترق . 


. )39( سورة الزمر‎ )١( 


الأصل السابع 

أن الكلام القائم بنفسه قديم » وكذا جميع صفاته » إذ يستحيل أن يكون محلا 
للحوادث داخلا نحت التغير:» بل يجب للصفات من نعوت القدم » ما يجب للذات . 
فلا تعتريه التغيرات ولا محله الحادئات » بل م يزل فى قدّمه موصوفا بمحامد 
الصفات » ولا يزال فى أبده كذلك منزها عن تغير الحالات » لأن ما كان محل 
الحوادث لا يخلو عنها » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
الأصل الثامن 

أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدث من مخلوقاته » ومهما حدثت 
الخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى » إذ لو خخلق 
لنا علم بقدوم زيد عند طلوع الشمس » ودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت 
الشيي: تل اللا و ا ل ال ل ل لضا 
علم آاخر 

فهكذا ين ينبغى أن يفهم قدم علم الله تعالى . 


الأصل التاسع 

أن إرادته قديمة » وهى فى القدم تعلقت بأحداث الحوادث فى أوقاتها اللائقة بها 
على وَفق سبق العلم الأزلى » إذ لوكانت حادثة لصار محل الحوادث .... 
الأصل العاشر 

أن الله تعالى عالم بعلم » حى بحياة » قادر بقدرة » وهريد بإرادة ». ومتكلم 
بكلام » واجميع بسمع ) وبصير ببصر ء» وله هذه الأوصافت من هذه الصفات 
القديمة . وقول القائل : عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال » وعلم بلا عالم ؛ وعالم 
يله معلوم غ؛ فاإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة » كالقتل والمقتول والقاتل و 
لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل » ولا يتصور قتيّل بلا قاتل ولا قتل » كذلك 
عه عه ا ل ا ابل هذه العلاثة 
متلازمة فى العقل ٠‏ لا ينفلكقف بعض منها عن البعض .. 


وبخ الهبادات 


0 
الباب الثاني 
طهارة الاحداث 

فضيلة الوضوء 

5 ا صاائلل د ع : وه 

قال رسول الله عه : من توضاً فأحسن الوضوء وصبى ركعتين ول يحدث نفسه 
فيهما بشىء من الدنيا » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . وفى لفظ آخر : ولم 
يسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه 2 . 

وقال عَيَيْلهِ أيضا : ألا أنبعكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ : 
إسباغ الوضوء على المكاره » ونقل الأقدام إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة 4 فذلكم الرباط ثل“نثك مرات 00 5 

ونوضا عَك مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به . وتوضا مرتين 
مرتين وقال. مواقوضا مرق مزتن ناه الله أدزه: مرقين . وتوضاً ثلاثا ثلائا وقال : 
هذا. وضوقى ووضوء الأنبياء قبى » ووضوء خليل الرحمن إبراهم عليه السلام ©. 


00 أعرجه ابن اليارك فى كاب إلزهد والرقائق باللفظين معاء وهو متفى عليه من حديث عئان بن عفان ». 
وريه أبو داوود من حديث ال لك 

0( أخرجه مسلم عن أنى هريرة . 

زهة أخر جه ابن ماجه موحديت ابي عدر بإسناد ضعيف . 


| 0 


وقال عي : بي ل ا الور ار 
لله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء ا" ش 

وقال عله : من توطنا على تلو لكان انيه عق مات ا ال 
الوضوء نور على نور " . وهذا كله حث على تجديد الوضوء . 

وقال عليه السلام : إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض » خرجت الخطايا من فيه » 
وإذا استتغر خراجت الخطايا من أنقه'+ وإذا غسل وجهه حرجت الخطايا من وجهة 
حتى تخفرج من تحت أشفار"؟ عينيه » فإذا غسل يذيه خرجت الخطايا من يديه 
حتى تخرج من أظفاره » وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج 
من تحت أذنيه » وإذا غسل رجليه: خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت 
أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد. وصلاته نافلة: له 29 . 

ويروى أن الطاهر كالصام 2 . 

قال عليه الضلاة والسلام : من تؤضأ فأحسن: الوضوء"ثم رفع طرفه إلى السماء 
فقال : أشهد .أن لا إله الا الله _وخدة لا شزيك له وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله» 
فتحث له أبواب اللجنة الثانية يدخل “من أيها يشاء © . 

وقال عمر رضى الله عنه : [ذ الوشوة الساخ يطرذ عنك الشيطان . 

وقال مجاهد : من استطاع أن لا يييت إلا طاهرا » ذاكرا » مستغفرًا » فليفعل ‏ 
فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . 0 


0 7 الدارفطني :مر #حديك أى هريرة باسناد ضعيف . 
00 اخرجة أبو داوود والتومذى وابن عه بن عمر بإسناذ ضعيف . 
(6) غير موجوك". اا الى 0 

)0 الأشفار : منابت الشعر فى الجفون . 5-7 0 05 37 
(©) أخرجه أبو داوود وابن ماجه من تحديث الصتافغى » إسناده صحيح » وعند مسلم من حديث أى هريرة 
وعمرو بن عنبسة نحوه مختصضرا . ا ا ل 0 
© أخحرجه أبو منصور الديلمى من حديث عمرو بن حريث ( الطاهر الناكم كالصائم. القاثم ) وسنده ضعيف :1 
زفة الاير عورد ارك روي امسو وو ار روي قار رلطارر 001+ 

وكذا الدارمى فى مسنده . ج الطرف : البصر 


وبخ الخبادات 
الكتاب الرابغ : أعرار الصلة ومهماتها 


وفيه سبعة أبواب : 
المقدمة : 
و بسم الله الرحمن الرحم » 

الحمد لله الذى غمر عباده بلطائفه » وعمّر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه » التى 
تنزل عن عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه » فارق 
الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء » بترغيب الخلق فى السؤال والدعاء فقال : هل 
من داع فاستجيب له ؟ وهل من مستغفر فاغفر له ؟ 

وباين” السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب . فرخص للعباد بالمناجاة فى 
الصلوات » كيفما تقلبت بهم الحالات فى اللجماعات والخلوات » ولم يقتصر على 
الرخصة بل تلطف 5 7 ؛ وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة 
إلا بعد تقديم. الهدية والرشرهم فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه 

وأَعَم إحسانه . 

والصلاة على محمد نبيه المصطفى ووليه امجتبى”" » وعلى اله وأصحابه » مفاتيح 
الهمدى ومصابيح الدجى”” وسلم تسليما . 

أما بعد .. فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين » وغرة الطاعات . وقد 
استقصينا فى فن الفقه ‏ فى بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه. أصولها وفروعها , 
صارفين جمام”' العناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة » لتكون خزانة 
للمفتى » منها يستمد » ومعولا له إليها يفزع ويرجع . ظ 


. امجتبى : امختار المصطفى‎ )١( 


إفة الدجى : الظلام الدامس . 
هع جمام معظم 1 ١‏ - 


١٠ 


ونحن الآن فى هذا الكتاب نقتصر على ما لابد للمريد منه من أعمالها الظاهرة » 
وأسرارها الباطنة » وكاشفون من دقائق معانيها الخفية فى معانى الخنشوع والإخلاص 
والنية » ما لم تجر العادة بذكره فى فن الفقه » ومرتبون الكتاب على سبعة أبواب .... 
الباب الثالث 

فى الشروط الباطنة من أعمال القلب 


الفصل الثانى 
بيان الدواء النافع فى حضور القلب 


اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظما لله عز وجل » وخائفا منه » وراجيا له » 
بقدر قوة يقينه » فانفكاكه عنها فى الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر » وتقسم 
الخاطر » وغيبة القلب عن المناجاة » والغفلة عن الصلاة . 
دفع تلك الخواطر » ولا يدفع الشىء إلا بدفع سببه » فلتعلم سببه . 

وسبب موارد الخواطر : إما أن يكون أمرا خارجا .أو أمرا فى ذاته باطنا . 

أما الخارج : فما يقرع السمع أو يظهر للبصر » فإن ذلك قد يختطف الهم حتى 
يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل » ويكون الإبصار سببا 
للافتكار » ثم تصير بعد ذلك الأفكار سببا للبعض » ومن قويت نيته وعلت همته » 
لم يلهه ما جرى على حواسه » ولكن الضعيف لابد وأن-يتفرق .به فكره . وعلاجه 
قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره . أو يصلى فى بيت مظلم » أو لا يترك بين يديه 
ما يشغل حسه » ويقرب من حائط عند. صلاته » حتى لا تتسع مسافة بصره . 
ويحترز من الصلاة على الشوارع » وف المواضع المنقوشة المصنوعة » وعلى الفرشس 

ولذلك كان المتعبدون يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته قدر السجود » ليكون 
١‏ 


ادا 


ذلك أجمع للهم 1 والآقوياء منبم يحضرون المساجد ويغضون البصر ١‏ ولا يجاوزون 
به موضع السجود » ويرون كال الصلاة ف ألا يعرفوا من على بمينهم وشمالهم . 
إلا محاه . 

أما لصي الباطنة فهى أشد » فإن من' تشعبت به 0 ف أودية ا الدنيا 
م 0 

فإن ما وقع فى القلب. من قبل كاف للشغل » فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا 
إلى فهم ما يقرؤه فى الصلاة » ويشغلها به عن غيره » ويعينه على ذلك أن يستعد 
له قبل التحريم بآن يجدد على نفسه ذكر الآخرة » وموقف المناجاة وخطر المقام بين 
يدى الله سبحانه وهو المطلع . 

ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يبمه : فلايترك لنفسه شغلا يلتفت إليه 
خاطره . ش 

قال رسول الله عَرُِْهِ لغهان بن ألى شيبة : إفى نسيت أن أقول لك أن تخمرٌ القدر 
الذى فى البيت © فإنه لا ينبغئ أن يكون. فى البيت شىء يشغل الناس عن 
صلاتهم » فهذا طريق تسكين الأفكار 

فإن كان لا يسكن هوائج: أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذى 
يقمع مادة الداء من أعماق .العروق » وهو أن ينظر فى الأمور . الصارفة الشاغلة عن 
إحضار القلب » ولا شك أعها تعود إلى مهماته. وأنها إنما.صارت مهمات لشهواته ( 
فيعاقب نفسه بالنزوع عن .تلك الشهوات » وقطع. تلك. العلائق فكل ما يشغله عن 
صلاته هؤ ضد دينه ». وجند إبليس .عدوه » فإمساكه. أضر عليه. من إخراجه » 
فيتخلص -منه بإخراجه:, ا روى أنه عَتهُ لما لبس الخميصة 2 التى أتاه. بها أبو 
)١(‏ أخرجه أبو داوود من حديث عفان الحجبى وهو عثان بن طلحة » م فى مسْند أحمد » وليس عثان بن 


أنى شيبة كا ذكر الغزالى وراك كولة حير« لعجي 
)2( الخميصة : : ثوب أسنواة: أو اع له أعلام : 


١1١ 


جهم وعليها علم » وصلى بها . نزعها بعد صلاته » وقال مُه : اذهبوا بها إلى ألى 
جهم » فإنها المتنى انفا عن صلا » وائتونى بأنبجانية" ألى جهم ". 

وأمر رسول الله عَيِتّهِ بتجديد شراك نعله » ثم نظر إليه فى صلائه » فأمر أن 
ينزع منها ويرد الشراك الخلق'” . 

وكا براسول لله عه قد احتذى نعلا فأعجبه حسها » فسجد وقال : 

تواضعت لرلى عز وجل حتى 0 م خرج بها يه إلى أول 0 
لقيه » ثم أمر عليا رضى الله عنه أن يشترى له نعلين سبْتيتين» جرداوين”© 

وكا صل ال هال يده عام من ذقب قل جرم » ركان عل الب 
فرماه وقال : شغلنى هذا ء نظرة | ليه ونظرة إليكم” . 

ووؤق أذ آنا :طللسضة ين فى حائط<» وفيه شجر » فأعجبه دُبْسى © طار فى 
الشجر يلتمس مخرجا » فأتبعه ببصره فلم يدرم صلى ؟ فذكر لرسول الله عه 


لوبي 0 


ارو ار ا :هو صدقة قة فاجعله فى 

سبيل الله عز وجل . فباعه عئان بخمسين ألفا . ظ 
فكانوا يفعلون ذلك قطعا مادة الفكر » وكفارة لا جرى من نقصان الصلاة ) 

وهذا 0 الدواء . القاطع. مادة العلة ع ولا يغنى غيره : 

(1) الانيجانية : ثوب مصنوع فى الهند . 

ل مو سا 

0 البالى . : 

)222 التعال أ : المدبوغة بالقرظ . . 

ا 000 


ل 


١1١ * 


فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين » والرد إلى فهم الذكر » فذلك ينفع فى 
الشهوات الضعيفة » والهمم التى لا تشغل إلا حواشى القلب . 

فآما الشهوة القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين » فلا تزال تجاذبها وتجاذبك » 
ثم تغلبك وتنقضى جميع صلاتك فى شغل المجاذبة . 

ومكالة. # جل أراد أن تيضقق له فكره وان "منت شجير .و كانت أضصواك 
العصافير تشوش عليه فلم يزل يطيرها بخشبة فى يده ويعود إلى فكره فتعود العصافير » 
فيعود إلى التنفير بالخشبة » فقيل له : إن هذا كسير السوانى ”© ولا ينقطع » فإن 
أردت الخلاص فاقطع الشجرة . 

فذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصاتها انجذبت إليها الأفكار 
اتجذاب العصافير إلى الأشجار , وانجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغل يطول فى 
ونيا كان التيانت كلما دي اقرز لخغلة ان بان 

فكذلك الخواطر . وهذه الشهوات كثيرة » وقلما يخلو العبد عنها » ويجمعها أصل 
واحد وهو حب الدنيا » وذلك رأس كل خطيئة » وأساس كل نقصان » ومنبع كل 
فساد . 

ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شىء منها ء لا ليتزود منها 
ولا ليستعين بها على الآخرة » فلا يطمعن فى أن تصفو له لذة المتاجاة فى الصلاة . 

فإن من فرح بالدنيا » لا يفرح باللّه سبحانه ومناجاته . 

5070000 
همه » ولكن مع هذا لا ينبغى أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة » وتقليل 
الآسباب الشاغلة » فهذا هو الدواء المر » لمرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة 
مزمنة » وصار الداء عضالا . حتى إن الأكابر بدو أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا 
(1) فى الأصل :إن هنا أب السرال, ولا مشمرع جب لايش أله قا لعاف رو : ( سير 

السوانى سفر لا ينقطع ) ء والسوانى ( ج ) سانية : وهى الناقة التى يستقى عليها . والمراد : أن وجود 

العصافير سوف يستمر أبدا كسير السوانى الذى لا ينقطع . ويبدو أن الكلمة قد وق فيها تصحيف بان 

طارت رأس الكاف فصارت ألفا . ْ 
(؟) قرة العين : ما يرضى ويسر بي 
١١‏ 


أنفسهم فيها بأمور الدنيا » فعجزوا عن ذلك .» فإذن لا مطمع فيه لأمثالنا » وليته 
ل ل ناه من الوسواس . لتكون ممن خلط عملا صالحا 
واخت يها : 0 ! 

وعلى الحملة فهمة الدنيا وهمه الآخرة فى القلب مثل الماء الذى يصب فى قدح 
مملوء بخل » فبقدر ما يدخل فيه فن الماء يخرج منه من الخل لا محالة لا يجتمعان . 


وبخ الهبادات 
الكتاب الخامس : أسرار الزكاة 


الباب الثالث 
فى القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 
أسباب وظائف القابض وهى خمسة 


الأولى 

أن يعلم أن الله عز وجل صرف الزكة إليه ليكفى همه » ويجعل همومه هما واحدا . 
فقد تعبد الله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الآخرء 
وهو المعنى بقوله تعالى : وما حَلَقتُ الجن والإنس إلا ليعبدُونٍ”" . 

ولك ا افنضت الحكمة أن يسلظ عل العبد الشهوات:والتاجات وعى تفرق 
همه » اقتضى الكرم افاضة نعمة تكفى الحاجات » فأكثر الأموال وصبّها فى أيدى 
عباده لتكون آلة لهم فى دفع حاجاتهم » ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم » فمنهم من أكثر 
ماله فتنة وبلية » فأقحمه فى الخطر . ومنهم من أحبه فحماه عن الدنيا م يحمى المشفق 
مريضه » فزوى”© عنه فضوها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل 
الكسب والتعب فى الجمع والحفظ عليهم » وفائدته تنصب إلى الفقراء » فيتجردون 
لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت » فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا > ولا تشغلهم 
عن التأهب الفاقة » وهذا منتهى النعمة . 


.) سورة الذاريات 5ه‎ )١( 
ج٠ زوى عنه : ذهب به وطواه‎ )5( 


١1 


فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر» ويتحقق أن فضل الله عليه فيما زواه 
عنه أكثر من فضله فيما أعطاه ‏ كا سيأ فى كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاء 
الله تعالى ‏ فلياخذ ما يأخذه من الله سبحانه رزقا له » وعونا له على الطاعة » 
ولذكم لتقي ددري بد عل اطاعة الله قات م يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه 
الله عز وجل » فإن استعان به على معصية كان كافرا لأنعُم اد 
للبعد والمقت من الله سبحانه 


الثانيية 

أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه » ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه 
عن كونه واسطة وطريق وصول نعمة الله سبحانه إليه » وللطريق حق من حيث 
جعله الله طريقا وواسطة . وذلك لا يناق رؤية النعمة من الله سبحانه » فقد قال 
عل اتن ل شك التاين الخ اشتكر اد . ظ 

وقد أثنى الله عز وجل على عباده فى مواضع عل أعمالهم وهو ا 
القدرة عليها » نحو قوله تعالى : نِعُم العبد نه أواث :نم إلى غين ذللقف” 
ظ وليقل القابض فى دعائه : طهّر الله قلبك فى قلوب الأبرار» ورّكى عملك فى 
عمل الأخيار » وصلى روحك فى أروا: ح الشهداء . وقد قال عَم : من أسدى إليكم 
تعوونها فكافئوه » فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافاتموه ©. 

ومن تام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه 
ولا يعيره بالمنع » ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه . 

فوظيفة المعطى الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام » وعلى كل عبد 
القيام بحقه » وذلك لا تناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظم تتعارض . والنافع 
للمعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والآخذ بالعكس منه . 


١١)أخرجه‏ الترمذدى وحسله من حديث أبى سعيل الخدرى 3 وله ذلأ داود ولابن حبّان ونحوه من حديث 
أبى هريرة . وقال حسنٌ صحيح . 
(5) سورة رص ) (١5؟).‏ 


وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل » فإن من لايرى الواسطة 
واسطة فقد جهل . وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا . 
النالفة 

ا ير يها فق ع7 اك مو بحل زرخ > عت و .لذ ل 
له مخرجاً ويرزقه من حيتُ لا يَحْمَسبُ0 ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا 
من الحلال . 

فلا يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين » ومن أكثر كسبه من 
الحرام » إلا إذا ضباق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا معينا فله أن 
يأخذ بقدر الحاجة » فإن فتوى الشرع فى مثل هذا أن يتصدق به على ما سياق 
فى كتاب الحلال والحرام ‏ وذلك إذا عجز عن الحلال » فإذا أخذ لم يكن أخذه 
أخذ زكاة » إذ لا يقع زكاة عن موٌّديه وهو حرام . 


الرابعة 

أن يتوق مواضع الريبة والاشتباه فى مقدار ما يأخذه » فلا يأخذ إلا المقدار 
المباح 3 ولا يأخذ إلا إذا نحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق » فإن ا ا 
بالكتابة والغرامة فلا يزيد على .مقدار الدين » وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على 
ع 00 * ع 
اجرة المثل . وإن اعطى زيادة ابى وامتنع » إذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به . 

وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء ”"إلى. مقصده . 

وإن كان غازيا لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة . 
وتقدير ذلك بالاجتهاد » وليس له حد ء وكذا زاد السفر . والوَرَعٌ ترك ما يَرِيبُه 
إلى مالا يريبه . ظ 

وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولا إلى أثاث بيته » وثيابه وكتبه » هل فيها 'ما يستغنى 


.) سورة الطلاق ( ؟‎ )١( 
١ . كراء : أجرة‎ )١( 
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عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكفى » ويفضل بعض قيمته » 
وكل للق إل العتبافف وقيه طارقت :ظاهر امسق ممه أنه مادق واطرف الور 
مقابل يتحقق أنه غير مستحق » وببنهما أوساط مشتبهة » ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه » والاعتّاد فى هذا على قول الأخذ ظاهرا . 

وللمحتاج فى تقدير الحاجات مقامات فى التضييق والتوسع » ولاتحصر مراتبه » 
وميل الورع إلى التضييق » وميل المتساهل إلى التوسيع » حتى يرى نفسه محتاجا إلى 
فنون من التوسع » وهو ممقوت فى الشرع . 

ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه 
إلى سنة » فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث أن السنة إذا تكررت تكررت أسباب 
الدخل . ومن حيث إن رسول الله عله ادر لعيآلهِ قوت سيق" . 

فهذا أقرب ما يحد به حد الفقير والمسكين . ولو اقتصر على حاجة شهره 
أو حاجة يَوْمِهِ فهو أقرب للتقوى . 

ومذاهب العلماء فى قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة . فمن مُبالِغم فى 
التقليل » إلى .حدٌ أوجبٌ الاقتصارٌ على قوت يومه وليلته » وتمسكوا بما روى سهل 
بن الحنظية » أنه عه نبى عن السؤال مع الت » فسكل عن غناه فقال رسول 
الله عل : غداوه وعشاوه © 

وقال آخرون : يأخذ إلى حد الغنى » وحد الغنى نصاب الزكاة » إذ لم يوجب 

الله تغالى الزكاة [ ل لد يأخذ بنفسه ولكل واحد من عياله 
نصاب زكاة . ١‏ 

:وقال آخرون + حد الغين خمسون درهما أو قيمتها من الذعب ء لما روى: :ابن 
تعره أله متتو وان من ضأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه خموش 
نكل ولاخ 5 ول سمرت دراي أو تيك ذهبا 9 . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود لحان تين نيت طبر وتخن يعزل نفقة أهله سنة ) » وللطبرانى فى الأوسط من 

حديث أنس : كان إذا ادخر لأهله قوت سنة » تصدق بما بقى » قال الذهبى : حديث منكر . 


. أخرجه أبو داوود وابن حبّان بلفظ : من سآل وله ما يغنيه نما يستكار من جمر جهنم‎ )١( 
. زه أخر جه أصحاب السئن » عون الترمذدى 2( وضعفه النسالق والخطابى‎ 
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وقيل : 7 ليس بقوى . 


7 اررق ان ارصع الوا لذن يأل وقد عا امشار نيه ين 
فيستغنى به طول عمره » أو يبسىء بضاعة ليتجر بها ويستغنى بها طول عمره » لأن 
هذا هو الغنى . 

وقد قال عمر رضى الله عنه : إذا أعطيت فَأَعْنوًا » حتى ذهب قوم إلى أن من 
افتقر فله أن بأَخَذْ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله » ولو عشرة الاف درهم ء إلا إذا 
خحرج عن حد الاعتدال . [ ٠‏ 

ولا شفل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة . 

فقال عََهِ : اجعله فى قرابتك فهو خير لك . فأعطاه 00 وأبا قتادة . 

فحائط من نخل لرجلين كثير مغن . وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابيا ناقة معها 
ظعر” لحا ء فهذا ما حكى فيه . 
فأما التقليل إلى قوت اليوم » أو الأوقية قذلك ورد د فى كراهية لان والتردد على 
الأبواب » وذلك مستنكر وله حكم آخر » بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى 
بها أقرب إلى الاحتال » وهو أيضا مائل إلى الإسراف ٠‏ 

والأ هم ال الأجدال: كقاية"ننة فنا وراك فه اد وما دونه التضييق . 

وهذه الأمور إذا ويك نا تدر جزم بالتوقيف » فليس للمجتهد إلا الحكم 
بما يقع له . ثم يقال للورع ااستغت قلبلكوإنه أفترك وأتوك '". كا قاله رسول 
لله َيه » إذ الاثم حزاز القلوب . ش 


20232 أخرجه أبو داوود والتساق جر نظ رول وري اكد سا لجل دل اف 
لأن الرجل صحالى فلا يضر علم تسميته . وأخرجه أبو داوود: والنساق و وابن عبان بن تحييت أل سيج 

ال ان ْ 1 

() الظثر : المرضعة ش 


(14) أخرجه أحمد من حديث واب 


١ 


فإذا وجد القابض فى نفسه شيئا مما يأخذه ء فليتق الله فيه » ولا يترخص تعللا 
بالفتوى من علماء الظاهر » فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات » وفيها 
تخمينات واقتحام شبهات » والتوق من الشببات من شم ذوى الدين » وعادات 
السالكين لطريق الآخرة . 


أن نينا لماعب الال - ع ف 5 58 فإن كان ما يعطيه فوق 
الشّْمن © فلا يأخذه منه» لأنه لا يستحق مع شريكه إلا التّمن » فليتقص من 
القن مقدان اننا مصدوق إل كين بر + ضيه : 

وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق . فإنهم لا يراعون هذه 'القسمة » إما لجهل 
وإما لتساهل ء وإنما يجوز ء ترك السوّال عن مثل هذه الأمور إذا لم يُكُلّب الظن احتهال 
التحريم . 

وسنياق تكن مظان النؤال بوهريةة لاحن وق حات الكلؤل واطزام إن كناد 


)١(‏ يحدد المؤلف الثّمن باعتبار أن مصارف الزكاة ثمانية يا وردت فى الآية القرآنية ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبُهم وفى الرقاب والغارمين وى سبيل اللم وابن السبيل فريضة من 
الله وله علم حكم . سورة التوبة ( 500 )2 ؛ | 1 
والمؤلفة قلوبهم : حديثو للعهد بالاسلام يراد تثبيتهم على الايمان . 
وف' الرقاب :. عتق الارقاء .' 
والغارمين : المدينين . 


الباب الرابع 


فى صدقة التطوع وفضلها واداب أخذها وإعطائها 
بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 
كان إبراهم الخواص لق والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل 3 
فإن فى أخذ الزكاة مزاحمة للمساكين » ولأنه ربما لايكمل فى أخذه صفة الاستحقاق 
كا وصف فى.الكتاب العزيز » وأما الضدقة' فالأمر فيها أوسع 
وقال قائلون : يأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب . ولو ترك 
:0 2 
المسا كين كلهم َمل الزكاة لأثموا دن الزكاة لا منة فيها وإنما هى حق واجب 
لله سبحانه رزقا لعباده المحتاجين . 
ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا . 
وأخذ الصدقة أخذ بالدين » فإن المتصدق يعطى من يعتقد فيه خيرا » ولأن مرافقة 
المساكين أدخل ف الذل والمسكنة وأبعد من التكبر » إذ قد يأخذ الانسان الصدقة 
فى معرض المهدية فلا تتميز عنها » وهذا تنصيص' على ذل الآاخذ وحاجته . 
والقول الحق فى هذا يختلف بأحوال الشخص » وما يغلب عليه وما يحضره من 
النية » فإن كان فى شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغى أن يأخذ الزكاة » 
فإذا علم أنه مستحق قطعا ‏ ا ل ل ا 
فى قضائه فهو مستحق قطعاً”. 

ع ل ل ا ل و 
الأعلام ج1_ ص 88 . 5 ١‏ 
)١(‏ فى هذه العبارة يقرر الغزالى أن دليل الاستحقاق هو أن يكون مديا بما أفقه فى خير » وأن لا ملك قضاء 

دينه بأى وجه ء فإذا كان الدين أنفق فى وجه من وجوه الشر لم يكن ثمة استحقاق لأخذ الزكاة . وإذا 
كان له وجه اخر لقضاء دينه فلا استحقاق أيضا . 
ظ ١‏ 
٠ 0‏ 


فإذا خير بين الزكاة وبين الصدقة ‏ فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك 
المال لو لم يأخذه هو فلياخذ الصدقة » فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى 
مستحقها » وفى ذلك تكثير للخير » وتوسيع على المساكين . 

وإن كان المال معرضا للصدقة » ولم يكن فى أخذ الزكاة- تضييق على المساكين 
فهو مخير » والأمر فيهما يتفاوت » وأنذ الزكاة أشد فى كشر النفس وإذلاها فى أغلب 
. الأحوال » والله أعلم . 


١7 


وبع العبادات . 


الكتاب الساجس : أسرار الصور ظ 


وفيه ثلاثة أبواب ٠‏ 
الباب الثانى ‏ 
أسرار الصوم وشروطه الباطنة 

اعلم أن الصوم ثلاث درجات 

صوم العموم » وصوم الخصوص . وصوم خصوص الخصوص . 
أما صوم العموم 

فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كا سبق .تفصيله . 
وأما صوم الخصوص . 

فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . 
وأما صوم خصوص الخصوص 

فصوم القلب عن الهمم الدنية » والأفكار الدنيوية » وكفه عما سوى الله عز 
وجل بالكلية . ويحصل الفطر فى هذا الصوم فيما سوى الله عز وجل واليوم 
الآخر "©. والفكر للدنيا إلا دنيا تراد للدين » فإن ذلك من زاد الآخرة » وليس 
من الدنيا » حتى قال أرباب: 'القلوب : من تحركت همته بالتصرف فى نهاره لتدبير 
)١(‏ الكلام على حذف متعلق وتقديرة : ويحصل الفطر بالتفكير فيما سوى الله . 


١ 
١ 


ال ل ل 
الو وي حرا لصاوي 7 
ا ظ 

قل الله . ثم ذَرْهُمْ فى حوْضِهمْ يِلَعَبُونَ" 

وأما صوم الخصوص : وهو صوم الصا حين » فهو كف الجوارح عن الآثام » 
وتمامه يستة أمور : 


الأمر الأول 

غعض البصر و كفه عن الاتساع فى النظر إلى كل ما يذم ويكره » وال كل 
ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل » قال عَدُهِ : النظرة سهم مسموم 
من سهام إبليس لعنه الله » فمن تركها خوفا من الله اتاه الله عز وجل إيمانا يجد 
حلاوته فى قليه ©2. 

وروى 00000 الله عَْيه قال ار الصائم : الكذبُ 
والغيية والقيمة وَالثين الكاذبة والنظر بشهوة©. 


وا الثانى 


والمراء©» وإلزامه 00 0 17 الله سبحانه » وتلاوة: العا فهذا 


)3غ( سورة الأنعام 2 لمان ( 5 
(؟) أخرجه الحا وصحح إستاده من حديث حذيفة . 
(5) أخرجه الأزدى . من رواية جابان عن أنس »: وقوله جابر تصحيف . 
(4) المراء : المبالغة فى الجدل بالحق وبالباطل . 
ل 
1 تدا 


عذلة . 


وروى ليث" عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام : الغيبة والكذب . 


وقال عَيِْتِّ : إنما الصوم جُنة » فإذا كان أحدك صائما فلا يرفث ولا يجهل , 
وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمّه فليقل : إنى صائه9» . وجاء فى الخبر أن امرأتين صامتا على 
عهد رسول الله مه » فأجهدهما الجوع والعطش مخ لخر النبان كن كادنا: أن 
تتلفا”” » فبعتتا إلى رسول الله عَرِْبّهُ تستأذناه فى الإفطار » فأرسل إليهما قدحا 
وقال : قل لهمما قيئاً فيه ما أكلتا. فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما 
غريضا؟؟ ( وقاءت الأخرئ مثل ذلك حتى ملأتاه » ,فعجب الناس من ذلك )2 
فقال عَيْيتُهُ : هاتان صامتا عما أحل الله لما » وأفطرتا على ما حرم الله عليهما : 
قعدت إحداها إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس » فهذا ما أكلتا من لحومهه© 


الأمر الثالث 


كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه . لأن كل ما حُرّمَ قوله حرم الإصغاء 
إليه » ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع واكل السحت ء فقال تعالى : سَمَاعَونَ 
للكذزب أكَالُونَ لكايه : 


. هو سفيان الثورى‎ )١( 

)1١‏ بشر بن الحارث المعروف بالحاق » من كبار الصالحين » وأعيان الأتقياء والورعن :وهو من لناة رجال 
الحديث . أصله من مَرِوٌ » سكن بغداد وتوق بها فى محرم سنة 717 ه . ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص 
) 

2 الليث بن سعد إمام أهل مصر ف الفقه والحديث » كان ثقة سخيا ومن الكرماء والأجواد » ولد فى قلقشئدة 
من الوجه البجرى بمصر ء وتوف فى شعبان سنة ه11 ه . ( وفيات الأعيان ج14 ص ١18‏ ) 

(4) أخرجة البخارى ومسلم من حديث ألى هريرة جُنة : وقاية من الشهوات . 

(5) تتلفا : عموتا . 

: عبيط وغريض : طرى‎ )١( 

مع الخرك اعد رك عدي غريه امول رتل اق 2ك ند ايه غووك: 

(4) سورة المائدة( ٠ 2.) 4١‏ السحت : ما خبث وقبح من المكاسب كالرشوة ونحوها . 
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وقال عر وجل : لَوْلآ 0 الربانيونَ والأخبارٌ عَنْ قَولهِمٌ الإثمّ وأكلهم 
المسّخت”" » فالسكوت عن الفِيّية حرام » وقال تعالى : إِنّكُمْ إذا مِثْلَهُةُ . 
ولذلك قال رسول اذ يل : المغتابُ والمستمعٌ شريكان فى الإيم © . 


الأمر الرابع 

كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل وعن المكاره » وكف البطن عن 
الشبهات وقت الافطار . فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال » ثم الافطار 
على الحرام . فمثال هذا الصاتم مثال : من يبنى قصرا ويبدم مِصرا . 

فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه » فالصوم لتقليله 

وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها . 

والحرام سم مهلك للدين » والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره » وقصد الصوم 
تقليله » وقد قال مُه : كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش". 

فقيل هو الذى يفطر على الحرام » وقيل هو الذى يمسك عن الطعام الخلال , 
ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام » وقيل هو الذى لا يحفظ جوارحه من 
الآثام . 


الأمر الخامس 

أن لايستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار » بحيث يُتلىء جوفه » فما من وعاء 
أبغض إلى الله عز وجل .من بطن ملىء من حلال . 

وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصاتم عند 
فطره ما فاته ضحوة نباره » وربما يزيد عليه فى ألوان الطعام . حتى استمرت العادات 


.)5:90( سورة المائدة‎ )١١ 

(؟) سورة التساء ( .)1١140‏ 0 

(5) حديث غريب وللطيراى من حبديك ابن عمر بسند ضعيف . ( نهى رسول الله عَيُْهِ عن الغِيبة وعن 
الاستاع إلى اليه ١)‏ 

63 أخرجه النساق وابن ماجه عن علايت 'ألى هريرة . 
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الح عي العامة برشا زكزي اين ااام وها امزال وعد 
اهن 

ومعلوم أن *مقصود الوم 5 الموى لتقوى النفس على التقوى » 
وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهو ةيا وقويت رغبتها 
ثم أطعمت من اللذات وأشبعت » زادت لذتها وتضاعفت قوتها » -وانبعث من 
الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتما . 


فروح الصوم وسره تضعيف القوى التى هى وسائل الشيطان فى العود إلى 
الشرور » ولن يحصل ذلك إلا بالتقايل » وهو أن بأكل أكلنه التى كان يأكلها كل 
ليلة لو لم يصم . فأما إذا جمع ما كان' يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا فلم ينتفع 
بضصوفة + 

بل من الآداب ألا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش , 
ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه » ويستديم فى كل ليلة قدرا م 
يخفف عليه تبجده وأوراده » فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت 
السماء:. 1 ظ 

وليلة القدر عبارة عن الليلة التى ينكشف فيها شىء من الملكوت وهو المراد بقوله 
تعالى : إِنَا ناه فى ليْلَةِ القدر”2 » ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة. من 
الطفاع ازور ص عتحري وتو أجل يقدت افلا يكن للن ارق يدانت امام 
يخل همته من غير الله عز وجل » وذلك ل ار ار 
الطعام ) فيان له مزيد بيان فى كتاب الاطعمة إن شاء الله . ظ 
32 
الأمر السادس ظ 

أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء . إذ ليس يدرى . 


أيقبل صومه فهو من المقربين » أو يرد عليه فهو من الممقوتين . 


. الخواء : الفراغ‎ )١( 
.) 1١ ( سورة القدر‎ )0( 
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وليكن كذلك فى اخر كل عبادة يفرغ منها . فقد روى عن الحسن بن ألى الحسن 
البصرى أنه مر على قوم يضحكون فقال : إن الله عز وجل جعل شهر رمضان 
مضمارا© لخلقه يستبقون فيه لطاعته » فسبق قوم وتخلف أقوام فخابوا . فالعجب 
كل العجب للضاحك اللاعب فى اليوم الذى فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون » 
أنابواله لو كفيق :الكلز1©! لاقي ايدو انه ...و امسن موا سارت + 

أى كان سرور المقبول يشغله عن اللعب » وحسرة المردود تسد عليه باب 
الضحك . 
شال إق أعذة لبس «طويل 6و الصير عا نطاعة الله سيعانه أهونة من الضير هل 
عذابه . 


فهذه من المعانى الباطنة فى الصوم . 


. المضمار : مكان السباق‎ )١( 
. كشف الغطاء : تلت الحقيقة‎ )١( 
هو أبو بحر المعروف بالأحنف بن قيس الفيمى ء من سادات التابعين » يضرب بحلمه المثل » ولد باليبصرة‎ )0( 
. وأدرك النبى َيه ولم يره » وتفقه بعلى واين مسعود ء واسلم قومه بإشارته توفى بالكوفة سنة 7ه‎ 
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وبع الغبادات ‏ 


الكتاب السابغ : أسراو الحج 


الباب الثالث : 
الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 


الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة , 
كيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها . ومعانيها من أول الحج إلى آخره . 


اعلم أن أول الحج الفهم - أعنى فهم موقع الحج فى الدين ‏ ثم الشوق إليه » 
ثم العزم عليه » ثم قطع العلائق المانعة منه » ثم شراء ثوب الإحرام » ثم شراء الزاد » 
ثم اكتراء الراحلة » ثم الخروج » ثم المسير فى البادية » ثم الإحرام والتلبية من الميقات » 
ثم دخول مكة ء ثم استقام الأفعال كا سبق 

وفى كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر » وعبرة للمعتبر » وتنبيه للمريد 
الصادق » وتعريف وإشارة للفطن"" . 

فلنرمز إلى مفاتيحها حتى إذا انفتح بابها » وعُرفت أسبابها » انكشفت لكل حاج 
من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه ؛ وطهارة باطنه ) وغزارة فهمه . 


38 الفطن : الذكى الشريع اللمح‎ )١( 
0 95 
ش‎ ١ث‎ 


أما الفهم 

فاعلم أن لا وصول إلى الله تعالى إلا بالتنزه عن الشهوات » والكف عن اللذات . 
والاقتصار على الضرورات فيها » والتجرد لله سبحانه فى - جميع الخحركات والسكنات . 

ولأحن هذا القرذة الزهائيوة: ق االتل النتالفة عن انقلق نواعاروا إل قلا 
الجبال » واثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل » فتركوا لله عز وجل 
اللذات الحاضرة » وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة » طمعاً فى الآخرة » وأثنى الله 
عز وجل عليهم فى كتابه فقال : ذَلِك أن نهُم قسيسين ورُهْبآناً وأنهم 
ا 

فلما اندرس ذلك » وأقبل الخلق على اتباع الشهوات » وهجروا التتجرد لعبادة 
الله عز وجل » وفتروا عنه » بعث الله عز وجل ثبيه محمداً عله لإحياء طريق 
الآحرةع:و تجديد سبتة المرسيليى ق شتلوكها د شالة أهل الللل عن الرهبانية والسياحة 
فى دينه» فقال عل : أبدلنا لله بها الجهاد والتكبير غلى كل شرف" يعنى الحج . 

و ل السائحين فقال : هم الصائمون" . 0 

ل ل شع را لهم » فشرف البيت 
العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى » ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه حرما لبيته » 
تفخيما لأمره . 


- : 2.2 ف ا : ْ 8 5 5 
وجعل عرفات كالميزاب ”© على فناء حوضه » وأكد . حرمة الموضع بتحريم 
صيده و" جره )2 ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق 2 
ومن كل أوب © سحيق » شعثا غبرا ) متواضعين ارب البيث: ومشتكيتين: له 
6 القلل : جمع قلة » وهى القمة . 
(؟) سورة المائدة ( 85م ). ش 
000 أخر جه أبو داوود من حديث ألى ا ورا الطبراق بلفظ آخْرء وكذلك البييقئ) من حذيْث أنمن: 
رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله ..وكلاها ضعيف » ورواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة . 
(4) أخرجه البيقى من حديث أبن هريرة » وقال المحفوظ : عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلا ٠‏ 
(5) الميزاب : ما يسيل منه الماء من فوق الاسطح . 
(7) أوب : ناحية وجهة . 
١‏ 
١١ ٠‏ 


خضوعا لجلاله » واستكانة لعزته . مع الاعتراف 2 أن يحويه بيت 2 © 
أو يكتنفه بلد » ليكون ذلك أبلغ فى رقهم وعبودتهم » وأتم فى إذعانهم وإنقيادهم . 

ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس » ولاتهتدى إلى معانيها 
العقول : كرمى الجمار بالأحجار » والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار . 

وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية » فإن الزكاة إرفاق ”© ووجهه 
مفهوم , وللعقل إليه ميل : والصوم كسر للشهوة التى هى اله عدو الله » وتفرد 
للعبادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود فى الصلاة تواضع لله عز وجل 
بأفعال هى هيئة التواضع » وللنفوس أنس بتعظم الله غز وجل . 

اما :تروذاك الى » بورع لمان واتفال هدو الأعدال لظ التقوس 
فيا غ .ولا افنداء للعقل إلى ماتيا + “فلا يكتون ىق الاقدام عليه ياغنث إلا الأمر ارد 
وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط ء وفيه عزل للعقل عن 
تصرفه » وصرف للنفس والطبع عن محل أنسه . فإن كل ما أدرك العقل معناه مال 
الطبع إليه ميلا ما » فيكون ذلك الميل. معينا للأمر » باعثا معه على الفعل » فلا يكاد 
يظهر به كال الرق والانقياد » ولذلك قال يفك فى الحج على الخصوص : لبيك 
بيحخة محتقا تعدا ورقا 17 روال. يقل ذلك اق علاة: ولا عوها.. 

وإذا اقنتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على 
خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع » فيترددون فى أعمالهم على سنن 
الانقياد » وعلى مقتضى الاستعباد » كان ما لا يبتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات 
فى تزكية النفوس » وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق » مقتضى الاسترقاق . 

وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره 
الذهول عن أسرار التعبدات . ظ 

وهذا القدر كاف فى تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى . 


ص 


. ارفاق : رفق ونفع‎ )١( 
. (؟) أخرجه البزّار والدارقطنى فى العلل من حديث أنس‎ 
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ظ وأما الشوق 

فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل » وأنه وضع على 
مثال حضرة الملوك » فقاصده قاصد إلى الله عز وجل » وزائر له » وأن من قصد 
البيت فى الدنيا جدير بن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة فى ميعاده المضروب 
له وهو النظر إلى وجه الله الكريم فى دار القرار من حيث إن' العين القاصرة الفانية 
فى دار الدنيا لا تتهياً لقبول النظر إلى وجه الله عز وجل ولا تطيق احتاله » ولا تستعد 
للاكتحال به لقصورها ء, وأنها إن امتدت فى الدار الآخرة بالبقاء , ونزهت عن 
أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار » ولكنها بقصد البيت والنظر إليه 
تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم . ٠‏ 

فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة » هذا مع أن 
لمحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة » والبيت مضاف إل الله عز وجل ؛ 
فبالحرى أن يشتاق إليه مجرد هذه الاضافة » فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه 
بن القوابه الخريل :. [ 


وأما العزم 
فيلعلم أنه بعزمه قاصدا إلى مفارقة الأهل والوطن » ومُهاجرة الشهوات واللذات ‏ 
متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل . وليعظم فى نفسه قدر البيت » وقدر رب 
اسع 
وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه » خطير أمره » وأن من طلب عظيما خاطر 
وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه » بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة . 
وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص » وأن من أفحش الفواحش 
أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره . ظ 
فليصحح مع نفسه العزم » وتصحيحه بإخلاصه » وإخلاصه باجتناب كل ما فيه 
رناى وعنة . فلمددر أن يعد لالد هو ادل بالذع + شو شري . 


١ 
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وأما قطع العلائق 

المظازرةة كنار اوائرية اليه لل تانب » عن جملة المعاصى » فكل مظلمة 
عَلاقةَ » وكل عَلاقةٍ ِكل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادى عليه ويقول 5 إن أن 
تتوجه ؟ أتقصد بيت ملك الملوك ؟ وأنت مضيعٌ أمْرّه فى منزلك هذا » ومستبين 
به ومهمل له ؟ أُوَّلاً تستحى أن تقدم عليه قدوم العبد العاصى فيردّك ولا يقبلك ؟ 
فإن كنت راغبا فى قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم » وتب إليه أولاين حت 
المعاصى » واقطع عَلاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون متوجها إليه بوجه 
قلبك » © أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك . 

فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولاً إلا النصّب والشقاء » وآخرا 
إلا الطرد والرد . 

وليقطع العلائق عن وطنه انقطاع من قط عنه » وقَدّر ألا يعود إليه » وليكتب 
وصيته لأولاده وأهله » فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وق الله سبحانه . 
وليتذكر عند قطع العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة » فإن ذلك 
بين يديه على القرب » وما يقدمه من هذا السفر طمعٌ فى تيسير ذلك السفر . فهو 
المستقر وإليه المصير . 

فلا ينبغى أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد .لهذا السفر . 
وأما الزاد 

فليطلبه من موضع حلال » وإذا أحس من نفسه الحرص. على استكثاره » وطلب 
م ييقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد ء فليتذكر أن 

سفر الآخرة أطول من هذا السفر ء وأن زاده التقوى » وأن ما عداه مما يظن أنه 
زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معهء كالطعام الرطية الى سند 
ف أول شال السفر ٠‏ فييقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لآ حيلة له . فليحذر أن 
تكون أعماله التى هى زاده إلى الآخره لا تصحبه بعد الموت » بل يفسدها شوائب 
الرواءته بو وراك التي 0 


. الكدورة : قلة الصفاء » وكدورات التقصير : ماينشاً عنه من اختلاط وكدر‎ )١( 
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وأما الراحلة 

إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه.على تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه 
الأفزع اسمن لقف د دل كو عد اركنم القع ير كله لواو الأ ره 
وهى الجنازة التى يحمل عليها . فإن أمر الحج من وجه يوازى أمر السفر إلى الآخرة » 
ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك 
المركب ؟ فمًا أقرب ذلك منه !! وما يُدْرِيه » لعل الموت قريب » ويكونٌ ركوبّه 
للجنازة قبل ركوبه الجمل . 

وركوب الجنازة مقطوع به » وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه » فكيف يحتاط 
إلى أسباب السفر المشكوك فيه » ويستظهر فى زاده وراحلته » ويهمل أمر السفر 
المنشقن 6:. 
وأما شراء ثوبى الإحرام 

فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه » فإنه سيرتدى ويتزر بثوبى الإحرام عند القرب 
من بيت الله عز وجل » وربما لا يتم سفره إليه » وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا 
فى ثياب الكفن لا محالة . فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفا عادته فى الزى 
والهيئة » فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا فى زى مخالف لزى الدنيا . 

وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط م فى الكفن . 
وأما الخروج من البلد 

فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل فى سفرء 
لا يضاهى أسفار الدنيا . فليحضر فى قلبه أنه : ماذا يريد ؟ وأين يتوجه ؟ وزيارة 
ون تفنب قن ألا فوس إل ملك اولك يزه الزاقيين لها + الذون توكو فاجابوااء 
وشُوُقُوا فاشتاقوا » واسَبْهِضُوا فتَهَضوا . وقطعوا العلائق » وفارقوا الخلائق » وأقيلوا 
على بيت الله عز وجل الذي فخم .أمره وعظم شأنه ؛ ورفع قدره .. تسليا بلقاء 
البيت عن لقاء رب البيت » إلى أن يرَرّقوا منتبى مناهم » ويسعدوا بالنظر إلى 
مولاهم . 


١ هه‎ 


وليحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول » لا إدلالا"© بأعماله فى الارتحال , 
ومفارقة الأهل والمال » ولكن ثقة بفضل الله عز وجل » ورجاء لتحقيقه وعده لمن 


زأر بيته . 

وليرج أنه إن لم يصل وأد ركته المنية فى الطريق » لقى الله عر وجل وافدا إليه » 
إذ قال جل جلاله : 

ومّنْ يخرج من بيته مهاجراً إلى الل ورسولهِ ثم يُدْرِكهُ الموثُ فقد وقع أجِرَهُ على 
ل" 


وأما دخول البادية إلى الميقات”” , ومشاهدة تلك العقبات 


فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة » ومابينهما 
من الأهوال والمطالبات وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سوال منكر ونكير » 
ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه » وما فيه من الافاعى والحيات » ومن 
انفراده من أهله وأقاربه بوحشة القبر وكربته ووحلته . 


وأما الإحرام والتلبية من الميقات 


فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل ) فارج أن تكوان مقنولا وواحش أن 


فكن بين الرجاء والخوف متردداً » وعن حولك وقوتك متبرئا » وعلى فضل الله 
عز وجل متكلا » فإن وقت التلبية هو بداية الأمرء وهى محل الخطر . 


. الادلال : هو الانبساط بالعمل الذى يصل الى الاغترار‎ )١( 
٠٠١ / (؟) سورة النساء‎ 
. الميقات : مر لكان الذى يحرم منه الحاج أو المعتمر ولا يتجاوزه دون أن يحرم‎ )5( 
: وقد بين رسول الله عَم المواقيت وهى‎ 
. ويقع على شماها‎ » 5 ٠ ميقات أهل المدينة ( ذو حليفة ) أو ابار على :. وهو موضع بينه وبين مكة‎ 
.8 ميقات أهل مصر والشام ( رابغ ) وهو موضع يقع إلى الشمال الغربى من مكة وعلى بعد ؛‎ 
. 8 5: ميقات أهل الهن ( يللم ) وهو جبل يقع جنونى مكة بينه وبينها‎ 
- اتات أعل عد رقرة الال وهر جل ترق امك وأبيته رركا 44م وهو يطلل عل غنات‎ 
. ميقات أهل العراق ( ذات عرق ) وهو موضع فى الشمال الشرق لمكة بينه وبينها 914 "م‎ 
. ) 198 ص‎ ١ وكلها مواقيت لأهل تلك البلاد » أو لمن مربها . ( فقه السنة ج‎ 
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قال سفيان0» بن عيينة : حج على0© بن الحسين رضى الله عتهما » فلما أحرم 
واستوت به راحلته ل ا 
يلبى » فقيل له : لم لا تلبى ؟ فقال : أحشى أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك » 
ا و ال رك 

وقال أخندين أن: الخوار: + كنت مع أى نليمان النارالى :وضتى الله اعنه نخين 
ل ل ا يا أحمد , إن الله سبحانه 
أوحى إلى مومى عليه السلام : مر ظلَمةَ بنى إسرائيل أن يُقِلُوا من ذكرى » فإنى 
ا بي ا 0 
لبى » قال الله عز وجل : لا لبيك ولاسعديك حتى تَرُدٌ ما فى يديك . فما نأمنُ 
أن يقال لنا ذلك . 

وليتذكر الملبى عند رفع الصوت بالتلبية فى الميقات اك لنداء الله عز وجل 
إذ قال : وأذّنْ فى النّاس بالحج» . ونداء الخلق ب عر ا 
القبور » وازد حامهم فى عرصات25») القيامة » -محيبين لنداء الله سبحانه » ومنقسمين 
إلى مقربين وممقوتين » ومقبولين ومردودين . ومترددين فى أول الأمر ب بين الخوف 
والرجاء تردد الحاج فى الميقات » حيث لا يدرون أيتيسر هم إِتَامُ الحج وقبوله أم 
00 


فليتذكر عندها أنه قد انتبى إلى حرم الله تعالى امنا » وليرج عنده أن يآمن بدخوله 


من عقاب الله عز وجل » وليخش ألا يكون أهلا للقرب . فيكون بدخوله الحرم 


)١(‏ سفيان بن عيينة : محدث الحرم المكى وكان من الموالى » ولد بالكوفة وسكن مكة وتوف بها سنه .194 هم 
كان حافظا ثقة واسع العلم كبير القدر » حج سبعين سنة . ( الأعلام ج 8 ص .)1١١6‏ 

(؟) هو أبو الحسن المعروف بزين العابدين , ويقال له على ”” الأصغرء وهو أحد الأئمة الاثنى عشر » ومن 
سادات التابعين » وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس . ولد سنة 78 ه وتوق سنة 95 ه ودفن 
فى البقيع فى قبر عمه الحسن والعباس رضى الله عنهم . ( وفيات الأعيان ج ص 7214 ) . 

5) سورة الحج ( /؟ ). ئ 

(4*) عرصات : ساحات . 


١ 


وليكن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا » فالكرم عممم والزرب رحم » وشرف البيت 
عظم » وحق الزبائر مرعى »© وذمام7) ا سكي اللدئز9) غير 2 مضيع . 


وأما وقوع البصر على .البيت ‏ . 00 
ا لد إفشاهد لرت. الست 
ة تعظيمه إياه » وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكرم كا رزقك 
النظر .إلى بيته العظمم . 
واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة » وإلحاقه إياك بزمرة ا 
واذكر عند انصباب الناس فى القيامة إلى جهة الجنة املين لدخوها كافة ثم عاب 
إلى مأذونين فى الدخول . ومصروفين » انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين . 
ولاتغفل عن ذكر أمور الآخرة فى شىء مما ترى » فإن كل أحوال الحاج دليل 
على أحوال الآخرة . 
وأما الطواف بالبيت 


فاعلم أنه صلاة » تر ف قلبك / فيه من. اده والوف 0 والمحبة 
ما فصلناه فى كتاب الصلاة . واعلى أنك. بالطواف متشبه بالملائكة » والمقربين 
افيه )سيول (االعروطة .10( القلاتقيق لم1 وال لقلقم" ند" للاصيوة قار الت فسم اك 
بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت + حتى لا تيتدئء الذكر إل منه + 
ولاتختم إلا به » 5 تبتدىء. الطواف. بالبيت «٠‏ وتختم ‏ بالبيت 000 

واعلم أن الطواف الشزيف هوا طوافت: القلب: بحضزة الرزيؤبيه. ‏ وأن البيث مثال 
ظاهر فى عالم الملك لتلك الحضرة اله ى لا تشاهد بالبصر » وه عام الملكوت . 
كا أن البدن مثال ظاهر. فى عالم .الشهادة.للقلبالذئ. لا.يشاهد بالبصر وهو عالم 
الخيمد وأن عالم الملك والشهادة مدركة إلى عالم الغيتب" والملكوت لمن فتح له الله 
الباب . 0 5 ْ ٠‏ 


0. الذمام : العهد والأمان‎ )١( 
. اللائذ : الخائف‎ )١١ 
. (؟) الحافين : ( ج) حاف و والملتف‎ 


١١8 


وإلى هذه المؤازئة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور فى السموات بإزاء الكعبة . 
فإن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا البيت . 

ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب 
الامكان . 2 

ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهه”” . والذى يقدر على مثل ذلك الطواف 
هو الذى يقال : إن الكعبة: تزوره وتطوف به » على ما راه بعض المكاشفين لبغض 
وأما الاستلاهم”© 

فاعتقد عنده أنك مبايع دلله' عز وجل على طاعته.» فصمم عزيمتك :على الوفاء 
عن رسول الله مَك أن ا : الحجر الأسود ين الله عر وجل فى الأرض بصافح 
بها خلقه كا يصافح الرجل أخاه” . 
وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملترم . 


نك نتاف بق لاشرام للج ارج عا زا ا 0000 
بالمماسة » ورجاء للتحصن عن النار فى كل جزء من بدنك لاقى البيت . ولتكن 
نيك فى التعلق بالستر إلالحاح فى طلب المغفرة » وسؤال الأمإن كالمذنب المتعلق بثياب 
من أذنب إليه » امتضرع إليه في عفوه عنه ؛ المظهر له أن لا ملجاً له منه إلا إليه . 
ولامفزع له الا كرمه وعفوه » وأنه لا يفارق. ذيله إلا بالعفو وبذل. الأمن ف 
المستقبل . 
وأما السعى .بين الضفا اواخزوة ف قاى البيت. . 


فإنه يضاهى تردد العبدٍ بفناء دار الملك جائيا ا هرق ابعل أخرى : إظهارا 


)0 حديثك أعري 59 داوود من حديث عر سند تع 
(”) روى ذلك 00 عبد الله بنج عمرو . 


ادا 


للخلوص ف الخدمة » ورجاء للملاحظة بعين الرحمة » كالذى دخل على الملك وخرج 
وهو لا يدرى ما الذى يقضى به الملك فى حقه من قبول ورد ؟ 

فلا يزال يتردد على فناء الدار » مرة بعد أخرى » يرجو أن يرَحَمَ فى الثانية إن 
لم يُرحَمْ فى الأولى . وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتى الميزان 
فى عرصات القيامة » ولمثل الصفا بكفة الحسنات » والمروة بكفة السيئات . 

وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان » مترددا بين العذاب 
والغفران . 
وأما الوقوف بعرفة 

فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق » وارتفاع الأصوات ء واختلاف اللغات » 
واتباع الفرق أئمتهم فى الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم ‏ عرصات 
القيامة » واجتاع الأثم » مع الأنبياء والأئمة » واقتفاء كل أمة نبيها » وطمعهم فى 
شفاعتهم » وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول , وإذا تذكرت ذلك 
فألزم قلبّك الضراعة والابتهال إلى الله فتحشر فى زمرة الفائزين المرحومين » وحقق 
رجاءك بالإجابة فالموقف شريف » والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة 
الخلق » بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض . 

ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد » وطبقة من الصالحين وأرياب 
القلوب . فإذا اجتمعت ه«ممهم » وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم » وارتفعت إلى 
الله سبحانه أيديهم » وامتدت إلى أعناقهم » وشخصت نحو السماء أبصارهم , 
مجتمعين بهمة واحدة على طلب ال رحمة . فلاتظنن أنه يخيب أملهم » ويضيع سعيهم ‏ 
ويدخر عنهم رحمة تغمرهم . 

ولذلك قيل : إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر 

وكأن اجتاع الهمم » والاستظهار بمجاورة الأوتاد والأبدال امجتمعين من أقطار 
البلاد هو سر الحج » وغاية مقصوده » فلا طريق إلى استدرار رحمة الله تعاللى مثل 
اجتاع الهمم » وتعاون التهلوب فى وقت واحد . 


١4٠ 


وأما رمى الجمار 


فاقصد به الانقياد للأمر اظهارا للرق والعبودية » وانتباضا مجرد الامتثال من غير 
حظ للعقل والنفس فيه » ثم اقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام حيث عرض له 
إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموقع ليدخل على حجه شبهة » أو يفتنه بمعصية » فامره 
الله عز وجل أن يرميه بالحجارة » طردا له وقطعا لأمله . 

فإن خطر لك : أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه » وأما أنا فليس 
يعرض لى الشيطان » فاعلم أن هذا الخاطز من الشيطان » وأنه الذى ألقاه فى قلبك 
ليفتر عزمك » ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه » وأنه يضاهى اللعب » فلم تشتغل 
به ؟ فاطرده عن نفنسك بالجد والتشمير بالرمى فيه برغم أنف الشيطان 

واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى إلى العقبة » وفى الحقيقة ترمى به وجه 
الشيطان » وتقصم ظهره , إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه 
وتعالى » تعظيما له بمجرد الامر من غير حظ للنفس والعقل فيه . ظ 
وأما ذبح الهذى”") 

فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال » فأكمل اذى ء وارجٌ أن يعتق 
الله تعالى بكل جزء منه جزءاً منك من النار » فهكذا ورد الوعد" . 

فكلما كان الهدى أكبر» وأجزاؤه أوفر . كان فداؤك من النار أعم . 
وأما زيارة المدينة 


فإذا وقع بصرك على حيطاتها » فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله عز وجل لنبيه 
َيه ٠‏ وجعل إليها هجرته » وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عز وجل وستته » 
وجاهد عدوه . وأظهر بها دينه » إلى أن توفاه الله عز وجل . ثم جعل تربته فيها » 
وتربة وزيريه'”" _القائمين بالحق بعده رضى الله عنهما . ثم مثل فى نفسك مواقع 
)1١(‏ امد : على الحاج المتمتع” والحاج القارن , أما الحاج الممُرْد فلا هدى عليه . 
)١(‏ هذا الحديث ليس له أصل » وقد ورد من حديث ألى سعيد قوله عه لفاطمة رضى الله عتها : فإن لك 


بأول قطرة تقطر من دمها ء أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك وقد ورد بإسناد ضعيف . 
(1) الوزيران : أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . 


4و 


أقدام رسول الله عله عند تردداته فيها » وأنه ما من موضع قدم تطوٌه إلاا وهو موضع 
أقدامه :العزيزة » فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكيتة ووجل . 

وتذكر مشيه وتخطيه فى سككها » وتصور خشوعه وسكينته فى المشى » وما 
استودع الله سبحانه قلبه من عظم معرفته » ورفعه ذكره مع ذكره تعالى » حتى 
قرنه بذكر نفسه » وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته . 

ثم تذكر ما منّ الله به على الذين أدركوا صحبته » وسعدوا بمشاهدته » واستاع 
كلامه ) وأَعْظمْ. تأسفك على ما فاتك من .صحبته » وصحبة أضحابة رضى الله 
عنهم . 4 د , 
ثم اذكر أنك قد فاتك رؤيته فى الدنيا + وأنك: من رؤيته فى الآخرة على خطر . 
وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة » وقد جعل بينك وبين قبوله إياكِ بسوء عملك 5 قال 
عه : يرفمٌ اللهُ إلى أقواماً فيقولون : يا محمد » فأقول : يارب أصحالى » فيقول : 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ع فأقول : 3 ا" ْ 

فإن تركت حرمة شريعته » ولو فى دقيقة من الدقائق » فلا تأمن أن يحال بينك 
ا اده 

وليعظم مع ذلك رجاوك أن لذ يحول الله قال ينك وينة : عأ روفك 
الإيمان » وأشْخَصّكَ من وطنك لأجل زيارته بق عر كارة ولخشظ حون ويل 
خض عيلة: اله وشوافك نظ نإل انازه» وال "تحاط قز ديفت اسك 
للسفر بمجرد ذلك لا فاتتك رؤيته » فما أجدرك بأن ينظر الله..تعالى. إليك بعين 
اذا يلافك المسجد 00 أنها العرصة التى اإختارها الله تعالى لنبيه عل 3 لأو 3 
المسلمين وأفضلهم عصاية ب وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقييت فى تلك العرصة » 
'وأنها جمعت أفضل خلق الله حيا وميتا ٠‏ فليعظم أملك ف لله سبحانه أن ير حمك 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن 0 وان 


١١ 


وما أجدر هذا المكان بآن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن » كا حكى عن 

أبى سليمان أنه قال : حج أويس القرنى رضى الله عنه » ودخل المدينة » فلما وقف 
5 ا بابل 58 ١‏ 300 5 

على باب المسجد قيل له :هذا قبر النبى عَيلمْ . فغشى عليه » فلما أفاق-» قال : 
ع 2 55 : 
أخرسوق ‏ افليتن يلذد بل يلك "ليه فود ولك دفن 
ا 1 صإاب 
وأما زيارة رسول الله عله ظ 

فينبغى أن تقف بين يديه كا وصفنا وتزوره ميتا را تزوره حيا» ولا تقرب من 
قبره إلا ما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حياء وكا كنت تر ى الخرمة 
فى ألا تمس شخصه ء ولاتقبله بل تقف من بعد مائلا بين يديه » فكذلك فافعل , 
فإن ا والتقبيل للمشاهد عادة الييود. ال كا 
صورته 00 خيالك ا قُْ 522 5 الو 0 قَْ 

5 

فقد روى عنه مَك : 

أن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته" . 

هذا فى حق من لم يحضر قبره » فكيف بمن فارق الوطن » وقطع البوادى شوقا 
إلى لقائه » واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكريمة ؟ . وقد 
قال عينم : 

من صلى عليٌ مرة واحدة صل الله عليه عشرا" » فهذا جزاؤه فى الصلاة عليه 
بلسانه » فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟ . 

00 ا صَزابق 5 سابل 2 

نم ائت منبر رسول الله عه » وتوهم صعود النبى عه المنبر » ومثل فى قلبك 
طلعته الببية » كأنها على المنبر » وقد أحدق”2 به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم » 
)١(‏ اللحد : الشق يكون فى جانيب القبر للميت . 
(1) أخرجه النسالى وابن حبآن والحاكم من حديث ابن مسعود بلفظ : ( إن لله ملائكة » سياحين فى الأرض 

ييلغونى عن أمتى السلام ) 


(؟) أخرجه مسلم عن ألى هريرة وعبد الله بن عمرو . 
(4) أحدق : أحاط . َه 


١5 


وهو َه يحئهم على طاعة الله عز وجل بخطبته . وسل الله عز وجل أن لا يفرق 
بينك وبينه . فهذه وظيفة القلب فى الحج . ظ 1 

فإذا فرغ منها كلها فيتبغى أن يلزم قلبه الحزن والهم والخوف . وأنه ليس يدرى 
أقبل منه حجه وأثبت فى زمرة”" المحبوبين » أم رد حجه وألحق بالمطرودين ؟ . 

وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور 
وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى » ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع » فليفق 
بالقبول » فإن الله تعالى لا يقبل إلا من أحبه » ومن أحبه تولاه وأظهر عليه اثار 
محبته » وكف عنه سطوة إبليس عدوه لعنه الله . 

فإذا ظهر ذلك عليه دل على القبول » وإن كان الأمر بخلافه فيوشك أن يكون 
حظه من سفره : العناء والتعب تعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك . 


ويب الجبادات 
الكتاب الثامن : آحاب تلاوة القرآن 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 
فى فضل القران وأهله وذم المقصرين فى تلاوته 

قال أنس بن مالك : رب تال للقران والقران يلعنه . 

وقال ميسرة : الغريب هو القران ى جوف الفاجر . 

وقال أبو سليمان الدارافى”" : الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله 
عز وجل » منهم إلى عبدة الأوثان » حين عصوا الله سبحانه بعد القران . 

وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن ادم القران ثم خلط ثم عاد فقرأ فقيل له : مالك 
ولكلامى . ١‏ 
قال ابن الرماح”؟ : ندمت على استظهار القران لأنه بلغنى أن أصحاب القران 
يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة . 

وقال ابن مسعود : ينبغى لحامل القران أن يُعْرف بليله إذا الناس ينامون » وبتهاره 

إذا الناس يفرطون » وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون » وبصمته 
إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون . 

وينبغى لحامل القران أن يكون مستكينا لينا » ولاينبغى أن يكون جافيا 
ولا ماري" ء ولا صياحا ولا صحّابا» ولا حديداً » وقال عله : 


)١(‏ أبو بكر بن سليمان بن حبيب الدارافى » قاض من ثقاة التابعين » من أهل الشام » استمر على قضاء دمشق 
ثلاثين عاماء توفى سنة .11 ه . (الأعلام ج * ص 19 ). 

(؟) احد القراء . 

(؟) الممار ى : المجادل بالباطل 

(5) الصخاب : عالى العيوت العبيج : 


١ هغ‎ 


أكثر منافقى هذه الأمة قرَّاؤْه" . وقال عَِنهُ : 
0 0 ما ده ٠‏ فإن 1 0 فلست :تقرؤه© . وقال عي : 


لي ا ل ا 
فقال : إذا أحل حلاهها وحرم حرامها صلت عليه » وإلا لعنته . 


وقال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القران فيلعن نفسه وهو لا يعلم » يقول 
ألا لَعْنَة الله على الظالمين9 . وهو طام نفسه ) ا الله على الكاذبين©» 
وهو منهم . 

وقال الحسن : إنكم اتخذتم قراءة القران مراحل » وجعلم الليل جملا » فأنتم 
تركبونه فتقطعون به مراحله » وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار . 


وقال ابن مسعود : أنزل القران عليهم ليعملوا به » فاتخذوا دراسته عملا » وإن 
أحدك ليقرأ القران من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 
وف تحديق اك عمر) وبعوية حتدي وى الل اعنينا “لقن عقا هرا :طويلة 
وأحدنا. يؤقَ الإيمان قبل القران.» فتنزل السورة على محمد ع2 فيتعلم حلاها 
وحرامها » وامرها وزاجرها وما ينبغى أن يقف عنده منها . ثم لقد رأيت رجالا 
يوق أحدهم القران قبل الإيمان » فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب وخاتمته لا يدرى ما امره 


ولآازاجرة عو لاما ويف أن يققن غنده نيه يكرد نت الو 


. أخرجه أحمد من حديث عقبه بن عامر وعبد الله بن عمرو‎ )١( 

. أخرجه الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف‎ )١( 

(') أخرجه الترمذى من حديث شضهيب 2 وقال ليس استاده بقوى . 

(©) سورة هود .)1١48(‏ 

ال ع رد ار مني م جيل نجسل انه للد غل الاين . 


(5) الدقل #اردا اثمهر . 1 


١55 


وقد ورد فى التوراة افيد د أ أما تسح ف" راتبلقة كتانب كر ايعظن 
إخوانك » وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره 
حرفا حرفا حتى لا يفوتك شىء منه » وهذا كتالى أنزلته إليك أنظ رك فصّلت لك 
فيه من القول . وم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه » ثم أنت معرض عنه » 
أفكنت أهون .عليك من بعض إخوانك ؟ يا عبدى : يقعد إليك بعض إخوانك" , 
أو شغلك شاغل عن حديثه » أومآت إليه أن كف » وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث 
الباب الثانى 
فى ظاهر اداب التلاوة 
الأدب العاشر 
7 وترتيها ب بترديد 000 من عمطيط مفرط ع يغير النظم ء فذلك 
وقال عليه ا اناه : ما أذن الله لع إذنه لحسن الصوت قرا 
وقال صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يَتَعْنّ بالقران» فقيل أراد به 
الاستغناء ٠»‏ وقيل أراد .به الترثم 2 وترديد. الألحان به» وهو أقرب عند أهل اللغة . 
وروى أن رسول الله ملم كان ليلة ينتظر عائشة رضئ الله عنها'» فأبطأت عليه 
فقال عه : ما حبّسّك ؟ قالت : يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما معت 
احين ضرت ينع واد ل عن ا بكية ليه طويلا » ثم رجع ٠‏ فقال عي : 
)١(‏ أخرجه الجام وصححه عل شرط ل ولوقي 5 
زه أخرجةه أبو داوود والقجاق وابن ماجه » وابن اق والحام ء وصححهة ل البراء بن عازب . 


(*) متفق عليه من حديث ألى هريرة بلفظ : ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى بي يتغنى بالقران وزاد مسلم لنبى 
حسن الصوت وف روايه وإذنه لنبى يتغنى بالقرات . 


١ /ا‎ 


هذا سال مولى ألى حذيفة , الحمدٌ لله الذى جغل فى أمتى مثله" . 


واستمع عََْه أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضى 
الله عنبما » فوقفوا طويلا » ثم قال عَِلّهُ : من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كا 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . 

اوقال عَيْكهِ لابن مسعود : اقرأ على فقال : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك 
نزِلٌ ؟.. ققال عي لق ألعب أن اسع مر عرق .فكاو هرا وعينا :روتوك 
الله تفيضان . 

واستمع عَيْهُ إلى قراءة ألى مومى فقال : لقد أوقى هذا من مزامير آل داود”» 
فبلغ ذلك أبا مومبى فقال : يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرّته”© لك 


تجبيرا . 
ورأى هيثم القارىء رسول الله عَيكُهِ فى المنام قال : فقال لى : أنت اليثم الذى 
تزين القران بصوتك ؟ قلت : نعم . قال : جزاك الله خيرا.. 
وفى الخبر كان أصحاب رسول الله عه إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة 
من القران . , 
رلك كن نر طيقل لد موت راتى (زق اقنيينا 14 رن رتنا باقر مدعلو 
يكاد وقت الصلاة أن يتوسط » فيقال : يا أمير الموّمنين الصلاة .. الصلاة . فيقول : 
أولسنا فى صلاة ؟ إشارة: إل 0 [ عر وجل . 5 م 
القيامة . 


وف الخبر كتب له عشر حسنات”© . ومهما عظم أجر الاستّاع وكان التالى هو 
السبب فيه » كان شريكا فى الأجرء إلا أن يكون قصده الرياء لت 


(1) أخرجه أحمد والنساقُ فى ؛ الكبرى » من حديث عمر . والترمذى وابن ل مو موف ارد 
قال الترمذى : : حسن صحيح . 

(") متفق عليه من حديث ابن مسعود . 

(4) متفق عليه من حديث أبى موتبى الأشعرى . 

(5) حبر : نمق وزين . 

(7) سورة العنكبوت ( 45 ) . 

(0) أخرجه أحمد من حديث ألى هريرة »؛ وفيه ضعف وانقطاع . 


١8 


روبغ الخبادات 
الكتاب التاسع : الأضكار والدعوا-. 


الباب الثانى 
فى اداب الدعاء وفضله . وفضل بعض الأدعية الأثورة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فضيلة الدعاء 


قال الله تعالى : وإذا سألّكَ عِبآدى عنّى فإنىٌ كَرِيبٌ أجيبٌ دَعُوة الدّاع إذا دَعأنٍ 
وك ّ و ١‏ 0 
وقال تعالى : ادْعوا ربكم تضْرّعا وخفية إِنّهِ لا يُحبٌ المعقدين” . 

5 ِ- ْ 2 2 الى اس ٠.‏ دك 5 5 َس ان اخراءة 1“ 
وقال تعالى : وقال ربكم ادعونى استجبٌ لكم إن الذين يستكبرون عَنَ عِبادّتى 
كتشلون عونم «أعرين” : 

م “> رو :0 ع مه ام 
وقال عز وجل : قل أَدْعُوا الله أو ادْعُوا الرخمن أيا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأمسماء 
الل 40 

.)1١85( سورة البقرة‎ )١( 
سورة لأعراف زعوي"‎ )١( 


5) سورة غافر ( 50 ) دَكحر» فهو داخر : أى ذل وصغر وهان . 
(4) سورة الاسراء ( .)١١١‏ 
ل 


وروى النعمان بن بشير عن النبى عََلُْهِ أنه قال : إن الدعاء هو العبادة© ثم قرأ : 
( ادعونى أستجب 00 

وقال عَيُْهِ : الدعاء مخ العبادة 9" . 3 

وروى أبو هريرة أنه عه قال : ليس شىء 4 الله عق وبل ع لدعا 
وقال عله : إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث : 

إما ذنب يُغمّر له » وإما خير. يُعجَل: له » .وإما. خير يُدَّكيرٌ له( ,. 

ا ا ا 00 
وقال عَيلُهِ : سلوا الله تعالى من فضله فإن الله تعالى يحب أن يُسأل » وأفضل العبادة 
انتظار الفرج© . ٠‏ 

الباب الثالث 


ف أدعية مأثورة وَمُعروة إل أسبابها وأربابها 7 يستحب - 
0 أن يدعو به المرء صباحا وامساء وبعقب كل صلاة ظ 


فمنبا دعاء رسول الله عه بعد ركعتى الفجر : 0 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : بعثنى العباس إلى رسول الله مَك فآتيته ممسيا » 
وهو فى بيت خالتى ميمونة"2 » فقام يصلى من الليل ». فلما صلى ركعتى الفجر 
ّاء - 1 ش 3 - ْ : ّْ ل 14 ع 
عائيق + وترقع وها شاهدى »وتر كن يا عمل و ديص ها روعي ا الهم يا 
رشدى »2 ونه تعصمنى بها من كل سوء . 
(؟) أخرجه ا ا من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث ابن ليعة . 
(9) أخرجه الترمذدى وقال : غريب . وابن مااءجه وابن حباكت والحام » وقال صحيح الاسناد . 
(4) أخرجه الديلمى فى الفردوس من حديث أنس , وأخرجه ابن مسافر عن ابآن بن عيآشٍ » وكلاهبا ضعيف . 
ا : ( وإما أن تعجل .له دعوته ». 
)١(‏ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنينة. 


١ث‎ 


اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاء » ومنازل الشهداء وعيش السعداء » والنصر 
عل الأعداع. ع ومرافقة الأنبياء .. 

اللهم إفى أنزل بك حاجتى وإن ضعف رأبى » وثَلْتْ حيلتى وقَصُر عملى , 
وافتقرت إلى رحمتك » فأسألك يا كافى الأمور » ويا شافى الصدور » 6 تجير بين 
البحور أن تجيرنى من عذاب السّعير » ومن دعوة الثبور”" » ومن فتنة القبور . 

اللهم ما قصر عنه رأبى » وضعف عنه عمل »٠و‏ لم تبلغه نيتى. من خير وَعَذْئَه 
أخداامن عبادك أو اغبي أنث مفظية أحدا رو خلقك: فاق أرغب إليك فيش أسالكه 
تارونت النالي م 
اللهم اجعلنا هادين مهتدين » غير ضالين 520 خريا. لأعدائك :::وسلما 
لأوليائك » نحبّ بحبك من أطاع من خلقك » ونعادى بعداوتك من خالفك من 

اللهم هذا الدعاء وعليك اللعاكاء وهذا الجهد وعليك التكلان » وإنا لله وإنا 
إليه راجعوث:؛ ولاحؤل ولاقوة الا باللة العلى العظيم ذى الحبل9© الشديد » والأمر 
الرشيد » أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود , مع المقربين الشهود » والركع 
السجود . الموفين بالعهود » إنك رحم ودود وأنت تفعل ما تريد » سبحان الذى 
0 العز » وقال به » سبحان الذى تعطف 0 وتكرم | بها . سحان. الذي 
ل ترات ال والكرم » سبحان 
الذى أحضى كل شىء بعلمه . 

اللهم اجعل لى نورا فى قلبى » ونورا فى قبرى » ونورا فى سمعى » ونورا فى 
بصرى » ونورا فى شعرى » ونورا فى بشري” » ونورا فى دمي ... ونورا فى, 
تي ::تونورا, أ طظاني ل وتورا من نان يدي 6 ارامت لقي :ونوا رن 
مينى » ونورا عن شمالى » ونورا من فوق » ونورا من 0 


. الثبور : الخيبة والطرد‎ )١( 
الحيل : القوة‎ (032 
البشر : الجلد‎ )5( 


دعاء عائشة رضى الله عنها 
8 1 بخ صزابل 200 ل 
قال رسول الله ع لعائشة رضى الأه عنها : 


عليك بالجوامع الكوامل . قولى : اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله واجله : 
ما علمتٌ منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله » ما علمتثٌ 


وما لم أعلم . 
وأسألك الحنة وما قرب إلييا من قول وعمل ء وأعوذ بك من النار ‏ وما قرب 
إلها من قول وعمل . 


الراحمين 0) 
دعاء فاطمة رضى الله عنها : 
قال وسول: الله عله :يا فاطنة ما لتك أن تسم :ما أوصيلك يه 9 أن تقول :: 
ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لى شأنى 
كلهم . ش 
دعاء بريدة الأسلمى رضى الله عنه : 
)١(‏ أخرجه الترمذى , ولم يذكر فى أوله ٠‏ 
للطبراق . ٍ 


(؟) أخرجه ابن ماجه والحام . 


(5) اخرجه النسالى فى اليوم والليلة والحام من حديث أنس » وقال : صحيح على شرط الشيخين : ( البخارى 


ومسلم ) . 5 


١65 


قول ابن عباس » وقال : غريب » وهو بهذه الزيادة فى كتاب الدعاء 


به خيرا علمهن إياه » ثم لم ينْسيهنَ إياه أبدا ؟ قال بريدة : فقلت بلى يا رسول 
الله . قال : قل اللهم إنى ضعيف .. فمرٌ فى رضاك ضعفى » وخذ إلى الخير 
بناصيتى » واجعل الإسلام منتبى رضاى . 

الراحمين27) نز 00 0 10095[ [ 121111111 


الباب الخامس 
فى الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 


.. إذا استيقظت من نومك عند الصباح » فقل : الحمد لله الذى أحيانا بعد 
ما أماتنا » وإليه النشور» . أصبحنا وأصبح الملك لله » والعظمة والسلطان لله » 
والعزة والقدرة لله© » أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الاخلاص » وعلى دين 
نبينا محمد 2َيَيَْهُ » وملة أبينا إبراهم حنيفا وما كان من المشركين2» . 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا » وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» . 

اللهم إنا نسآلك أن تبعثنا فى هذا اليوم الكل اتوينا اعرد الاك ار 
فيه سوءا » أو نجره على مسلم”” ء فإنك قلت : وَهُوَ الى يُتَوَفاكم بالليل ويَعْلَم 
ما جرختم بالْهارٍ ثم يَنعنَكُم فيه لِيُقضى أجل مسمى* . 


الناصية : رتم لرأس 
هه 0 الطبراق فى الأوسط من حديث كط روأ جلاب ابن ياك ابن مسعود . 
2 أخرجه النساق من حديث عبد الرحمن بن أبزى » بسند صحيح » ورواه أحمد من حديث ابن أبزى عن 
ألى بن كعب مرفوعا . 
2,١‏ أخخريجة أصحاب السنن وابن حبان » و-حسنه الترمذى » الات قالوا ربك النشور ) 
(6©9 اجترح : اكتسب » وأكثر ما يستعمل فى الجراتم . 
؟) رواه الترمذدى من حديث أبى بكر 2 وروآه أبو داوود من حديث. ألى مالك الاشعرى »2 بإسناد جيك . 
(8) سورة الانعام ( 5٠‏ ). 0 
ل 
1١67‏ 


اللهم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكنا » والشمس والقمر حسبانا » أسألك 
خير هذا اليوم » وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه0© . 

بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله . ما شاء الله كل نعمة من الله » ما شاء 
الله الخير كله بيد الله » ما شاء الله لا يصرف- السوء إلا الله:.. 'رضيت بالله ريا 
وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا . ربنا عليك توكلنا وإليك أنْبنَا 
وإليك المصير . 

وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا » ويقول مع ذلك : أعوذ. بكلمات الله 
التامّات , وأسمائه كلها من شر ما ذرأ”© وبرت , ار ل ار ور 
كل 'ذابة 6 أنت: :احذ: يناصيها © نيرق غل ضراطا مستقى ف ” 

وإذا نظر فى المراة قال : الحمد لله الذى سوى خلقى فعدّله » وكرم صورة 
وجهى وحسها » وجعلنى من المسلمين© . 


)١(‏ روآه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أ تبعين 

اولام كرا :علق 

(6) برأ : وهو بارىء . 

(5) أخرجه أبو الفيخ عن معديك عل الرحن بن عكر 

,)2( أخر جه الطبرانى وابن السنى من حديث ألمن بإسئاد ضعيف . 
١‏ 


7 


16 


وبخ الغبادات 
فصيل إحياء. الليل 


الكتاب الهاشر : ترتيب الأورات 
وفيه بابان : 
الباب الأول ِ ظ 
فى فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها. 
وبيان أن المواظبة عليها هى الطزيق إلى الله تعالى 

اعلم أن رن نور البصيرة علموا أنه لانجاة إلاف لقا الله تعالى 4 وأنه 
ره م وف 0 30 | 1 

و لين فى. الوجود سوى الله تعالى وأفعاله : 0 نس 5 الذكر والفكر 


إلا 00 الدنيا 4 اكير 000 4 000 أء(١1)‏ 5 در 0 ا 4 وكل 


1 ْ . الاجتزاء : الاكتفاء‎ )1١( 
: دوي لماص رسع ان متكا الي لها لاطا بع‎ 


١ 


فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن » ومن نوع إلى نوع 
بحسب كل وقت » لتغزر بالانتقال لذتها ؛ وتعظم باللذة رغبتها » وتدوم بدوام الرغبة 
مواظبتها . 
الأوقات » أو أكثرها » فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا . 

فإن صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة .. مثلا . 
والشطر الآخر إلى العبادات » ربججح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع » إذ يكون 
الوقت متساويا » فأنى يتقاومان . والطبع لأحدهما مرجح », إذ الظاهر والباطن 
يتساعدان على أمور الدنيا » ويصفو فن طلبها القلب ويتجرد . 

وأما الرد إلى العبادات فمتكلف ولايسلم إخلاص القلب فيه » وحضوره إلا فى 
بعض الأوقات » فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة . 
ومن أراد أن شر جح كفة حسنناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب بالطاعة أكثر 
أوقاته . فإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا» فأمره مخطر » ولكن الرجاء غير 
منقطع . والعفو من كرم الله منتظر ء فعسى الله أن يغفر له بجوده وكرمه » فهذا 
ما انكشف للناظرين بنور البصيرة . 

فإن لم تكن من أهله . فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله » واقتبسه بنور 
الايمان » فقد قال الله تعالى لأقرب عباده اليه » وأرفعهم درجة لديه : 

إن لَك ف التهآرٍ سبحا طويلا واذكر املمَ رَبك وَتبثّل إللِه تتتيلاد» . 

وقال تعالى : واذكر اسْمَ رَبك بكرة وأصيلاً ومِنَ اليل فاسْجد لَهُ وسَبْخهُ ليلا 
طويلا© . 

5 5 : اه اه ع 1 2 الل 1 100 م 

وقال تعالى : وسبح يحَمْد رَبْكَ قبل طلوع الشّمس وقبْل العغروب ومن الليل 


٠. 7 9 _ 1‏ 7 م 07 1 
فسبححده وادبار السجود0» 5 


. سورة المزمل لا و لم‎ )١( 
. و5520‎ ٠8٠ سورة الانسان‎ )'( 
سورة ق 7”9 و4.0؛.‎ )5 


١هك‎ 


وقال سبحانه : وسبّحْ بِحَمْد رَبك حِينَ تَقُومُ ويِنَ الليّل فَسَبّحَهُ وإذبار 
النُجُوم «© . ش 

وقال تعالى : إن ناشعة اليل هى أن وطنا وأقومُ قيلا(57) 

وقال تغال + ومن اناء الليل فسبح :وأطرافن التّهار لَعَلّكَ تَرضَى© . 

وقال عز وجل : وأَقِمْ الصّلةَ طَرََى النَّهارٍ ورُلْفا من الليّل إن الحَسَنَاث يُذْهِبْنَ 
السيكات9©) . 

م انظد كبب وميك الفائرين امن عياده » وبماذا وصفهم » فقال تعالى : ( أَمَنْ هُوَ 
انث آنآء اليل ساجداً وقائماً بكر الأغوة و رخو رخم رك قل يتقو الدين 
اعلدرة لني لا يعلمُونة . 

وقال تعالى : تُتَجافى :جنويهم عَنْ المضاجع يَدْعُونَ رهم حوفاً وَطَمَعات . 

وقال عر وجل :-والذين يَبينّون بربهم مسُجّدا وقياماً” . 

وقال عز وجل : كَانُوا قَليلاً مِنَ اليل مآ يَهْجُِون وبالأسخآر” هُمْ 
يَسْتعْفرون00 . 

وقال عز وجل : فسبْحان الله حِينَ لفسود وحينَ تُصْبحُون" . 

وقال تعالى : ولا تَطِرٌدِ الذيق يَذْعْون رَبَهُم بالعداةٍ والعَشّى يُرِيدُون وجهه00 . 
فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على 
سبيل الدوام » ولذلك قال عَيْيلّهِ : أحب عباد الله إلى الله الذين مراعون الوه 
والقمر والأظلة لذكر الله تعالى20 . 


.145 سورة الطور 44 و‎ )١( 


(؟). سورة المزمل " . القيل : القول والرأى والمعتقد . 

9) سورة طه ١١١‏ . اناء :( ج ) أثى » وهى ساعات الليل . 
(4) سورة هود 1١54‏ . ُلَْاً : ( ج ) زلفة وهى الجزء من الليل . 
(5) سورة الزمر 8 . القانت : الذى يطيل القيام فى صلاته . 


(56) سورة السجدة ١١‏ . 
(07) سورة الفرقان 14 
(48) سورة الذاريات 11و 6ما. 
(5).سورة الروم 37. 
)٠١(‏ سورة الأنعام 1 . . 
011١‏ أخر جه الطبرانى والحام » وقال صحيح الاسناد من حديث ابن ألى أوى بلفظه ( خيار عياد الله ) .. 

ل 

١ لاه‎ 


وقد قال الله تعالى 0 عمل لحان 0 

وقال الله تعالى : ألم ثر | ى رَنْك كَيِف مد الظل ولو شَاءَ لجَعلهُ سناكناً ثم 
جَعَلنا الشّمس عليه ديلا | ثم قَبْضناةُ إلينا قبضا يُسيراً» . 

وقال تعالى : وَالمَمَرَ َدَّرَنَاهُ مَنا مَنأَزِل0 . 

وقال تعالى : وَهَوٌ الى جَعَلٌ لَكُم 0 تلو بها فى ظلمات لبن 
والبحرف . 


فلا تظنن أن المقضصود من سير الشمس والقمر. بحسبان منظوم مرتب » ومن خلق 
الظل والنور والنجوم أن يستعان بها على أمور الدنيا د مركي انر لازنا 4 
فتشتغل فيها بالطاعات والتجازرّة للدار الآخرة 1 

ذلك عليه قوله فاق »بوم الذئ حمل الل والتهار حلفة لمن آراذ أن يذكر 
أو أراد شكورأةة» . أى يخلف أحدهها الآخر ليتدارك فى أحدهها مافات فى 
الأخرء وبين أن ذلك للذّكر والشكر لاغير . 

وقال تال مجعلا اليل والنّهارَ ايتَينْ » فَمَحَوْنًا اية اليل » وجعلناً 3 انيار 
مبُصيرة لبتَغوًا فَضْلا مِنْ ربكم ولتَعلَمُوا عَدَد السنين والجسآب© . 

وإنما الفضل المبتغى هوا الثواب والمغفرة » ونسأل الله حسن التوفيق لا يرضيه . 


. ٠ سورة الرحئن‎ )١( 

)1١١(‏ سورة الفرقان ©؟ و١"ة؟.‏ ا 

(') سورة يس 39 . 5 منازل : ( ج ) منزل : وهو الموضع الذى -ينزل فيه . 
(4) سورة الأنعام 17 . : : ش 
(ه) سورة الفرقان (57) . 

(6) سورة الاسراءَ .:)١7(‏ 


١ مه‎ 


الباب الثانى 


فى الأسباب الميسرة لقيام الليل . وفى الليالى 0 ا وف 
فضيلة إحياء الليل .وما بين العشاءين . وكيفية قسمة الليل 
بيان الأسباب التى بها يتيسر قيام الليل : 
اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا 
وباطنا . ٠‏ 
فأما الظاهر 
فاربعة أمور : 
الأول : أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم » ويثقل عليه القيام . كان بعض 
. الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول : معاشر المريدين » لا تأكلوا كثيرا , 
فقوي عبرا قدو كوا سجس رواااعيق اموت كيرا . .هدهو الأصل الكو 
وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام . ٠‏ 
الثانى : أن لايجعب نفسه بلتهار فى الأعمال الثى تعيا بها الجوارح » وتضعف با 
الأعصاب ٠»‏ فإن ذلك أيضا مجلبة للنوم . 
الغالث : أن ل يرك د بالنبار » فانها سنة 1 على قيام الليل . 
الرابع : أن لا يحتقب الأوزارد» بالنبار ؛ فإن فيضن يقسى القلب . ويحول بينه 
وبين أسباب الرحمة . 
قال رجل للحسن©» 1 ا سقف إن أمية معا فى » وأحب قيام الليل.ء وأعد 
طيؤرق. > أشاابال آلآ اتيم "قال + تويك :ابذاك ظ 
وكان الحسن رضى الله عنه | إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم ول : أظن 
أن ليل هؤلاء ليل سوء فانهم لا يُقيلون . 


. القيلولة : النوم وسط النهار‎ )1١( 
. احتقب الوزر : ارتكبه‎ )١( 
. هو الحسن البصرى‎ )( 


١8 


وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . قيل : وما ذاك 
الذنب ؟ قال : رأيت رجلا ييكى فقلت فى نفسى هذا مراء . 

وقال بعضهم : دخلت ,على كرز بن وبرة وهو يبكى » فقلت : أتاك نعى بعض 
أهلك ؟ فقال : أشد فقلت : وجع يولك ؟ قال : أشد . قلت : وما ذاك ؟ قال : 
بالى مُعْلق » وميترى مُسسْبّل » ولم أقرأ حزبى البارحة » وما ذاك إلا بذنب أحدثته » 
وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير » والشر يدعو الى الشر » والقليل من كل واحد 
منهما يجر إلى الكثير . 

ولدلك قال أبن سليمان الناراق .+ الاضوت: أحداً صلذة التماغة إلا يذنب: ؛ 
تفطر » فان العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه » ولا يعود إلى حالته 
الأول . فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وأخصها بالتآثير تناول الحرام » وتؤثر 
اللقمة الحلال فى تصفية القلب » وتحريكه إلى الخير مالا يؤثر غيرها » ويعرف ذلك 
أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له . 

ولذلك قال بعضهم : 5 من أكلة منعت قيام ليلة » وم نظرة منعت قراءة سورة » 
وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة » فيحرم بها قيام سنة . 

وكا أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » فكذلك الفحشاء تنبى عن الصلاة 

قال بعض السجانين : كنت سجانا نيفا) وثلاثين سنة ء أسال كل ما و5 
بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا يقولون لا . وهذا تنبيه على أن بركة 
الجماعة تنبى عن تعاطى الفحشاء والمنكر . ظ 


وأما الميسرات الباطنة : | 
الأول : سلامة القلب عنْ الحقد على المسلمين » وعن البدع » وعن فضول هموم . 


. اليف : من ثلاثة إلى تسعة‎ )١( 
١ 3 
3 


الدنيا . فالمستغرق الحم بتدبير الدنيالايتيسر له القيام . فإن قام فلا يتفكر فى صلاته 
الآاق مسياتم ع .ولاهول: الكقع وسنا شفع وف فلن الك باه 

يُخبرن البوابٌ أنْكَ نام وأنتَ إذا استيقظت أيضا. فناتم 
الثافى : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل » فإنه إذا تفكر فى أهوال الآخرة » 
ودركات جهنم طار نومه » وعظم حذره ء 5 طاووس2 : إن ذكر جهنم 
طير نوم العابدين .. 

ويا حكى أن غلاما امي يقوم الليل كله » فقالت له 
سيدته : إن قيامك اليل يضر بعملك بالنهار . فقال : إن.صهيبا إذا ذكر النار 
لأيانيه: انوع 

وقيل لغلام اخر وهو يقوم كل الليل . فقال : إذا ذكرت النار اشتد خوفى » 
وإذا ذكرت الجنة اشتد شوق فلا أقدر أن أنام 1 


وقال ذو النون” المصرى رحمة الله : ا ا ظ 
مع القرّان بوعده ووعيده ممُقَل العيونٍ بليلها أن نَهْجَمَا 
فَهمُوا عن المَلِكِ الجليل كلامة فَرقَابُهِمْ ذُلَت إليه تَحَضّعَا 


)١(‏ هو طاووس بن كيسان الحمدانى . من أكابر التابعين تفقها فى الدين » وتفشفا فى العيش » وجرأة فى وعظ 
. اللوك والخلفاء » أصله من التَررس وعاش ف الهن ن » وتوفى حاجا ف المزد لفة سنة 4. ٠ه‏ . ( الأعلام 
ج"# ص 54؟). 


(5) هو ثويان بن إبراهم امسر عن أححك الزهاد العباد المشهورين . نوبى الأعول ترق بالجيزة بمصر سمنة هع لاه . 
١‏ 1 
كن 


وقال ابن المبارك9؟ : -- 

إذا ١‏ ما الليل أظلجم- كوه فر عن .وهة كتيوه 

أطنار "ادرب نومَهُمُ فقاموا 2 وأهل الأمن فى الدينا هُجوعٌ 
الغالث : أن يعرف فضل"قيام الليل بسما ء ع الآيات والأخبار والآثار » حتى يستحكم 
به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه » فيبيجه الشوق لطلب المزيد » والرغية فى درجات 
الجنان . كا حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته » فمهدت امرأته فراشه » 
وجلست تنتظره » فدخخل المسجد ولم يزل يصلى حتى أصبح » فقالت له زوجته : 
كنا ننتظرك -مدة »:.فلما قدمت صليت إلى الصبح ؟ قال : والله إفى كنت أتفكر 
فى حوراء من حور الجنة طول الليل » فنسيت الزوجة والمنزل » فقمت'© طول 
ليلتى شوقا إليها 
الرابع : وهو أشرف البواعث : الحب لله وقوة الإيمان بأنه فى قيامه لا يتكلم بحرف 
إلا وهو مناج ربّه » وهو مطلع عليه » مع مشاهدة ما يخطر بقلبه » وأن تلك 
الخطرات مع الله تعالى خطاب معه » فإذا أحب الله تعالى » أحب لا محالة الخلوة 
به » وتلذذ بالمناجاة » فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام. . 

ولاينبغى أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد ها العقل والنقل » أما العقل فليعتبر حال 
المحب لشخص بسبب جماله » أو لملك بسبب إنعامه وأمواله » أنه كيف يتلذذ به 
فى الخلوة » ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله » فإن قلت إن الجميل يتلذذ بالنظر 
إليه » وإن الله تعالى لا يرى ؟ 

لعن أن لكان القدسل الك رمياوران تر زان وجي ملك اااي 
يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع فى أمر آخر سواه . وكان يتنعم بإظهار 
حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه » وإن كان ذلك أيضا معلوما عنده . 

فإن قلت إنه ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوايه » وليس يسمع كلام الله تعالى . 


)0 هو عيد الله بن المبارك اتقيمى المروزى الحافظ » شيخ الاسلام 0 3 التاجر 0 صاحب ساقت 
والرحلات »2 أفنى عمزفق الأسفاز > حاجا وتحاهدا وتاجرا , جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس . 
كان من سكان خراسان » ومات منصرفا من غزو الروم سنة ١ما‏ ه ٠‏ الأعلام ج 3 7 8 .)١‏ 

. قام يصلى ويتبجد‎ )١( 
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فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه » فقد بقيت له أيضا لذة فى 
عرض أحواله عليه » ورفع سريرته إليه » كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد 
على خاطره » فى أثناء مناجاته فيتلذذ به ؟ وكذا الذى يخلو بالملك » ويعرض عليه 
حاجاته.فىجنح الليل » يتلذذ به فى رجاء إنعامه » والرجاء فى حق الله تعالى أصدق » 
وما عند الله خير وأبقى وأنفع بما عند غيره » فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه 

فى الخلوات ؟ . وأما النقل : فيشهد له أحوال قوام. الليل فى تلذذهم بقيام الليل , 
واستقصارهم له يا يستقصر لمحب ليلة وصال الحبيب » حتى قيل لبعضهم : كيف 
أنت والليل ؟ قال : ما راعيته قطاء يرينى وجهه ثم ينصرف » وما تأملته . بعد . 

وقال آخخر : أنا والليل فرسًا رهآن » مرة يسبقنى إلى الفجر » ومرة يقطعنى عن 
الفكر . 

وقيل لبعضهم : كيف الليل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بين حالتين » أفرح 
بظلمته إذا جاء » وأغتم بفجره إذا طلع . ما تم فرحى به قط . 

وقال على بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزننى شىء سوى طلوع الفجر . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلونى بربى » وإذا 
طلعك صدريت التعول الاتن علو ١ ١‏ ظ 

وقال أبو سليمان” : أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لموهم ؛ ولولا 
الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا . قال أيضا : لو عوض الله أهل الليل من ثواب 
أعمالهم ما يجدون من اللذة » لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالههم . ظ 

وقال بعض العلماء : ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التهلق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة . 

وقال بعضهم لذة اناجاة ليست من الدنياء ما هى من الجنة » أظهرها ال 
تعالى لأوليائه لآ يبجدها سواهم . 


5 


. هو أبو سليمان الدارانى‎ )١( 


١1 


وقال ابن المنكدر”" : ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث :. قيام اليل ؛ ولقاء 
الإخوان » والصلاة فى الجماعة . 

وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينظر 2000 يا 
أنوارا. ». فترد .الفوائد على .قلوبهم » فتستنير » ثم تنتشر من قلوبهم إلى قلوب الغافلين . 

وقال بعض .العلماء من القدماء : إن الله تعالى أوخى إلى بعض الصديقين : إن 
لى غبادا من عبادى أحبهم ويحبوننى » ويشتاقون إلى وأشتاق اليهم ) ويذكرونتى 
وأذ كرهم ء وينظرون | إلى وأنظر العم » فإن حذوت فرقم أحببتك » وإن . عدلت 
عنهم مَقَتَك . 

قال : يُأربى وما علامبُهم ؟ . قال : يراعون الظلال بالنبار ‏ براعى الراعى 
غنمه » يحنون إلى غروب الشمس 5 تحن الطير إلى أوكارها » فإذا جَنّهُم الليل 
واختلط الظلام » وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا. إلى أقدامهم ». وَافرشوا إل 
وجوههم » وناجونى بكلامئن » فبين صارخ وباك . » وبين متأوه وشاك » بعينى 
ما يتحملون من أجلى.» وبسمعى. ما يشتكون من حبى . | 

أولتعا التطيع اتاستى تروف له تاوجوون كورود طن © أخر ود . 

والثانية لو كانت السموات السبع واأرعيد ابيع وناقها ف موازيهم ؛ 


لا ستقللتها لهم . 

. والثالثة' أقبل بوجهى عليهم ابو انك وس و أل مايه 
أن أعطيه ؟ . 

وقال مالك بن" دينار رحمه الله : إذا قام العبد يتبجد الثل.ء فوب ينه 
الجبار عز وجل . ش 


» هو أبو يحبى مالك بن دينار البصرى ء كان عالما زاهيز كي الورع #افبوعاء لا يأكل إلا من كسبه‎ )١( 
.) ١4٠١٠ ه بالبصرة . ( وفيات الاعيان ج 4 ص‎ ١1١ وكان يكتب المصاحف بالآجرة . توق سنة‎ 
ا لاي اخ عد شي عمد‎ 0 


١ 
١7 


'وكانوا يرون ما يجدون من الرقة والحلاوة فى قلوبهم » والانوار من قرب الرب 
تعالى من القلب . وهذا له سر وتحقيق ستأق الإشارة إليه فى كتاب المحبة . 

وف الأخبار عن الله عز وجل : أى عبدى .. أنا الله الذى اقتربت .من قلبك » 
وبالغيب رأيت نورى . 

وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل » وطلب حيلة يجلب بها النوم » 
فقال أستاذه : يابنى .. إن لله نفحات”؟ فى الليل والهار»ء تصيب القلوب 
المتيقظة » وتخطىء القلوب النائمة » فتعرض لتلك النفحات . فقال : يا سيدى 
تركتنى لا أنام بالليل ولابالنهار . 

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لا فى قيام الليل من صفاء القلب » واندفاع 
الشواغل » وف الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله َيه أنه قال : 
إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه اياه”؟ . 

وفبنوؤاية أخرفه : .سنال الله عير امن أمر الدتناءوالآ خر :إلا أعغطاطة»:وذرك 
كل ليلة . 

ومطلوب القائمين تلك الساعة » وهى مبهمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر 
رمضان . وكساعة يوم الجمعة » وهى ساعة النفحات المذكورة » والله أعلم . 


. نفحات : ( ج ) نفحة وهى العطية‎ )١( 


(؟) رواه مسلم من حديث جابر . 
١‏ 


٠. 
555 


5 3 5 5 


وهو عشرة كتب . 
الكتاب الأمل : أصاب الأكل 
عو أربعة أبواب : 


الباب الرابع 
فى آداب الضيافة 


ومظان الآداب فيها ستة : 
الدعوة أولا ثم الإجابة » ثم الحضور ء ثم تقديم الطعام» ثم الأكل. امات 
ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى . ظ 
فضيلة الضيافة 


فال 2ل لاتكانوا ليق فو . فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ؛ 
ومن أبغض الله نا 
ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من ديه سلجام: 


32( أخر جه أعن عن خدية عتية بخ عافر. 
١‏ 
١1‏ 


هد صزاب 0 5 

ومر رسول الله عله برجل له إبل وبقر كثيرة » فلم يُضَيّفه » ومر بامرأة لها 
ل يا ل ا ا 
شاء أن يمنحه لقا حسناً فَعل 20 

ذقل براق عون رز لد ل 000 به صلى الله عليه وسلم ضيف 
فقال : قل لفلان الييودى نزل لى ضيف فَأسْلفنى شيئا من الدقيق إلى رجب » فقال 
الييبودى : والله ما أستلفه إلا برهن . فأخبرته » فقال : والله افى مالسا 
فين ف الأرض » ولو أسْلفني ا فاذهب بدرعى وارهته عنده 9 , 

وكان إبراههم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يأكل » خرج ميلا 
ل 
كن ه إلى يومنا هذاء فلا تنقضى ليلة | إلا ويأكل غتده جماعة من بين 
ثلائة إلى عبشرة | إلى مائة . وقال قوّام الموضع”" : إنه لم يخل إلى الآن ليلة عن 


وسكل رسول الله مده ما الايمان ؟ فقال : إطعام الطعام وبذل السلام”© . 


وقال عَيْيلُه : فى الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 
وسكل عن الحج المبرور فقال : إطعام الطعام وطيب الكلام© . 

وقال أنبن رضئى الله عنه 1 بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة . 
والأخبار الواردة فى فضل الضيافة والاطعام لا تحصى ء فلنذكر ادابها . 


. أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق . من رواية أبى المنبال مرسلا‎ )١( 

(0) رواه اسحق بن راهويه فى مسنده » والخرائطى فى مكارم الأخلاق » وابن م مردويه, 55207 بإسناد 
ضعيف . 

(؟) قوام الموضع : حارس المشهد . 

)تسق أعلله من عديك غيل الث يق عفرو + 

(©) أخرجه الترمذى » وصححه الحاك من حديث معاذ بن جبل . 

(؟) أخرجه أحمد من حديث جابر بإسناد لين » ورواه الحاكم موا ريال : صحيح الإسناد . 


١ 1 
ل‎ 


8 أما الدعوة 

فينبغى للداعى أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق » قال عَيتُهِ : أكل طعامك 
الأبرار"؟ دعائه لبعض من- دعا لهم . 

وقال عَيَْهِ : لا تأكل إلا طعام تقى » ولا يأكل طعامك إلا تقى”" . 
. ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص » قال 2َْلُهِ : شر الطعام طعام الويمة 
يدعى إليبا الأغنياء دون الفقراء؟؟ . ظ ظ 

وينبغى أن لا يبمل أقاربه فى ضيافته » فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم ء وكذلك 
يراعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه » فإن فى تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين . 

وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر » بل استالة قلوب الإخوان والتسئن 
بسنة رسول الله ميته فى إطعام الطعام » وإدخال السرور على قلوب المؤّمنين . 

وينبغى أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة » وإذا حضر تأذى بالحاضرين 
بسبب من الأسباب . وينبغى أن لا يدعو إلا من يحب إجابته » قال سفيان : من 
دعا أحدا إلى طعام وهو يكره الإجابة فعليه خطيئة » فإن أجاب المدعو » فعليه 
خطيئتان ' لأهه حمله على الأكل مع كراهة » ولو علم ذلك لما كان. يأكله . 

. وإطعام التقى [ إعانة على الطاعة » وإطعام الفاسق تقوية على الفسق » قال رجل 
خياط لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين » فهل تخاف أن أكون من -أعوان 
الظلمة ؟ . قال : لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والابرة » أما أنت. فمن 
الظلمة نفسهم . 

18 وأما الإجابة 000 ١‏ 0 
فهى سنة مؤٌكدة » وقد قيل بوجوبها 505 . قال م : لو دعي 

إل كرَاع, لأجبت » ولو أهدى إلى ذراع لقبلت”" . 

اماك 

. أخرجه أبو داوود 0 حديك أ سعيد‎ )١( 


() متفق: عليه من حديث ألى هريرة . 
زفة أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة . 
١‏ 
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وللإجابة خمسة اداب : 


الأول : لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير » فذلك هو التكبر المنبى عنه » ولأجل 
ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة » وقال : انتظار المرقة ذل . وقال آخخر : إذا 
وضعت يدى فى قصعة”' غيرى فقد ذلت له رقبتى . 

ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء » وهو خلاف السنة . وكان رسول 
الله عَيه يجيب دعوة العبد ودعوة السك 0ك 


ومر الحسن بن .على رضئ الله عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
الطريق » وقد نشروا كسرا على الأرض فى الرمل » وهم يأكلون » وهو على بغلته , 
فسلم علهم » فقالوا له : هلم إلى الغداء ياابن بنت رسول الله َيل . فقال : نعم 
إن الله لايحب المستكبرين . فنزل وقعد معهم على الأرض » وأكل: ثم سلم عليهم 
وقال : قد أجبتكم فأجيبوفى . قالوا : نعم . فوعدهم وقتا معلوما » فحضروا » فقدم 
إلهم فاخر الطعام » وجلس يأكل معهم . 


وأما قول القائل : إن من وضعت يدى فى قصعته فقد ذلت له رقبتى . فقد 
قال بعضهم هذا خلاف السنة » وليس كذلك » فإنه ذل إذا كان الداعى لا يفرح 
بالإجابة » ولا يتقلد منّة » وكان يرى ذلك يدا له على المدعو » ورسول الله عله 
ال تر و ور ير اك ار 
الدنياوالاخرة . 


فهذا يختلف باختلاف الحال » فمن ظن به أنه يستثقل الطعام » وإنما يفعل ذلك 
قاد ركان" فين ين انسل عام مدي الأرك ااقهلا مو لذللك: قال يقد 
الصوفية : لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك ٠‏ وأنه سلم إليك وديعة 
كانت لك » ويرى لك الفضل.علية فى قبول تلك الوديعة منه.. 20 


)١(‏ القصعة : وعاء يكل فيه ويترد » وكان يتخذ من الخشب غاليا . 000 ظ 

(1) أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أنس دون ذكر المسكين » وضعفه الترمذى » وصححه الحاكم . 

(1) أخرجه أبو داوود من حديث ابن عباس » وللعقيل فى الضعفاء : نبى رسول الله عه عن طعام المتباهين . 
١‏ 

١ 


وقال سرى السقطء”"؟ رحمه الله : آه على لقمة ليس على لله فيها تبعةء 
ولا لمخلوق فيها.منة 

فإذا علم المدعو أنه لامنة فى ذلك فلا ينبغى أن يرد . 

قال أبو تراب النخشبى2© رحمة الله-علية تعرس عن دام فامتنغت » فابتليت 
بالجوع أربعة عشر يوما» فعلمت أنه عقوبته . 


وقيل لمعروف الكرخى رضى الله عنه : كل من دعاك تمر إلية ؟ فقال : أنا ضيف 
أنزل حيث أنزلوى . 


الثافى : أنه لا ينبغى أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة » ا لا يمتنع لفقر الداعى » 
وعدم جاهه » بل كل مسافة يمكن احتالها فى العادة لا ينبغى أن يمتنع لأجل ذلك . 


يقال فى التوراة أو فى بعض الكتب : سيزميلا عُدْ مريضا » ميزميلين شيع جنازة » 
نير ثللاثة أمال أبعت تدعو ة ودي أريحة أميال ون أحا اق الله :عو[ها :قدم [جابة الدغعوة 
0 لأن فيه تضاة من إلى فهو أوال سن اميك بزقال 5106 لو :وميك إل 

ع بالغميم لأجبت©» وهو موضع على أميّال من المدينة أفظر فيه رسول الله 
ا 0 


 رطفيلف الثالث : ألا يمتنع لكونه صائما » بل يضر » فإن كان يسر أخاه إفطاره‎ ٠ 
فى إفطاره بنية إدخال الجبرورة على قلب أخيه ما يحدسب فى الصوم‎ 5556 
وأفضل . وذلك فى صوم التطوع » وإن لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر‎ 
. وليفطر , وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل‎ 


(0) من كبار المتصوفة » بغدادى المولد والوفاة » وهو ال الجنيد: وتوق ننه 181ه .+ ' 
الأعلام ج ؟ ص 5 ) . 
(') هو عسكر ف الرهه وائمر ف م نوه دن ار اديه كن بزلاة مابو راع القيز 
هو بن حصين شيخ عضره ف الزهد والتصوف . وهو من أهل ٠‏ من وراء النبرء 
عربت فقيل لها ( نسف ) » أخذ عنه الامام أحمد بن حنبل وآخرون , مات بالبادية سنة ١48‏ ه . 
الأعلام جا 4 ص 377 . 
(*) ( بالغميم ) هذه الزيادة ما روا الترمدى فق لايك المن:+ 


١/١ 


وقد قال عَله لمن امتنع بعذر الصوم : تكلف لك أخوك وتقول إفى 
صائم اد 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء 
بالافطار » فالافطار عبادة بهذه النية وحسن خلق » فثوابه.فوق ثواب الصوم . 

ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة ”2 والحديث الطيب . وقد قيل الكحل 
والدهن أحد القراءي.©) 

الرابع :: أن يمتنع عن الإجابة إن كان الطعام طعام شببهة » أو الموضع أو البساط 
المفروش من غير حلال » أو كان يقام فى الموضع منكر من فرش ديباج » أو إناء 
فضة » أو تصوير حيوان على سقف أو حائط » أو سماغ شبىء من المزامير والملاهى : 
أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب . واستّاع الغيبة والفيمة والزور 
والبهتان والكذب مما يمنع الإجابة واستحبابها » ويوجب تحريمها أو كراهيتها » وكذلك 
إذا كان الداعى ظالما أو مبتدعا أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا » طلبا للمباهاة والفخر . 
الخامس : أن لا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن » فيكون عاملا فى أبواب 
الدنيا » بل يحسن نيته ليصير بالاجابة عاملا للا خرة » وذلك بأن تكون نيته الاقتداء 
بحن مسرن ال 1 ند قرول لووعيتا إل كراع لأجينت: 

وينوعة الشكرم عن ,معصية أله تذال لقول اتوك + من :م إخيبب: الذاعى: وقد يي 
الله ورسوله"' 


وينوى 0 أيه الموّمن اتباعا لقوله عقيل : من أكرم أنخاه البو كام أكرم 


ل 0 


» أخرجه البيبقى من حديث أنى سعيد الخدرى : صنعت لرسول الله مُه طعاما وأتانى هو وأصحابه‎ )١( 

فما وضع الطعام . قال رجل من القوم : انى صالم . فقال رسول الله ع : دعام أخوك ... » وللدار قطنى 

وه :من عخديت حاير 

(1) المجمرة : وعاء فيه جمر يستخدم للدفء والخون + 

(1) القراعين : مثنى القراء وهو القرى وهو [كرام الضيف . 

6 متفق عليه من حديث أنى هريرة . 

(5) ذكره الأصفهانى فى الترغيب والترهيب . من .حديث ا والعقيق فى الضعفاء »من حديث ألى بكر 
وإسنادهما ضعيف . ا 

0 
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وتتوع كال السترون هل قلي انغالا لتوله عق + من ين عونا فقن ست الله... 

وينوى مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين ف الله » إذ شرط رسول الله ميل 
التراور والتباذل”" لله ».وقد حصل البذل من أحد الجانبين » فتحضل الزيارة من 
جانبه أيضا . 000 000 ظ 

وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فى امتناعه » ويطلق لسنانه فيه بأن 
يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم , أو.ما يجرى مجراه . 

فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات أحادها » فكيف مجموعها ؟ . 

وكان السلف يقول : أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية حتى فى الطعام 
والشراب . وى مثل هذا قال" ييه : إنما الأعمال بالنيات ء وإنما لكل امرىء 
مانوى » فمن كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه”" . 

والئية نزفا تؤثر فى المباحات والطاعاك © أماالمييات افلا فإئها 'لى توي أن مشر 
إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر » أو حرام آخخر لم تنفع النية » ول يجز أن يقال : 
الأعمال بالنيات . بل لوقصد بالغزو الذى هو طاعة » المباهاة وطلبٌّ المال » انصرف 
عن جهة الطاعة . ظ ظ 
وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية ‏ 
فتؤثر النية فى هذين القسمين ل لله ٠‏ 


ها أما الحضور : 

ظ فأديه أن يدخل الدار :ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن » بل يتواضع » 
ولا :يطول الانتظار عليهم 4 ولا يعجّل بحيث يفاجك جئهم قبل نمام الاستعداد 6 ولا يضيق 
المكان على الحاضرين بالزحمة » بل إن أشار إليه صاحب المكان .بموضع لا يخالفه 
ا ل ل الل ما 


0 يذكره . 
65 صر عليه بن عدر عبر ا واي 


رفن 


أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراما فليتواضع . قال عَيْيَهِ : إن من التواضع 
لله الرضا بالدون من المجالس2© . ٠‏ 

ولأشكن أن قلسن فى. مقابلة الحجرة التى للنساء وسترهم . 

ولايكثر النظر إلى الموضع الذى يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره . 

وخضن.بالقشية والسوٌال تمق يقري« مده إذا جلس:: 

وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند الدخول : القبلة وبيت الماء 
وموضع الوضوء . كذلك فعل مالك بالشافعى رضى الله عنهما . 

وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم وقال : الغسل قبل الطعام لرب البيت 
1 لأنه يدعو الناس إلى كرمه » فحكمه أن يتقدم بالغسل . 

وفى آخر الطعام يتآخر بالغسل لينتظر أن 9 ]| 

وإذا دخل فرأى منكرا غيّره إن قدر » وإلا أنكر بلسانه وانصرف . 

والمتكر فرش الديباج » واستعمال أوانى الفضة والذهب . والتصوير على 
الحيطان » وسماع الملاهى والمزامير » وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك 
من المحرمات . حتى قال أحمد”" رحمه الله : إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغى 
أن يخرج . ولم يأذن فى الدخول إلا لضّبة وقال : إذا رأى كلة” في أن 
يخرج » فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه » ولاتدفع حرا ولا بردا » ولاتستر شيئا 
وكذلك قال : يخرج إذا عن حيطان البيت مستورة بالديباج9© كا تستر 50 
وقال : إذا اكترىا» بيتا فيه صورةء أو دخل الحمام ورأى صورة فيتبغى أن 
يحكها . فإن لم يقدر خرج . 

و كل ماذكره صحيح » وإنما النظر فى الكلة وتزيين الحيطان الاج ؛ إن 
ذلك لا ينتبى إلى التحريم » إذ الخرير يحرم على الرجال » قال رسول الله عي : 
و أعر يه اراب ومكارم العدى اواو قن افر ررياعة الشلدين بدن عدر ةبج لا لق 
)١(‏ هو أحمد بن حنبل . : 

(5) الكلة : ستر رقيق مثقب يتوق به الباعوض . 
(54) الديياج : ضرب من الثياب ء سدَّأه ولْحْمَتُه حرير . 
(ه) اكترى : استاجر . 5 
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هذان حرام على ذكور أمتى » حل لإنائها” , وما على الحائط ليس منسوبا إلى 
الذكور » ولو حرم هذا الحرم تزيين الكعبة » بل الأو إبا حته اوج قوله تعالى : 

قل مَنْ حَرّمَ زيئة لله9, ولاسيما 2 اوقت الزينة إذا د عادة للتفاحر ., 
وأن تخيل أن الراك رعنعواة بالنظر ليه » ولايحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى 
الديياج مهما لبسه الجوارى والنساء . والحيطان فى معنى النساء إِذْ لسن موصوفات 
بالذكورة . 
فله اداب خمسة : 

الأدب الثانى : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا إن كانت ». فذلك أوفق فى 
الطب » فإنها أسرع استحالة”» ؛ فينبغى أن تقع فى أسفل المعدة » وفى القران تنبيه 
على تقديم الفاكهة فى قوله تعالى ونا كف هما تترر نان ثم قال : ولحم طيرِ 
ان 4 
١‏ اندها السرييت 1ه الف الريك فإن جمع إليه حلاوة بعد ذلك 
فقد جمع إليه الطيبات ء ودل على حصول الإكرام باللدحم قوله تعالى فى ضيف إبراهيم 
إذ افر العجل ال أ الغنوذ ‏ وهو الذى ند نضجه ل وهو أن 
معانى الإكرام » أى تقديم اللحم . 

وقال تعالى فى وصف الطيبات : وأزلناً عليكُمٍ المَنّ والستلوى .”© أكون 
العسل » والسلوى لا لواطري التميل و حو الراك ردقم 
غيره مقامه . ش 1 01 ش 
5 أعرصه أو داووة والساق واين تددن احدية عل وصشفةه ارمع من حاير إلى «مونتى ..- 

وهذان : أى الحرير والذهب . 0 ش 9 
(0) سورة الأعراف 77 ) . 
(؟) استحالة هضم . 


(4) سورة الواقعة ( 3١‏ ) و (112). ظ ٍ 
(5) الآية هى ( وقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما » قال سلام . فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) 
(0) سورة البقرة ( 01 )٠ج‏ 
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وبخ الجخبادات 
الكتاب الثانى : أداب النكاح 
وفيه ثلاثة أبواب : 0 ظ 
الباب الثالث 


فى اداب المعاشرة وما يجرى فى دوام النكاح 

7 والنظر فيما على الروج وفيما عل الروجة | 
أما الزوج فعليه الاغتدال والأداب فى اثننى عشر أمرا : 
فى الوبمة ‏ فى المعاشرة ‏ الدعابة ‏ السياسة ‏ الغيرة . النفقة ‏ التعليم ل 
القسم ح اذا قوست المشون يد رك حدم المفارقة بالطلاق . 


الأدب الأول : : الولبمة 


ا ل ل ليان 
بن عوف رضى الله عنه أثر صفرة » فقال : ما هذا ؟: فقال : تزوجت امرأة عل 
وزن نواة من ذهب . فقالٍ : بارك. الله لك » أُوْلِمْ ولو بشاة”"© . 

وأوم رسول اله َم على صفية_يتمر اوطؤيق »- ظ 

22 

وقال عاتم : طعام أول يوم حق » وطعام العامة الثالث سمعة” 
ولم يرفعه | ا بن عبد الله » وهو غريب ظ اد 
(1) خف عله . والصفرة : صيغة تستخدم فى الناسبات . 

)3( روأه الأريفة مد ضيف لين ': ولمسلم نحوه , والأربعة هم : الترمذدى والنساق وَل ن ماجه وآبو د 3 


وصفية : هى أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب . والسويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . 
زه هوكذا قال الترمذدى بعد أن أخز جه من حديث ابن مسعود وضعقه . 
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ال اه : بارك الله لك وبارك عليك » 
وجمع بينكما فى خير. وروى أبو هريزة “رضئ الله عنه أن رسول الله أ 
بذلك . | 

يستحب إظهار النكاح ٠‏ قال غلية السلام قضل' ما بين الحلال والحرام الدّف 
0 وقال رسول لله عت ار هذا" 0 اه فو لاجد 

بمزااو مسواا موي ادر ا ا 
الاتراضي اوكروياك اعون بدفهن » ويندين يمن قل من آباق إلى أن قالت 
إحداهن : 8 0 
وفينا نبى يعلم ما فى غد ليها ل تقولين 
قبلها9؟ . 

الأدب الثانى : حسن الخلق معهمن 

واحتال الأخض مين نهنا عليق ؛ اقصور عقلهن » قال. الله تعالى : وعاشروهن 
بالمغرو 0 بوقال بق تعظم حمهن : : وأتحذن نكم ميثاقاً غلّيظ0© + #واقال:* 
والعاعة ا قيل هى المرأة . واحمر ها أرقن به رسول. الله عل ثلاث 4 
كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه » جعل يقول : الصلاة الصلاة » 
تناكف أيمانكم » لاتكلفوهم مالا يطيقون ء الله الله فى النساء » فإغين عَوَانُ فى 
أيد م يعنى أسراء ‏ أخذتموهن بأمانة له واستحللم فروجهن بكلمة ا" . 


. رواه أو داوود والترمذى » وضحعته ابن ماجه‎ )١( 

: '... رواه الترمذى وحسنه » وابن ماجه من حديث محمد بن. حخاطب'‎ )1١( 

[فة رواه الترمذى من حديث عائشة » وحسنه وطنعفه البييقى .. 

(4) رواه البخارى وقال : يوم بدر . يتى بها : تروجت 2 0 

(5) سورة النساء ١9(‏ ) . 

(5) سورة النساء ( 5١‏ ) . 

(0) سورة النساء ( 38 ) . 0 

(4) أخرجه النسان فى الكبرى » وابن حت عي ارعن وى ترد زر 
الصلاة وماملكت أيمانكم فما زال يقوها » وما يقبض بها لسانه . وأما الوصية بالنساء ا مروف أن ذلك 
كان فى حجة الوداع مرو ع الم جابر . شْ 
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وقال عليه السلام : من صبر على سوء نخلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل 
ماأعطى أيوب على بلائه » ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب 
اسيا امرأة فرعون”" . 

واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها ؛ ؛ بل اجهال الأذئ متا 
والحلم عند طيشها وغضهها » اقتداء برسول الله عله ٠‏ فد كانت أزواجه تر اجعته 
الكلام » وتهجره الواحدة منهن إلى الليل . 


وراجعت امرأة عمر رضى الله عنه عمر فى الكلام » فقال : أتراجعيننى يالكعاء . 
فقالت : إن أزواج رسول الله عله يراجعْنه » وهو خير:منك . فقال عمر : خابت 
عله بوخيرت إدا لجعي م فالطنصة إوالالتترف بيه انقمانة'" ارما 

5 
حب رسول الله لَه . وتحوفها من المراجعة 


وروى أنه دفعت إحداهن فى صدر رسول الله عله : فرجرتما أمها فقال عليه 
السلا لسلام : دعيبا فإنبن يصنعن أكثر من ذلك2 . ش 


وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضى الله عنه حكما » 
واستشهده , فقال لا رسول الله عَيْيلهُ : تكلمين أو أتكلم ؟ فقالت : بل تكلم 
أنت » ولاتقل إلا حقا . فلطمها أبو بكر حتى دمى فوها . وقال : ياعدية نفسها , 
أو يقول غير الحق ؟ فاستجارت برسول الله َيه » وقعدت خلف ظهره » فقال 
له النبى عله : لم تنك لهذاء ولا أر ذنا منك هذا"؟ . 


وقالك لمق لدم خطنيك غتذه 000 
الله َيه واحتمل ذلك حلما وكرما(' . 
وكان يقول لها : إنى لأعرف غضبك من رضاك . قالت : وكيف تعرفه ؟ قال : 


(01) لا أصل له . 

مارك لاك وااو وك اواالوسن» 

(0) لا أصل له . 5 ّْ 

(54) أخرجه الطيزاق :ف الأوسط ع والخطيب فى التاريخ من حديث عائشة بستد ضعيف . 
(0) أخرجه أبو يعلى فى مسئده وأبو الشيخ فى كتاب الأمثال من حديث عائشة . 
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إذا رضيت قلت : لا وإله محمد » وإذا غضبت قلت لا واله ابراهيم » قالت : صدقت 
إعغا أهجر اسملك2 . 

5 2 د : ايل 5000 ب 0 
عنها © . 

وكان 0 ا 000 لق لأم 0 0 
5 غيرها . 

ع 0ك 1 0 : با صاالله ؟ 

وقال أنس رضى الله عنه : كان رسول الله ع أرحم الناس بالنساء 
والصبيان9 . | 

الأدب الثالث : الدعابة 

أن يزيد على احتال الأذى بالمداعبة والملاعبة والمزح » فهى التى تطيب قلوب 
النساء » وقد كان رسول الله عه يمزح معهن ». وينزل إلى درجات عقوفن فى 
الأعمال والأخلاق » حتى روى أنه عَْلكِ كان يسابق عائشة فى العَذُو » فسبقته 
يوما » وسبقها فى. بعض الأيام » فقال عليه السلام : هذه بتلك” .. 

وف الخبر أنه عله كان من أفكه الناس مع نسائه 5 

وقالت عائشة رضى الله عنها : شعو ىك اصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم 
يلعبون فى يوم عاشوراء » فقال لى رسول الله عه : اتحبين أن ترى لعبهم » قالت : 


| . متفق عليه‎ )١( 

)١(‏ رواه الشيخان من حديث عمرو بن العاص أنه قال : أى الناس أحب إليك يا رسول الله ؟ قال : عائشة 
وأما كونه أول ؛ فرواه ابن الجوزى ف الموضوعات عن حديث أنس » ولعله أراد بالمدينة » كا فى الحديث 

الآخر . أن ابن الزيير أول مولود ولد فى الاسلاء يريد بالنيجة» والافمعية الت جك بدي أمر اتعروات 

تشهد له الأحاديث الصحيحة . 

(1) متفق عليه من حديث عائشة . دون الاستثناء . إشارة من النبى إلى قصة يمنية فى حسن المعاشرة . 

(5) رواه البخارى من حديث عائشة . 

(0) حدذيث يرج رواه مسلم بلفظ : مانوايت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله ع . 

(7) رواه أبو داوود والنساى فى الكبرى من حديث عائشة بسند صحيح . 

(/) رواه الحسن بن سفياك ىق - دون قوله ( نسائه ) . 


ايل 


قلت نعم . فأرسل إليهم فجاوأ » وقام رسول الله ِل بين البابين فوضع كفة على 
الباب » ومد يده ووضعت ذقنى على يده » وجعلوا يلعبون وانظر » وجعل رسول 
الله. عَيْه يقول + حيسبك . «وأقول. أسكلت + مرتين أو ثلانا ...ثم . قال ياعائشة 
خصلة:.. فقلك اتعم :“فشان إلره: فانضر |0 . 

فقال رسول الله عله : أكمل المومنين إكانا أخحستهم خلقا » وألطفهم بأهله . 

وقال عليه السلام : خيرم خيرم لنسائة » وأنا عر شان ظ 

والي ب لتطاجي الو روي ارك امار ل الجاداا الضترية 
فإذا التمسوا ماعنده وجد رجلا . 

وقال لقمان رحمه الله : ينبغى للعاقل أن يكون فى أهله كالصبى » وإذا كان فى 
القوم وجد رجلا . وى تفسير الخبر المرئى : إن الله ييغض الجعظرى الجواظ . قيل 
هو الشديد على أهله المتكبر فى. نفسه » وهو أحد ماقيل فى معنى قوله تعالى : 
عه » قيل العتل : هو الف اللسان الغليظ القلب ‏ على أهله . 

وقال عليه السلام لجابر : هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك© . 

ووصضفت أعرابية زوجها وقد 'ماث ع فقالتك : والله لقد كان ضحوكا إذا 
ولج ء سكيتا إذا خرج ) آكلا ماوجد » غير 'مسائل عما قَقَّد . 


الأدب الرابع :. السياسة 


لايتبسط فى الدعابة وحسن الخلق والموافقة ة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها , 
ويسقط بالكلية هيبته عندها.» بل يراعى الاعتدال فيه » فلا يدع اطيبة والانقباض 


)١(‏ متفق عليه مع اختلااف دون ذكر يوم عاشوراء وإنما قال يوم عيد » ودون قوها : اسكت وف رواية للنساى 
قلت لعجل عرين. وده اصح 

١؟)‏ رواه الترميذدى. والنسساى ». واللفظله » والخام » وكقال رواته ثقاه 7 1 الشيخين . 

رةه أخر جه الترمذدى تا ا ل ألى هريرة » دود قوله : وأنا خيرم لنساق . 

(4) سورة القلم ( ١*‏ ) . 

(5) متفق عليه من حديث جابر . 

(5) ولج : دخل البيت . 


١ 


مهما رأى منكرا 2 ولايفتح باب المساعدة على المنكرات البته » بل مهما رأى 
ما يخالف الشر ع والمروءة تنمر وامتعض . 


قال الحسن : والله نما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تبوى إلاكبه الله فى النار . 
قال عمر رضى الله عنه : خخالفوا النساء فإن ى خلافهن البركة . 
وقد قيل: شاوروهن وخالفوهن. وقد قال عليه السلام : تعس عبد 
الزوجة”" . وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها فى هواها فهو عبدها » وقد تعس فإن 
الله ملكه المرأة » فملكها نفسه فقد عكس الأمر » وقلب القضية » وأطاع الشيطان 
لما قال : ولأمرنهم فليغيرن خلق الله" . 
إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لاتابعا » وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء ع 
وسمى الزوج سيّدا » فقال : وألفياً سَيّدَمًا لَدى البآب”؟ , فإذا قلب السيد مسخرا 
فقد قلب نعمة الله كفرا . 


ونفس المرأة على مثال نفسك : إن أرسلت عنانها» قليلا جمحت بك طويلا » 
وإن أرخيت عذاره2” فثّرا » جذبتك ذراعا » وإن كبحتها وشددت يدك عليها فى 


محل الشدة ملكتها . 


قال الشافعى رضى الله عنه : ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك : المرأة والخادم 
والنبطى”؟ . أراد به إن محضت الإكرام » ولم تمرج غلظك بلينك » وفظاظتك 
برفقك . 


وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الزوج » وكانت المرأة تقول لابنتها : 
اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراءة عليه 4 انرعى زج رغ فإن سكت فقطعى 


(1) لا أصل له ء والمعروف ( تعس عبد الديتار ) . 

(؟) سورة النساء ( ١١9‏ ). 

(؟) سورة يوسف ( 0319 ).3, 

9ع العنان : اللجام » والمراد به الارادة ' 

(5) العذار : ماسال من اللجام على حد الفرس » والمراد العزيمة . 
(5) النبط : اخلاط الناس ١0‏ 


4١ 


اللحم على ترسه" , فان سكت افكميرم العظام بسيفه » فإن تكنيين 
الاكاف”" على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك . 

وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض » فكل ما جاوز حده 5 
على ضده » فينبغى أن تسبلك سبيل الاقتصاد ف الخالفة والمؤافقة » وتتبع الحق فى 
جميع ذلك لتسلم من شرهن » فإن كيدهن عظم.» وشرهن فاش والغالب علهين 
سوء الخلق » وركاكة العقل » ولايعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة » 
وقال عليه السلام : مثل المرأة الصالحة فى النساء كمثل الأعصم بين مائة غراب”» 
والأعصم يعنى الأبييض البطن . 

و ف.:وضية لقان لابه ياس :اتى"المرأة الشوع عتنإنا فييك قبل المشيبيه + واتق 
شرار النساء فإنبن لا يدعون إلى خير » وكن من خيارهن على حذر . 


وقال عليه السلام : استعيذوا من الفواقر الثلاث .. وعد منهن المرأة السوء » فإنها 
مشيبة قبل الشيب » وفى لفظ آخر إن دخلت عليها سبتّك » وإن غبت عنها 
حانتك" . ْ 


وقال عليه الصلاة والسلام ف. خّرات» التساءخ: انكن ضواحبات يوس 
يعنى إن صرفكن أبا بكر عن التقدم فى الضلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى . 


قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله عله : إن تتوباً إلى الله ققد صَعْتْ 


'. الاكاف : البرذعة‎ )5( ١ الترس : ما يتوق به فى الحرب‎ )١( 

هه رواة الطيزاق من ديق أأى آنائة يتن صعيك ١‏ ولأعد "من حديك عفرو , بن العاص.:. كنا: مع رسول 
الله عَيهِ بمر الظهران » فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أحمر المنقار فقال : لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل 
هذا الغراب فى هذه الغربان وإسناده صحيح » وهو فى السنة الكبرى للنساى . ' 

(54) رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس » من حديث ألى هريرة بسند ضعيف . واللفظ الآخر رواه, 
الطبرانى من حديث لو د : وامرأة إن حضرتك اذتك » وإن 
غيت عنها خانتك . ه صحيح . 

يي 000 
فقالت بعض أمهات الموٌمنين : بلي عمر . 


١3 


قلوبكما("© ع أى مالت » وقال ذلك فى خير أزواجه”) . وقال عليه السسلام : 
لا يفلح قوم ملكهم امرأة7 . 
قد زجر» عمر رضى الله عنه امرأته لما راجعته وقال : ملأنت إلا لعبةة فى 
جانة اليك إن كائنة لنا ايلك نفاجة والاجلسة 6 انعا 
فإذن فيين شرء وفهن ضعف » فالسياسة والخشونة علاج الشرء والمطايبة 
والرحمة علاج الضعف . فالطبيب الحاذق هو الذى يقدر العلاج بقدر الداء » فلينظر. 
الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة ثم ايعاملها بما يصلحها 5 يقتضيه حاها . 
الأدب السادس : النفقة 
الاعتدال فى النفقة : فلاينبغى أن يقثّر عليين ( أى زوجاته ) فى الانفاق » 
ولاينبغى أن يسرف بل يقتصد . قال تعالى : وكلوا وَاشْرَبُوا ولاتسرفوا” » وقال 
تال بولا لحفلل يكلف متلولة إل دكتفاف لاوطا ل ال 
وقل قال رَسول لله عاد : َي ركم َي ركم ا" وقال علا : دينارا 
أنفقته فى سبيل الله » ودينارا أنفقته فى رقبة » ودينارا تصدقت به على مسكين ع 
ودينارا أنفقته على أهلك : أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك”" 
وقيل : كان لعلى رضى الله عنه أربع نسوة » فكان يشترى لكل واحدة فى كل 
قال نان مرو > مهب الرشا ديعي لذفله لون جيه ««الوشي 
وكأآن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات » ولكن تركها بالكلية تقصير فى العادة . 


. سورة التحريم ( 4 ) . والزوجتان هما : عائشة وحفصة رضى الله عنهما‎ )١١ 
متفق عليه من حديث عمر. (5) رواه البخارى من حديث ألى بكرة‎ )١( 


(9) زجر : انتهر . 

(5) سورة الأعراف 7١9‏ ). (56) سورة الاسراء (55). 
(7) أخربيه الترمذئى من حديت عائشة ) وضححه:. 

(8) أخرجه مسلم من حديث إلى بكر .20 فى رقبة : فى عتق رقبة . 


هو أبو بكر الأنصارى » إمام وقنه فى علوم الدين بالبصرة » تابعى من أشراف الكتاب ومولده ووفاته 
بالبصرة سنة ٠١١‏ هء انهتهر بالورع وتعببر الرؤيا . ( الأعلام ج ه ص 7١4‏ ). ! 


انيلا 


0 أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام ومايفسد لو ترك . فهذا أقل رجات 
الخير . وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير إذن صريح من الزوج . 

ولاينبغى أن يستأثئر عن"أهلة بمأكول طيب » فلا يطغمهم منه» فإن ذلك مما 
يوغر الصدور » ويبعد عن المعاشرة بالمعروف . فإن كان مزمعا على ذلك فليأكله 
بخفية: بحيث لا يعرف أهله » ولا ينبغى أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطغامهم 
إياه . ال اك 

وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته . فقد قال سفيان رضى الله عنه : بلغنا 
أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة . 

وأهم ما يجب عليه مراعاته فى الانفاق ؛ أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداجل 
السوء لاجلها . فان ذلك جناية عليها لا مراعاة لما . 


خم 


وبح الهبادات 
الكتاب الثالكث : أصاب الكسب بالمعاش 
وهو خمسة ابواب . 
الباب الثالث 
2-0 فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملاات 
تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى » إذ ليس كل نبى يقتضى فساد 
العقد » وهذا الظلم يعن به ما استضر به الغير وهو منقسم إلى : 
ما يعم ضرره ‏ ما يخص المعامل . 
القسم الأول : فيما يعم ضرره 
وهو أنواع : 
8 البوع الأول : الاحتكار ظ 0 
فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار »؛ وهو ظلم عام » وصاحبه 
مذموم فى الشرع » قال رسول الله عي : من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق 
بهد لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره" . 1 | 
ش الله ويرأ الله منه0") 1 وقيل : فكاعا قتل الناس جميعأ . 
(1) رؤاه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردومن من حديث على" والخظيب فى التازيخ من حديث أنس بستدين 


وعن على رضى الله عنه : من احتكر الطعام أربعين يوما قسا قلبه . وعنه أيضا 
أنه أحرق طعام محتكر بالنار . 

وروى فى فضل ترك الاحتكار عنه عله : من جلب طعاما فباعه بسعر يومه 
فكأئما تصدق به » وى لفظ آخر فكأتما” أعتق. رقية"© . ' 

وقيل فى قوله تعالى : ومَنْ يُردْ فيه بِإلحادٍ بظلم نُذِقَهُ مِنَ عذَابٍ ألَيم © . إن 
الاحتكار من الظلم وداخل تحته فى الوعيد . 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط”" . فجهز سفينة حنطة إلى البصرة » 
وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد ء فوافق 
سعة فى السعر . فقال له التجار : لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه . فاخره جمعة 
فربح فيه أمثاله » وكتب إلى صاحبه بذلك » فكتب إليه صاحب الطعام : ياهذا : 
إنا. كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناوإنك قد خالفته وما نحب أن نربح أضعافه 
بذهاب شىء من الدين » فقد جنيت علينا جناية » فإذا أتاك كتالى هذا فخذ المال 
كله فتصدق به على فقراء البصرة وليتنى أنجو من إِثمْ الاحتكار كفافا لا على ولا لى . 

واعلم أن النبى مطلق » ويتعلق النظر به فى الوقت والجنس . 

أما الجبس : فيطرد النبى فى أجناس الأقوات » وأما ما ليس بقوت » ولا هو 
معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهى إليه وإن كان 
مطعوما . ١ ١‏ 

وأما ما يغين على القوت كاللخم والفواكه'. وما يسد مسدا يغنى عن القوت 
فى بعض الأحوال » وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهذا محل النظر . فمن العلماء 
من طرد التحريم فى السمن والعسل » والشيرج”2 والجبن والزيت وما يجرى مجراه . 

وأما الوقت : فيحتمل أيضا طرد النبى فى جميع الأوقات » وعليه تدل الحكاية 
التى ذكرنا فى الطعام الذئ: عناوف بالقيية-سعة: ق"السس :و تمل أن عصضن 
)١(‏ سورة الحج ( ١١‏ ). (*) واسط : مدينة بين الكوفةوالبصرة بناها الحجاج سنة 84 ها. 
اعورم اروف لمشي 


١ك‎ 


يوقت قلة"الأطلمة > .ونتاحة الثاين' اليه سح ركوزن :ل تاخير عه برها +'فاما إذا 
اتسعت الأطعمة وكثرت » واستغنى الناس عنها » ولم يرغيوا فيها إلا بقيمة قليلة 
فاتتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطا”" ء» فليس فى هذا إضرار 

وإذا: كان الزمان زمان قحط ء كان فى ادخار العسل والسسمن والشيرج وأمثالها 
إطنوآن © فيتبقى "أن يقطتى ‏ تتخرفه م وايعول .قل نفى التحريم وإثباته على الضرار ؛ 
فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام . 

وإذا لم يكن ضرار فلا يخلوا احتكار الأقوات عن كراهية ‏ فإنه ينتظر مبادىء 
الضرار وهو ارتفاع الأسعار وانتظار مبادىء الضرار محظور كانتظار عين الضرر 
ولكنه دونه » وانتظار عين الإضرار يهاه “درت الأضزار به فقدز #ارنات الاضواز 
تتفاوت درجات الكراهية والتحريم . 

وبالجملة » التجارة فى الأقوات ما لا يستحب لأنه طلب ربح » والأقوات أصول 
خلقت قواما » والربح من المزايا » فينبغى أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا 
التى لا ضرورة للخلق إليها » ولذلك أوصى بعض التابغين رجلا وقال : لا تسلم 
ولدك فى بيعتين ولا فى صنعتين : : بيغ الطعام 6“ وبيع الأكفان » فإنه يتمنى الغلاء 
وموت الناس ااسا رد ررح او ابي الا بجا 
فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة . 
ا النوع الثافى : تروخ الزيف : | 
ظ ترويج الزيف من الدراهم أثناء. التقد : فهو ظلم إذ يستحضر به المعامل إن 75 
يفرتده ورت عرف فسيرويجه على غيره » وكذلك الثالث والرابع » ولايزال يتردد 
بين الأيدى ؛ ويعم الضرر » ويتسع الفساد » ويكون ا الكل ووباله راجعا 
عليه »فإنه هو الذى فتح هذا الباب » قال رسول الله َك ل 


فعمل بها من بعده كان عليه 1 0-00 عمل 6 ل ينقص ١‏ من أوزارهم 
شيعا1 9 . 0 


)١(‏ القحط : المجاعة 

(1) أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله . 
١‏ 

ش /ام ١‏ 


وقال بعضهم : إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم » لأن السرقة معصية 
واحدة » وقد تمت وانقطعت » وانفاق الزيف بدعة أظهرها فى الدين » وسنة سيئة 
يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها. بعد موته إلى مائة سنة أو مائتى سنة .. :إلى 
أن يفنى ذلك الدرهمٌ » ويكون عليه مافسد من أموال الناس بسنته » وطونى لمن 
إذا مات ماتت معه ذنوبه » والويل الطويل من يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة أو مائتى 
د أ كار يعني يا ال نازوا ويس ل هنا رد اجن اللراضيواة 

قال تعالى “وتكتت :نا قدّموا وااره اذ . أى تكتب أيضا ما أخروه من آثار 
أعماللهم م نكتب ما قدموا» وف مثله قوله تعالى : يُنبأ الإنسآن يَوْمئَذٍ بماً قَدَمَ 
وأَتر” » وإنما أخر اثار أعماله مَن سنة سيئة عمل بها غيره . . 

وليعلم أن فى الزيف خمسة أمور : ظ 

الأول:: أنه إِذَا ود غلية ىع من فيبيشى..أن ‏ يطرتحة: ق. يقر حيرف لذ تند إلنه 
اليد » وإياه أن يروجه فى بيع اخرء وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز . 

الثالى : أنه يجب على التاجر تعلم النقد . لا ليستقصى لنفسه . ولكن لكلا يسلم 
إلى مسلم زيفا وهو لا يدرى » فيكون آنما بتتقصيره فى تعلم ذلك العلم . فكل علم 
عمل يتم به نصح المسلمين فيجب تحصيله ارتل تاكاه علبي ابره عويات 
النقد نظرا لدينهم لا لدنياهم . 

الثالث : أنه إن سلم وعرف العامل أنه زيف الم يخرج عن الاثم ولأ لين 
السام امسساييي د 
أخذةأصلا . فإئما يتخلص؛ من إِثم الضرر الى يخصه معامله فقط . ظ 

الرابع > أت يأحذ الزيف اسل ود سول عرفا ني 
البيع » سهل الشراء  »‏ هل القضاء » سهل الاقتضاء”” . فهو داخل فى بركة هذا 
الذعاء إن عزم على طرحه فى بكر . وإن ن كان عازما على أنة يروجه فى معاملة فهذا 
شر روجه الشيطانَ عليه فى معرض الخير » فلا يدخحل تحت من تساهل فى الاقنضاء . ظ 


.)١1١0( ) سورة (يس‎ )١( 

. ) ١ ( سورة القيامة‎ )١( 

22 أخرجه البخارى من حديث جابر . 
١‏ 

١ 8م‎ 


الخامس : أن الزيف تعنى به ما لا نقرة فيه » بل هو مموه""' »2 أو ما لا ذهب 
فيه ؛ أعنى فى الدنانير . أما ما فيه تقر اق كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد البلد 
واتشفى «النشام نح القايلة عليد م ون يران :حرف نيب إذا كان الك نفك 
البلد » سواء علم مقدار التقرة أو لم يعلم ٠‏ و[ ن لم يكن هو نقد البلد لم يجز إلا إذا 
علم قدر النقرة . فإن كان فى ماله قطعة نقرتمها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر 
به معامله وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج فى جملة النقد بطريق التلبيس » 
فاما من يستحل ذلك » فتسليمه إليه تسليط له على الفساد . فهو كبيع العنب لمن 
يعلم أنه يتخذه خمرا » وذلك محظور » وإعانة على الشر » ومشاركة فيه » وسلوك 
طريق الحق بمثال هذا فى التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لها . 


ولذلك قال بعضهم : التاجر الصدوق أفضل عند الله من المتعبد . 


وقد كان السلف يحتاطون فى مثل ذلك حتى روى عن بعض الغزاة فى سبيل 
اللا ساي ال ا له ا 5 
منى العلج فحملت ثانية فقصر لى فرسى فرجعت » ثم حملت الثالثة فنفر منى فرسمى 
وكنت لا أعتاد منه ذلك ؛ فرجعت حزينا » وجلست متكس الرأس » منكسر القلب 
لما فاتنى من العلج » وما ظهر لى من خلق فرسى » فوضعت رأسبى على عامود 
الفسطاط”” » وفرمى قائم » فرأيت فى النوم كأن الفرس يخاطبنئ ويقبول لى :. بالله 
عليك أردت أن تأخذ على العلج ثلاث ل.:مرات وأنت بالامس اشتريت. لى علفا ‏ 
ودفعت ننه درهماً زائفا » لايكون هذا ابداً . قال : فانتببت فزعاً فذهبت إلى 
العلآف » وأبدلت ذلك الدرهم . 


فهذا مثال ما يعم ضرره » وليقس عليه أمثاله . 


© المموه : : المطلى بالذهب أو | الفقضة ل جوهره ينا 0 
2( العلج. : كل جاف شديد من الرجال . 
() الفسطاط : البيت يتخذ من الشعر . 
١‏ 
١14‏ 


القسم الثانى : ما يتخص ضرره المعامل . 

فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم ء وأنما العدل لا يضر بأخيه المسلم » 
والضايط الكل فياه الأتهب لأخيه إلا ناب لنفسه :كل ما لو “عومل يق 
عليه » وثقل على قلبه فينبغى ألا يعامل غيره به » بل ينبغى أن يستوى عنده درههه 
ودرهم أخيه . اب 

قال بعضهم : من باع أخاه شيئا بدرهم » وليس يصلح له لو' اشتراه لنفسه 
إلا بخمسة دوانق”" » فإنه قد ترك النصح المأمور به فى المعاملة » ولم يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه . : 
هذه جملته “ فآما تفصيله ففى أربعة أمور : 

عن أن لأس عل الفبلعة عا الس افيا 

؟ ‏ أن لا يكم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا . 
٠‏ وأن لا يكتم فى وزنها ومقدارها شيئا . ظ 

؛ ‏ أن لا يكتم. من سعرها ما لو عرفه المعامل لا متنغ عنه . 

. أما الأول : فهو ترك الثناء » فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب » 
فإن قبل المشترى ذلك فهو تلبيس » وظلم مع كونه كذبا » وإن لم يقبل فهو كذب 
وإسقاط مروءة ». إذ الكذب الذى لا يروج قد لا يقدح فى ظاهر المروءة » وإن اثنى 
لا ل 0 
تصدر منه أنه لم تكلم بها . 0 ظ 
قآل تال ١‏ عا باقع مين قزل إلا لدف ريت ير 

إلا أن يثنى على السلعة بما فيها ما لا يعرفه المشترى ما لم يذكره » كا يضف 
مم خف الخلاق»السيف واكوارق والدذواك ع افلة اباس تذكر القنار الموتجوة معدم 
غير مبالغة ا 
بسببه حاجته . ولا ين ينبغى أن يحلف عليه البتة » فإنه إن كانكاذبا فقد جاء باليمين 


١ 


الغموس وهى من الكبائر التى تذر الديار بلاقء”2 . وإن كان صادقا فقد جعل الله 
عرضه لأيمانه » وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يققصد ترويجها بذكر اسم الله 
من غير ضرورة . وف الخبر : ويل للتاجر من بلى والله ولا واللّه » وويل للصانع 
من غد وبعد غد9© , ْ 

وفى الخبر : اليمين الكاذبة منفقة للساعة ممحقة للبركة9» ال 2 

الثافى : أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها » ولايكتم منها شيئا » فذلك 
واجب » فإن أخفاه كان ظالما غاشا » والغش حرام » وكان تاركا للنصح ف المعاملة » 
والنصح واجب » ومهما أظهر خسن وجهى الثوب وأخفى الثاى كان غاشا » 
وكذلك إذا عرض الثياب فى المواضع المظلمة » وكذلك إذا عرض أحسن فردى 
الخف أو النعل وأمثاله . 

ويدل على تحريم الغش ما روى : أنه مر عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاما 
فأعجبه » فأدخل يده فيه فرأى بللا » فقال : ما هذا ؟ قال : أصابته السماء . 
فقال : هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من عَسْشَا فليس منا"” . 

: 3 سابل 

ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن النبى عَه لما بايع جريرا 
على الاسلام ذهب لينصرف »2 فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم .© 

فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره » وقال : أن شعت 
فخذ »ء وإن شئت فاترك فقيل له : إنك إن فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع . فقال : 
إنا بايعنا رسول .الله عَله على النصح لكل مسلم . 

فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه » ول يعتقدوا أن 
ذلك من الفضائل وزيادة المقامات » بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت 


0000 اال 000 
(؟) ذكر صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير إسناد نجوه . 
(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ ( الحلف ) . 
(5) أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة . 
(©) متفق عليه . 
19 
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. الغالث : أن لايكتم فى المقدار شيئا وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى 
الكل دقعني أن كن ها كال قال اتمتنان يه وال للتطتييو ب الدون إن 
اكَْانُوا عَلى النّاس يَسْمْوفُون . وإذا كَالُوهُم أو وَرَنُوهم يُخْمرُون" . ولا يخلص 
من هذا الا بأأن يرجح إذا أعطى » وينقص إذا أخذ . إذ العدل الحقيقى قلما يتصور , 
فليستظهر بالظهور الزيادة والنقصان » فإن. من استقصى.:خقه بكماله :يؤشبك أن 


يتعدأه . 


ع 


.وكان بعضهم يقول ترف لون ع الله بحبة . فكان.إذا أخذ نقص نصف 
حبة » وإذا أعطى زاد بحبة » وكان يقول 0 
الأرض . 4 وماأخسر من باع طوس بويل” اع م لم مف ع مالا شه ل حل ال اك قافا 

الرابع أن يقنق: ق. سحر الوقك :+ فقذ فى رسول: الله ع عن تلفق 
ة ».ونبى عن كت 

. وفن نتلقاها 00 السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق . وهذا الشراء منعقد‎ ٠ 
ولكنه إذا ظهر كذبه.ثبت للبائع الخيار » وإن كان صادقا ففى الخيار حلاف لتعارض‎ 
. عموم الخير مع زوال التلبيس‎ 

ونبى أيضا أن يبيع خاضر'لباد9©: : وهو أن يقدم .البدوى ومعه قوت يريد أن 
يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضري : :ات ركه عنذى: - حتى أغالى فى ثمنه » وأنتظر ارتفاع 
سعر ه 2 .. وهذا ف القوت يحرم 2 وف سسائز السلع خلااف. 0 : والأظهر تجريمه لعموم 
ل ا ا ل ل لل لاا 
)١(‏ سورة المطففين 70-1١‏ ). 
(1) طولى : الحسنى . (؟) ويل : العذاب . - 
(8) النجش : سيشرحها المصنف بغد ذلك والحديث متفق علية من ابن عباس وابن عمر وأبى هزيرة . 
(9) النبى عن تلقى الركبان متفق عليه من حديث ابن عباس ذأف قزر 
4 لمر 00 المدينة أى 00 


ا 
١‏ 


155 


ونبى رسول الله عَُهِ عن النجش وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدى الراغب 
المشترى ويطلب السلعة بزيادة » وهو لا يريدها » وإنما يريد تحريك رغبة المشترى 
فيها » فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائغ فهو فعل حرام من صاحبه والبيع منعقد , 
وذ حر عراطا و قفن قوت الطيان سلاف ظ 

والأولى إثبات الخيار لأنه تغرير بفعل يضاهى التعزيز فى المصراة”2: وتلقى 
الركبان . فهذه المناهى تدل على نالا مور أن. يلجس على البائع والمشترى فى سعر 
الوقت » ويكتم منه أمرا لوعلمه لما أقدم على العقد ‏ سين ا 
المضاد للنصح الواجب . 


)١(‏ المصراة : الشاة أو الناقة يشد ضرعها حتى يحفل باللبن 
ل 


١9 


وإ الجادات 


الكتاب الرابع : الحللل والحرام 


وقة سعة أبوانت 
الباب الأول 
فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبياب أصنااف الحلال ودرجاته وأصناف الحرام 
ودرجات الورع فيه 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام 

فال شناق + كلو يق الطشا ف اقل ا صاليعا"م الى بالأكل في الطييات قبل 
العمل » وقيل المراد به الحلال . 

وقال تعالى : ولا تأكلوا أُمْوَالَكم بَيتَكم بالبطل . 

وقال تعالى : إن الذّين يَأكلُون وال القام ظلي0 ات الاية:. 

وقال تعالى : يأيّها الذين آمنُوا اتمَوا الله وذَرُوا ما يقى مِنَ الرٌبا إن كنم 
مُؤْمنين!"» . ثم قال : فإِنْ لَمْ تفعلوا فَأَدَنُوا َب مِنَ الله وَرَسُوله© , ثم قال : 


دهم 00 ؟ٌ. م عت أدت 3 ود اذا تال 2 00 ع ىك 1 وه 
فيبا َالِدُون” . 


اا سر لسو و اا لايور العر و0011 

() سورة النساء( ٠١‏ ) . والتكملة : ( إما يأكلون فى بطونهم ناز وسيغيلوة تعر : 
(4:) سورة البقرة ( 5/8 ٠.)‏ (ه) سورة البقرة ( 58 ). 

(5) سورة البقرة ( 9" ) . 0 سورة البقرة ( «لا؟ ). 


١84 


جعل أكل الربا أول الأمر موٌدْنا بمحاربة الله » وفى آخخره متعرضا للنار . 

والآيات الواردة فى الحلال والحرام لا تحصى . 

وروى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَم أنه قال : طلب الحلال فريضة 
على كل مسلم . [ 

ولما قال رسول الله عه : طلب العلم فريضة على كل مسلم” . قال بعض 
العلماء أراد به طلب علم الحلال والحرام » وجعل المراد بالحديثين واحداً . 

وقال عَيهُ : من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سبيل الله » ومن طلب 
الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة الشهداء” . | 

وقال عله : من أكل الحلال: أربغين يوما نور الله قلبه » وأجرى ينابيع الحكمة 
من قلبه ولسانه وفى رواية رهّده الله فى الدنيا9” . 

ووقع أن سهد سال وسول !الله ع2 امال اه قال وعطله عاب الدغوةة: 
فال له : أطب طعمتك تستجاب دعوتك .0) 

ونا ذكر عله التريصض عل الدنا قال رزب أشعت. أغير مشرد ف الأسفار 
مطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام يرفع يديه ويقول : يارب يارب . فآنى 
تهات :ل" | 

وق حديث ابن عباس عن النبى عَيك : إن لله ملكا عل بيت المقدس » ينادى 
كل ليلة : من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل”" . فقيل : الصرف نافلة 
وَالعدَل: 'فريضة : 


و)نرواه الى مابسة.مى عدي أن ع«وشنقه أخد والييق ‏ وغيرهيا.: 

(1) أخرجه الطبرانى :فى الأوسط من حديث ألى هريرة ( من سعى على عياله قفى سبيل الله ) » ولأبى. منصور 
فى مسند الفردوس » واسنادهما ضعيف . 

(5) أخرجه أبو نعم فى الحلية » من حديث ألى داوود . ولابن عدى نحوه من حديف أق موسبى » وقال : 

(1) أخرجه الطبرانى فى الأوسطر من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة . : ش 

(<) لا أصل له . ولأبى منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن مسعود : من أكل لقمة من حرام » 


لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة .. » وهو منكر . 
١‏ ه5١‏ 


عن صالله ‏ 5 5 5009 7 00 5 نْ 
وقال عَّْهُ : من أشترى ثوبا بعشرة دراهم وف ثمنه درهم حرام لم يقبل الله 
صلاته 7 عليه منه اا 


0 ل" ا 
القا 0 


وقال. حك الغبااة عشرة أجزاي» تنعة' مقا ىلا0 ,وروي هذا 
مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيضا 

5 بألل ع ع 4 
وقال عَُْهِ :من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح وأ 


8 بابك 3 ا ع 0 ع اع 
وقال عكل :هق أضاي ال من اماء افوضل يهبرعها أو تيدف ديه و أنققة 
فى سبيل الله » جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه فى النار"© . 
5 سابل 
يٍ سأب 5 ِ ءِ 0 
وقال عَم : من لقى الله. ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله" . 
1 إابل 300 ب 58 2 : 
وقال عله : درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الاسلام © . 
)١1١(‏ رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف . 
في أخر جه الترمذدى من حديث كعب بن عجوة وحسنه . 
() أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث او وار امو ورد امبر 
فى شرح الترمذدى : إنه باطل لم يصح ولا يصح . 
(١؟)‏ رواآه منصور الديلمى من حديث أنس » الا أنه قال : تسعة. منها فى الصمت » والعاشرة كسب اليد من 
الحلال » وهو منكر . 
)2( أخرجه الطبراى ف الأ وس ع ندري ابن عباس : من أطي الا من عمل يده سين مغفورا له 
وفيه ضعف . 
55 -رواه أبو داوود فى المراسيل من رواية القاسم بن مخيمرة » مرسلا . والحديث المرسل : ما سقط منه 
الصحابى » كقول التابعى : قال رسول الله َيه كذا . والحديث المرفوع : ما أضيف إلى النبى عَيُمِ خاصة 
والحديث الموقوف : ماروىه عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير . ْ 
والمقطضوع :. ماروى عن التابعين من قول أو فعل أو تقرير . 0) لا أصل له . 
رواه أحمد والدارقطنى من حديث عبد الله بن تحتظلة » وقال :. شتة وثلاثين » ورجاله ثقاة . وقيل عن 
واد اع حصي بر عا وللطاران من حديث ابن عباس : ثلاثة وثلاثين . وسنذه ضعيف . 


إل4 


حصمر 


وفى حديث ألى هريرة رضى الله عنه : المعدة حوض البدن » والعروق إليها 
واردة 4 فاذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة » وإذا سقمت بالسقم(© . 
دشل و ال د مر وقوى استقام 
>وقال: عر وجل : أَْفَمَنْ م اكه على لفو من الا" الآية .. 
تذكه “وواءة كان "ؤاذة: إلى النا ره وقد ذكرنا جملة من الأخبار فى كتاب اداب 
الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الحلال . 
وأما الأثان فمد ورد أن الصديق رضى الله عنه شرب نا من كسب عبذه ) 
ثم سأل عبده فقال : تكهنت لقوم فأعطونى . فأدخل أصابعه فى فيه » وجعل يقىء 
حتى ظننت أن نفسه ستخرج » ثم قال : اللهم إنى أعتذر إليك مما حملت العروق 
وخالط الأمعاء©» , 1 
وق بعض الأخبار أنه مُه أحبر بذلك فقال : أوعلمتم أن الصدّيق لا يدخل 
فى جوفه إلا طيبا . 
وكذلك شرب عمر رضى الله عنه من لبن الصدقة غلطا فأدخل إضبعه وتقيا . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة وهو الورع . 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنما : لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا » وصمتم 
. وقال إبراهم بن أده رمه الله : ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل 
)21 السقم : المرض وأخرج ا-حديث الطبرانى فى الأوسط » وقال : لاأصل: له . وباطل . 
(؟) سورة التوبة )٠١5(‏ . ؤالتكملة : .. ورضوان خيرء أم من أسس بنيانه على شفا جرف هاو فانهار به 
فى نار جهنم والله لا يبدى القوم .الظالمين . ْ 
() رواه أحمد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف » ولابن حبآن من حديث أى هريرة . 
(4) رواه البخارى من حديث عائشة . تكهن : أى أخبر بالغيب ونججم . 
إل بغداد , روى غن جماعة من التابعين الاك بن ديئار وأ اسحاق » وكان يعيش من العمل بالحصاد . 
وحعفظ: الساتن وهات دقر ننه هف حصن من حصون الروم . وى الوفيات : مات سنة ٠14١هء»‏ 
ودفن فى صور. (وفيات الأعيان ج ١‏ ض ””) . (الأعلام ج ١‏ ص 3١|‏ ). 


ل 
١ 17‏ 


وقال الفضيل : من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صدّيقا » فانظر عند من تفطر 
يا مسكين . 

الا ا ل ل : لو كان لى دلو 

١‏ دن سد وني لغيه وريج اللفسدن الا و لاه 1 017 نين ا 
الثوب النجس بالبول » والثوب النجس لا-يطهره إلا الماء » والذنب لايكفره 


إلا الحلال . 
ولد يحى بن معاذ(" : الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء ع 


وقال ا عا وق ان عوك لجل ا ا ا دون حرام . 

وقال سهل التسترى”" : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع 
خصال : أداء الفرائض بالسنة » وأكل الحلال بالورع » واجتناب النبى من الظاهر 
والباطن » والصبر على ذلك إلى الموت . 

وقال : من أحب أن الل ا الجن 
. إلا فى سنة أو ضرورة . 

ويقال : من أكل الشببة أربعين يوما أظلم قلبه » وهو تأويل لقوله تعالى 9 
َل رَانَ عَلى قلوبهم مآ كَانُوا يَكْسبُون”" فك د لمهم 
أيه إلى من أن تصق بمائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف .. حتى بلغ إلى 
ستائة ألف . 

وقالة عضن الملق: 3 إن الغيت: يأك 21ل فتعلت اقلبه ء فففل 7 يننا 
الأديم » ولا يعود إلى حاله أبدا . 


)١(‏ يحى بن معاذ الرازى الواعظ . أحد رجال العذريقة » ذكره القشيرى » وعده نسيجا وحده » له فى هذا 
الباب كل كلام مليح » توف بنيسابور سنة /15ه . (وفيات الأعيان ج 5 ص ١18‏ ) . 
)١(‏ سهل التسترى الصالح المشهور . لم يكن له نظير فى المعاملات والورع » وكان له اجتهاد وافر ورياضة 
عظيمة . ولد فى ( تستر ) يوهى بلدة من كور الأهوازء وتو فى البصرة فى محرم سنة 517 ه . 
0 ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص 458 ) . 
(9) سورة المطففين ( )١54‏ . 
5( تَغِلَ الأديم : عفن وفسد من الدباغ » والأديم الجلد . 
١‏ 
لحل 


قال سهل رضى الله عنه : من أكل الحرام عصت جوارحه » شاء أم أنلى » علم 
أو لم يعلم , ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارجه » ووفقت للخيرات . 

وقال بعض السلف : إن أول لقمة يأكلها الغبد من حلال يغفر له ما سلف. من 
ذنوبه » ومن أقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق 
الشجر . 


وروى ف اثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء : تفقدوا 
منه ثلاثا : فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه » فإنه على لسان الشيطان ينطق , 
وإن كان سىء الطعمة فعن الموى ينطق فإن نكن سكين ادل 1ن اس ويه 
أكثر ما يصلح . فلا تجالسوه . 


وفى الاخبار المشهورة غن على عليه السلام وغيره : إن الدنيا حلالها حساب 2 
وحرامها عذاب .2 وزاد آخرون : وشببتها عتاب : 


و أن بعض الصا حين دفع ظعاما إلى بعض الأبدال”" قلم يأكل . فسأله 
عن ذلك » فقال : نحن لانأكل | إلا حلالا , ٠‏ فلذلك تستقيم قلويناء ويدوم حالنا 
وتكاشق الموت » وتشاهد الآخرة » ولو أكلنا ما تأكلون ن ثلاثة أيام لما رجعنا إلى 
خى .من علم اليقين + ولذات الخوف والمشاهدة من قلوبنا . فقال له الرجل : إفى 
أصوم الدهر وأخم القران فى كل شهر ثلاثين مرة . فقال له البدل : هذه الشربة 
التى رأيتنى شربتها من الليل أحب إلى من ثلائين ختمة فى ثلاثمائة ركعة من أعمالك . 
وكانت شريته. من لبن ظبية”؟ وحشية . ظ 


وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ضحبه طويلة » فهجره أحمد إذ 
ل عيب أعطاق الشيطان شيعا لأكلته عار 


عي 1 


. الأبدال : الزهاد . وعند الصوفية لقب يطلقونه على رجال الطبقة من مراتب السلوك عندهم‎ )١( 
الظبية : الغزالة . ش‎ )7١١ 

١ 

١8 1 


الدين » قدمه الله على العمل الصالح ؟ فقال : كُلُوا مِنّ الطَيئآت واعمْلواً 
صالح9؟ , 
وق الخبر أنه مكتوب فى التوراة : من ل يبال من أين مطعمه لم يبال لله من 
وعن على رضى الله عنه أنه لم يأكل بعد قتل عكهان ونهب الدار طعاما إلا مختوما 
0 زا 'القدية 
ْ 00 را 
ل 
قال : إن أصول الضياع قد اختلط بالصواق" . فغشى على وهيب ». فقال 
مت ارهن . فقال ابن المبارك : ما أردت إلا أن أهون عليه. . فلما 
أفاق قال : لله على أن لا اكل الخبز. أبدا حتى ألقاه . فكان يشرب اللبن . فاتته ' 
أمه :يلبن 6 'فساها + فقالت:: هو من شاة ين قلآث .- فسآل عن ميا + وأنه مق 
أين كان هم فذكرت ُ فلما أدناه من فيه قال : بقى أنبا مرخ أين كانت ترعى ؟ 
فسكتت . فلم يشرب لانبأ كانت ترعى فى موضع فيه حق للمسلمين . فقالت أنه : 
إشرب فإن الله يغفر لك . فال : ما أحب أن يغفر لى وقد شربتة » فانال مغفرته 
١ 1 1 1 7 :‏ 3 : ! 
حيث تا كلون » ولكن ليس من ياكل وهو يبكى كمن ياكل. وهو يضحك . وقال: 
يد أقصر من يد » ولقمة أصغر من لقمة . 
وهكذا كانوا يحترزون؟ من الشببات 
(1) سورة المّمنون ( ١ه‏ ) » والمقصود : أن الاكل جزء' من الدين ولايصح أن يكون موضوع مزاح 


)١(‏ الصوافى : الاملاك , والارضى مات أهلها ولا وارث لها . أو الضياع كان يستخلصها السلطان . لخاصته 
مفردها : صافية . 1 


., يقصد : ابن عيينه‎ )7١( 


(:) احترز : توق . 


”. 


الباب الثافى | 
فى مراتب الشببات ومغاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام 


قال رسول الله عله : الحلال بين والحرام بَيّن » وبينهما أمور مشتيبات لا يعلمها 
كثير من الناس ٠‏ فمن اتقئ الشبهات فقد استيرأ لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشيبات 
واقع الحرام » كالراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" . 
فهذا الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلاثة » والمشكل منها القسم الأوسط الذى 
لا يعلمه كثير من الناس وهو الشبهة » فلابد من بيانها » وكشف الغطاء عنها » فإن 
مالا يعرفه الكثير قد يعرفه القليل فنقول : 
الحلال المطلق 
وهو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم فى عينه » وانحل عن أسبابه 
ماتطرق إليه تحريم أو كراهية . ومثاله الماء الذى يأخذه الإنسان من المطر قبل أن 
يقع على ملك أحد يكون وهو واقف عند جمعه وأخذه من المواء فى ملك نفسه 
أواق ارظم فياخ . 
والحرام اخض 0 
وهو مافيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة ”© فى الخمر » والنجاسة فى . 
ال .+ 
أو حصل بسبب منهى عنه قطعا كلمحصل بالظلم والربا ونظائره . 
فهذان طرفان ظاهران » ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمره ولكنه احتمل تغيره » ولم 
يكن لذلك الاحتال سبب يدل عليه » فإن صيد البر والبحر حلال » ومن أخذ 
ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه » وكذلك السمك يحتمل أن 
يكون قد تزلق من الصياد » بعد الوقوع فى يده وخريطته ", فمثل هذا الاحتال 


19) عتفق عليه من ديت التعمان بن البشير . 

. الشدة المطرية : النشوة‎ )١١ 

(؟) الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه . 
١‏ 


لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الموا: » ».ولكنه فى معنى ماء المطر : والاحتراز 
اي هذا الفن ( ورع الموسوسين ) حتى تلتحق به أمثاله . وذلك 
لأن هذا وهم محرد لا دلالة عليه . 

نعم . 0000000 بقن نل الزبرينة مل ال 
أو كان محتملا م لو وجد على الظبية جراحة » يحتمل أن يكون كياً » لا يقدر عليه 
إلا بعد الضبط » ويحتمل أن يكون جرحا ء فهذا موضع الورغ . وإذا انتتفت الدلالة 
من كل وجه فالاحتال المعدوم دلالته كالاحتال المعدوم فى نفسه . 2 

ومن هذا الجنس من يستعير دارا فيغيب عنه المعير » فيخرج ويقول : لعله مات 
وصار الحق للوارث . فهذا وسواس إذ لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك 
' إذ الشببة المحذورة ما تنشأ ا ل 
ل ا ال ل 
المقابل له » فيصير شكا . 
ركذا تقول اسن اشلف: أننا طتلة تلا أو" 5 أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم 
الزيادة . 0 ظ 

ولو سكل انسان أن صلاة الظهر التى أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا أو 
أربع لم يتحقق قطعا أنها أربعة » وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة » وهذا التجويز 
لا يكون شكا إذ لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثا » فلتفهم تحقيقة الشك 
حتى لا يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب . فهذا يلتحق بالحلال المطلق . 
ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل » ولكن .لم يدل 
عليه سبب » كمن فى يده طعام لمورثه الذى لا وارث له سواه » فغاب عنه فقال : 
حك الات ارقا الال العدا اك لون ارو با اران علي لجرا تي 
لأنه احّال لا مستند له . 


فلا ينبغى أن يعد هذا الفط فى أفنداء الشجوائف تبون الشبية تق برا ما اشع 
غليتا أَمْوة بن تعارض لنا فيه اعتقادانت صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين .. 


وبع العادات 
أداب الألقة والأخوة 


وفيه ثاذلة أبوات: 
الباب الاول | 

فى فضيلة الآلفة والاخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها 

ظ بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل انسان . قال عَتُهِ : المرء على دين خليله فلينظر 
أحد م من يخالل" . 

ولابد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها فى صحبته » وتشترط تلك الصفات 
المقصود » فبالاضافة إلى المقصود تظهر الشروط » ويطلب من الصحبة فوائد دينية 
ودنيوية : : 

أما الدنيوية فكالانتفاع بالمال أو الجاه » أو محرد الاستعناس بالمشاهدة والمجاورة » | 
وليس ذلك من أغراضنا . 

وأما الدينية فيجتمع فيها أيضا أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل ) 
ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات فى طلب القوت . 

وهنا الانتعانة :ق"اكينات فكورة غذة ف لانت + .وقوة ق: الأحوال..: 
)١(‏ أخرجه أبو داوود والترمذدى وحسته » والحا من حديث أبى هريرة » وقال : صحيح إن شاء الله 


١ 


ومنها التبرك بمجرد الدعاء . 
ومنها انتظار الشفاعة فى الآخرة . 1 
فقد قال السلف : استكثروا ذل راض قا لكان بدن لاط الات لايق 
فى شفاعة أخيك » وروى فى غريب التفسير فى قوله تعالى : ويُسْتَجيب الذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصّالِحآت ويرِيدُهم مِنْ فَصبله'© قال : يشفعهم فى إخواتهم » فيدخلهم 
الجنة معهم . 
ويقال إذا غفر الله للعبد شفع فى إخوانه » ولذلك حث جماعة من السلف على 
الصحبة والالفة والمخالطة » وكرهوا العزلة والانفراد » فهذه فوائد تستدعى كل قائدة 
شروطا لا تحصل إلا بها . ونحن نفصلها : 
أما على الجملة فينبغى أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال : أن يكون 
عاقلا » حسن الخلق » غير فاسق ولامبتدع . ولا حريص على الدنيا . 
أن لفقل قو رات الال زهي الأما واوا غير ف نويف الأهوي تقال اله 
والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت . 
قال على رضى الله عنه : فلا تصحب أخا الجهل وإياك واياه 
فكم من جاهل أردى حليما حين اناه 
يقاس المرء بالمرء إذا ماالمرء ما شاه 
وللشىء من الشىء مقاييس وأشباه 
وللقلب على القلب دليل حين تلقاه 
كيفق والأحمق قد يضرك وهو يرون نفعك وإغانتك من حيث لا يدرئ © ولذلك 


قال الشاعر : 
اف لآمن من عدو عاقل وأخاف خخلا”" يعتريه جنون 
فالعقل فن واحد وطريقه أدرى وأرصد والجنون فنون 


ولذلك قيل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . 


.) 5١5١ سورة الشورى‎ )١( 
. (؟) الخل : الصديق‎ 


00 


وقال الثورى : النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة . 
ونعنى بالعاقى : الذى يفهم الأمور على ما هى عليه » إما بنفسه وإما إذا فهم . 
وأما بحسن الخلق. فلايد 'منه + 3 رمه غاقل يدرك الأحياء. عل .نا هى .عليه ولكن 
إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو _جبن أطاع هواه » وخالف ما هو المعلوم عنده 
لعجزه عن قهر صفاته . وتقوم أخلاقه فلا خير فى صحبته . 

وقد جمع علقمة العطاردى'' حسن الخلق فى وصية لابنه حين حضرته الوفاة 
قال : يابئى : إذا عرضت لك الى 'ضحبة الرجال. حاجة فاصحب' من إذا خدمته 
ضائله وزة مجع زانكاد. اسمن ذا عددث يدك غير مدها و إن را 
منك: حسنة 'عدها + 'وإن رأى مبعة 'سدها .. اضحب من إذا سالته أعظاك ع وإن 
سكت ابتداك » وان نزلت بك نازلة واساك . اصحب من إذا قلت صدّق قولك » 
وان حاوتما أمرا أُمّرك؟ , وان تنازعتا اثرك . فكأنه جمع بهذا جميع حقوق 
الضكية + وشرط: آن.يكون ثانا حسيعها : 

قال ابن أكم : قال لناموق : فآين هذا.؟ فقيل له : اندر لم أوصاه بذلك ؟ 
قال 7 «تال. لأنه أراف أن ايفين احذا.: 

وقال يعض الآدياء ل تمسو من النانن اللاتفوايكة يدرك 6 ويبتر عييك : 
فيكون معك ف النوائب”" ويؤثرك بالرغائب » وينشر حسنتك » ويطوى سيئتك . 
فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . 


وقال على رضى الله عنه : 5 


إن احا الى .م 816 دك فاشك اتيم الله 


وقال بعض العلماء : لا تصحب إلا أحد رجلين : رجل تتعلم منه شيئا فى أمر دينك 
فينفعك . أو رجل تعلمه شيئا فى أمر دينه فيقبل منك . والثالث فاهرب منه . 


20 
بيغداد وتوق سنة 1الااه . ( الأعلام ١‏ ص .)١4#‏ 
)١(‏ أمرك : جعلك أميراً . () النوائب ( ج ) نائبه : وهى المصيبة والكارثة . 


فلا يؤكل منه » واخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأكل منك . واخر فيه 
ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط . 

وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : لا تصحب خمسة : الكذاب : فإنك منه 
على غرور وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد عنك القريب . 

والأحمى فاتك لسك نه عل “فى 66 بويد أن يقعك قيضرك:. 

والبخيل : فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه . 

والجبان : فإنه يسلمك ويفر عند الشدة . 

والفاسق : فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها . فقيل : وما أقل منها ؟ قال : الطمع 
فيها ثم لاينالها . | 

وكا ايد لأة يشكيي قامى اس اقلق أحنب لفق أن تمبحين قارع 
بف تلق .+ 

وقال ابن ألى الحوارى : قال لى أستاذى أبو سليمان : ياأحمد لاتصحب إلا أحد 
رجلين : رجلا ترتفق به فى أمر دنياك » أو رجلا تريد معه وتنتفع به فى أمر اخرتك 
والاشتغال بغير هذين حمق كبير . 

وقال سهل بن عبد الله : اجتنب صحبة ثلاثة من أصناف الناس : 

الجبابرة الغافلين » والقراء المداهنين » والمتصوفة الجاهلين . 

واعلم أن هذه الكلمات أثرها غير محيط بجميع أغراض الصحبة » والمحيط 
ما ذكرناه من ملاحظة المقاصد ومراعاة الشروط بالاضافة اليها » فليس ما يشترط 
للصحبة فى مقاصد الدنيا مشروطا للصحبة فى الآخرة والأخوة ”ا قال بشر : 
الاخوان ثلاثة : أخ لآخرتك » وأخ لدنياك » وأخ اسن د 

وقلما تجتمع هذه المقاصد فى واحد » بل تتفرق على جمع » فتتفرق الشروط فيهم 
لا محالة . وقد قال المأمون : الاخوان ثلاثة : أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى 
عنه » والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه فى وقت دون وقت . والثالث مثله مثل 
الداء لا يحتاج إليه قط . ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذى لا أنس فيه ولانفع . 

وقيل : مثل جملة الناس” كمثل الشجر والنبات : فمنها ماله ظل وليس له تمر 


وهو مثل الذى ينتفع به فى الدنيا دون الاخرة » فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال . 
١‏ 


"1 


ومنها ماله ثمر وليس له ظل . وهو مثل الذى يصلح للاخرة دون الدنيا . 
ومنها ماله تمر وظل جميغا . ومنها «اليس له واحد منهما .كام غيلان2"2 تمزق 
الثياب » ولا طعم فيها ولا شراب . ومثله من الحيوانات الفأرة والعقرب » ؟! قال 
لله تعالى : يَدْعُو لمن ضره أقرب من تفعِه ليس المَوْلى وليئس العشير .0" 
وقال الشاعر : 
الناين: “شق اذا انك دهي - لاايستؤون الا يوتري الجر 
هذا له ثمر حلو منذاقته ‏ وذاك: ليس له طعم ولاثر 
فإذا لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالوحدة أولى به . قال 
أبو ذر رضى الله عنه : الوحدة خير من جليس السوء . والجليس الصالح خير من 
الوحدة . ويروى مرفوعا . ٠‏ 
ولآذا مشاهدة البق والفساق عون آمو المعضبية عل القلف :+ وتبظل نفرة لقب 
7 ظ 
قال سعيد بن المسيب : لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة . بل هؤلاء 
لا سلامة فى مخالطتهم . وإنما السلامة فى الانقطاع عنهم . 
قال الله تعالى : وإذا حََاطْبَهُم الجَاهِلون قَالُوا سلاماً” .» أى سلامة » والألف 
بدل من الماء » ومعناه : إنا سلمنا من اثمكم . وأنتم سلمتم من شرنا . 
فهذا ما أردنا أن نذكره من معانى الأخوة وشروطها وفوائدها » فلنرجع فى ذكر 
حقوقها » ولوازمها وطرق القيام بحقها . 
أما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة من ضحبته » لأن من يخاف الله لا يصر 
على كبيرة » ومن لا يخاف الله لاتؤمن غائلنه9؟ » ولايوثق بصداقته » بل يتغير بتغير 
الأغراض », قال تعالى : 


. أم غيلان : شجر السمر :موهو نوع من جنس السنط ء من الفصيلة القرنية » ويسمى الطلح‎ )١( 
00.6)131( سورة الحج‎ )0 
. ) 58 ( سورة الفرقان‎ )©( 
. الغائلة : الفساد والشر والداهية‎ )4( 
١ 
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ولانْطِعْ مَنْ أَغْمَلنا فلب عن ذكرا واتْبَعَ هَوآه'" . وقال تعالى : قلا يَصدّنّك 
عَنْهَا مَنْ لا يُوْمِنُ بها وائيَعَ هوا" . وقال تعالى : فأَعْرض عَمّن وى عَنْ ذكرئا 
2 د إلا الحيآة الدَّنيا© . ٠ ٠‏ 

وقال تعالى : وائْبعْ سَبِيلٌ مَنْ أنآبَ إل .9 وفى مفهوم ذلك زجر عن 
الفاسق . 

وأما المبتدع : ففى صحبته خطر سراية البدعة » وتعدى شومها اليه » فالمبتدع 
مستحق للهجر والمقاطعة » فكيف تؤثر صحبته ؟ وقد قال عمر رضى الله عنه فى 
الحث على طلب التدين فى الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب قال : عليك 
بإخوان الصدق تعش فى أكنافهم » فانهم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلاء يه 
أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغليك منه » واعتزل عدوك واحذر صديقك 
الا الأمين من القوم ء ولا أمين الا من حشى الله . 

فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره » ولاتطلعه على سرك » واستشر فى أمرك 
الذين يخشون الله تعالى . 
وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء 
بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاحبه . فمجالسة الحريص على الدنيا 
تحرك الحرص . ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا » فلذلك تكره صحبه طلاب الدنيا » 
ويستحب صحبة الراغبين فى الآخرة . 
)١(‏ سورة الكهف (8؟١).‏ 
(5) سورة طه .)١5(‏ 
(9) سورة النجم ( 4" ) . 
(5) سورة لقمان ( ١١‏ ) . أناب : رجع وتاب . 
ل 5-7 دا المخزومى القرشى المدنى » أحد الفقهاء السبعة » سيد التابعين من الطراز الأول جمع 

بان الأنديث والفقه والزعد والعبادة والورع » وتوف بالمدينة سنة4 1ه . ( وفيلات الأعيان + * ص 6/6 ) 


الفقهاء الشيغة هم + أن حسف الغ : : : 
0 بعة هم بواحتيعة+ الخافعى :+ مالك + ابن ختمل اليك ين معد +" الأوواعن .نين 
بن المسيب . 


* 


الباب الثالث 
فى حق المسلم والرحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يدلى بهذه الأسباب . 


حقوق المسلم ‏ حقوق الجوار ‏ حقوق الأقارب 
والرحم ‏ حقوق الوالدين والولد ‏ حقوق المملوك 


حقوق الوالدين والولد 

لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة : 
فيتضاعف تأكد الحق فيها . وقد قال َل : لن يجزى ولد والده حتى يجده مملوكا 
فيشتريه قف فيعتقه0') . وقد قال علا : ار الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة 

7 1 الحاق - 85 1 سإ أل 

والصوم والحج والعمرة والجهاد فى سبيل الله" وقد قال رسول الله عه : من 
أصبح مُرَضِياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة » ومن أمسى فمثل ذلك » 
وإن كان واحدا فواحدء وإن ظلّماً وإن ظلّماً -وإن ظَلَّمًَ© . وقال عله : إن 
الجنة يوجد ريحها من همسيرة خمسماكة عام ) ولايجد ريحها عاق » ولاقاطع 
فى 
رحم ‏ . 

وقال عله : برأمك وأباك وأحتك وأخاك ثم أدناك فأدناك© . 


. أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة‎ )١( 

(5) لم يوجد هكذا . وروى أبو يعلى والطبرّافى فى الصغير والأوسط من حديث أنس : أقى 07 رسول الله 
عله فقال : إفى أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه . فقال : هل بقى من والديك أحد ؟ قال : أمى . قال : 
قابل الله فى برها .» فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد . وإسناده حسن . 

(5) أخرجه البهقى فى الشعب من حديث ابن عباس » ولا يصح . 

(5) أخرجه الطبراني فى الصغير من حديث إلى هريرة دون ذكر قاطع . وهى فى الأوسط من حدديث جابر 
إلا أنه قال : مسيرة ألف عام . وإسنادهما ضعيف . 

(5) أخرجه النسابى من حديث طارق امحارلى , وأخرجه أحمد والجام من حديث ألى رمثة . ولألى داوود 
نحوه من حديث كليب بن منفععة عن جده » وله والترمذى والحام ؛ وصححه من حديث بهز بن حكم 
عن أبيه عن جده : من أبر ؟ قال : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب . 
وفى الصحيحين : من حديثٍ ألى هريرة : قال رجل : من أحق بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ثم أمك 
ثم أمك , ثم أبوك . بلفظ مسلم .' 


0 بارا ) ومن 27 وعقّ 0 0 0 


وقيل : لما دخل يعقوبا.على يوسف عليهما السلام لم يقم له ..فأوحى الله إليه : 
أتتعاظم أن تقوم لأبيك » وعزق وجلالى لا أخرجت من صلبك نبيا . 

وقال 7 1 أحك إذا أزاد أن يتضدق «بصدقة: مهلها لوالديه إذا كانا 
مسلمين ٠‏ فيكون لوالديه أجرها » ويكون له مثل أجورها من غير أن ينقص من 
حرو ا 


وقال مالك بن ربيعة : بيها نحن عند رسول الله عَيُه إذ جاءه رجل من بنى 
سلمة فقال : يا رسول الله » هل بقى على من بر أبوى شىء أبرهما به بعد وفاتهما ؟ 
قال : نعم .. الصلاة عليهما » والاستغفار مما » وإنفاذ عهدهما » وإكرام صديقهما , 
وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهم" . 

وقال عله : إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى 


الأب© . 


وقال ع بر الوالدة على الولد ضعفان© . 
وقال عار دعوة الوالدة أسرع إجابة قيل : يا رسول الله ع وم ذاك ؟ قال : 
هى-أرحم من الأب » ودعوة الرحم لا تسقط9 , 


وسأل رجل فقال اا الله » من ل 0 فقال 0 


260 - 
٠. حىن‎ 


ولع" اخرجه الطتراق قالأوسظ عرد ساك وعسر و م" شهيب كن أنه عو عد ند س1 
68 تمر ننه أَبْو داوود وابن عا والحا م » وقال صحيح الاسناد . 

(؟). اخرجه مسلم هن حديت. ابن“عمر . 

(4) غريب بهذا اللفظ . ش 

(ه) لا أصل له . 


69 أخر جه أبو عمر النوقاق وكات ( معاشرة الأهلين + هذ حديث عهان بن عفان . 


501 


وقال عَْلُهِ : رحم الله والدا أعان ولده على بره”؟ » أى لم يحمله العقوق بسوء 
عمله . وقال عَّهِ : ساووا بين أولادم فى العطية . 

وقد قيل : ولدك ريحانتك . تشمها سبعاء وخادمك سبعاء ثم هو عدوك 
أو شرزيكك:» ا 

وقال أنس رضى الله عنه : قال النبى عَُْْهِ : الغلام يُعق20 عنه يوم السابع » 
ويسمى ويماط عنه الأذى » فإذا بلغ ست منين أدب » فإذا يلغ تسع سئين عُزِل 
فراشه . فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة » فإذا بلغ ست عشرة سنة 
زوجه أبوه » ثم أخذ بيده وقال : قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك » أعوذ بالله من 
فشك بالدنا 4 وعداباك» فق لخر 

وقال لل :من دسق «الولد تع 'الوالق أن تين اديه وتطييه اول 

وقال عَلُهِ : كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع وتحلق 


وقال ادن ذم ليع عدت صوفة منها » فاستقبلت بها أوداجها » ثم 

توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل عنه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه ويحلق بعد . 
٠‏ وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده » فقال » هل دعوت 
عليه ؟ قال : نعم قال : أنت أفسدته . 


ويستحب الرفق بالولد : رأى الأقرع بن حابس النبى مُه وهو يقبل ولده 
الحسن فقال : إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن من لا يرحم لا يرحم" . 1 


آفة يذبح له ذبيحة . 

(؟) أخحرجه ابن حبّان فى كتاب ( الضحايا والعقيقة ) . وفى إسناده : من لم يسم . 

2 أعرعة البييقى فى كتاب ( الشعب ) من حديث ابن عباس » وحديث عائشة وضعفهما . 
(0) أخرجه أصحاب السنن من حديث ممرة » قال الترمذى : حسن صحيح . 

(1) أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة . 


١ 


وقالت عائشة رضى الله عنها : قال لى رسول الله ميك يوما : اغسلى وجه : 
الع عع الس توم و 0 
ثم قال : قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية" . 

وعثر الحسن وانى عي عل مره » نل وحمله » وقرأ قله تع : إنما أموالكم 
وأؤلآدكم ونه" . 

واقال. عبد الله يرح كنداد :ينها سول الله عقلة يضل بالناس:إذ جاءه الحشين 
فركب عنقه وهو ساجد » فأطال السجود بالناس » حتى ظنوا أنه قد حدث أمرء 
فلما قضى صلاته قالوا : قد أطلت السعجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث 
أمر . فقال : إن ابنى قد ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته©© 

دوف للك فزراقة ع مو ة ءا" القرن قاو هابا :قاف اليب ترف فا كو 
الله تعالى إذا كان ساجدا . وفيه الرفق بالولد والبر» وتعلمم الأمة . 

وقال عَيلّهِ : ريم الولد من ريح الجنة"» 

وقالاء قوت بون ارده رع أن إل اللسقت ين النعى جد قلا توصل إلية تقال 
له : يا أبا بحر ما تقول فى الولد ؟ قال : ياأمير المؤمنين » مار قلوبنا » وعماد 
ظهورنا » ونحن لهم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وهم نصول على كل جليلة » فإن 
ظلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم , يمنحوك ودهم. ويحبوك جهدهم, 
ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا » فيملوا حياتك » ويودوا وفاتك . فقال له معاوية : لله 
أنت يا أحنف » لقد دخلت علىٌ وأنا مملوء غيظا وغضبا على يزيد . فلما خرج 
الاح مز غيدة .راط عق تريك 2 وبعث إليه بمائتى ألف درهم » ومائتى ثوب » 
فأرسل يزيد إلى الأحنف بائة ألف درهم ومائة ثوب . فقاشمه إياها على الشطر . 


فهذه هى الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين ». وكيفية القيام بحقهما وحق 


. رواه أحمد هكذا : ( .. لو كان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها ) . وإسناده صحيح‎ )1١( 
١ . ) ١١ ( (؟) سورة التغابن‎ 
. زه ندر ضيه أضحات السئن من حديث بريدة » وقال الترمذى : حسن غريب‎ 
. أخرجه الطبرانى فى ( الصغير ) و ( الأوسط ) » وابن حبآن فى ( الضعفاء ) من حديث ابن عباس‎ )4( 
ش‎ ١ 
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الول > عرق ا« وكرقاق دق عدو الأخوة قا .هلاه الرابعلة (تكنة فو" الأخيوة ويل 
يزيدها هنا أمران : 

أحدهما : أكد أكثر العلماءٍ على أن طاعة الأبوين واجبة فى الشبهات » وإن لم 
تجهب فى الحرام المحض . حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنبما بالطعام فعليك أن 
تأكل معهما , لأن ترك الشيبة ورع » ورضا الوالدين حتم » وكذلك ليس لك أن 
تسافر فى مباح أو نافلة إلا بإذنهما » والمغادرة إلى الحج الذى هو فرض الإسلام نفل ) 
لانه على التاخير » والخروج لطلب العلم نفل » إلا إذا كنت تطلب علم الفرض » 
من الصلاة والصوم » ولم يكن فى بلدك من يعلمك » وذلك كمن يسلم ابتداء فى 
بلد ليس فيها من يعلمه شرع الاسلام فعليه الحجرة » ولايتقيد بحق الوالدين . 


قال أبو سعيد الخدرى : هاجر رجل إلى رسول الله عي من امن » وأراد 
الجهاد » فقال عليه السلام : هل بالمن أبواك ؟ قال : نعم . قال : هل أذنا لك ؟ 
. قال : لا . فقال عليه السلام : فارجع إلى أبويك » فاستآذنهما , فإن فعلا فجاهد , 
وإلا فبرهما ما استطعت » فإن ذلك خير ما تلقى الله بعد التوحيد9" » وجاء آخر 
اليه عله ليستشيره فى الغزو فقال : ألك والدة ؟ . قال : نعم . قال : فالزمها , 
فإن الجنة عند رجليها"" . 

وجاء آخر يطلب البيعة على الحجرة وقال : ما جئتك حتى أبكيت والدىٌّ . 
فقال : ارجع إلهما فأضحكهما 6 أبكيتهما” . 

وقال عه : حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده© . 

وقال عليه السلام 595 على أحد ؟ دابته أو ساء خلق زوجته أو أحد 
من أهل بيته فليؤذن فى أذنه©» , 


4 2 وما 3 
)١(‏ اخرجه احمد وابن حبان . 


أعرضه التاق رايع #تاجد وا لحك دن حديية مماوية تر جداهية تقال ليام سحي :الاصناة.: 

(1) أخرجه أبو داوود والنساق واهن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو . وقال : صحيح الاسناد . 

(4) أخرجه ابن حبآن ق كتاب و الواب » من حديث ألى غريرة » ورواه أبو داوود فى 9 المرسيل ؛ . من 
رواية سعيد بن عمرو بن العاص . وإسناده ضعيف . 

() أخرجه أبو متصور الديلمى ىو مسعد الفردوس 6'من حدايث الحسين بن :عل بن ألى طالب سند ضعيف. . 
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9ب الغادات 


الكتاب السادس : آداب. الغزلة 
وفيه بابان : 
الباب الثانى ١‏ ظ 
فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 

اعلم أن اختلاف الناس فى هذا يضاهى اختلافهم فى فضيلة النكاح والعزوبة : 
وقل.ة كزنا أن ذلله ل باتفلكف- اللحوال والأسفاس عسي .ما قضلناه: عن 
آفات النكاح وفوائده”" , فكذلك القول فيما نحن فيه . فلنذكر أولا فوائد العزلة » 
وهى تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية : 

والدينية : تنقسم إلى ما يمكن تحصيل الطاعات فى الخلوة » والمواظية على العبادة 
والفكر وتربية العلم » وإلى التخلص من ارتكاب المناهى التى يتعرض الإنسان لها 
بالمخالطة » كالرياء والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومسارقة 
الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء . 

وأما الدنيوية : فتنقسم إلى ما يمكن. من التحصيل بالخلوة كتمكن المحترف فى 
خلوته من محذورات يتعرض لا بانخالطة » كالنظر إلى زهرة الدنيا » وإقبال الخلق 
عليها » وطمعه فى الناس وطمع الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالنخالطة » والتأذى 
متو كلق اتليس ف مراقه أو شوعظنه أو مبيعة أو اميق أو التاذئع لتقلة وتشيوية 


١ 
ْ 337 


الفائدة الخامسة 

أن ينقطع طمع الناس عنك » ويتقطع طمعك عن الناس . 

فأما الخطاع طبع لتاب هدك وان ور ائا .تادر وها الام ايا اكير 
فاشتغال المرء بإصلاح نفسه أولى » ومن أهون الحقوق وأيسرها حضور الجنازة 
وعيادة المريض ٠»‏ وحضور الولاتم والإملاكات”" . وفيها تضييع للأوقات وتعرض 
للآفات . ثم قد تعوق عن بعضها العوائق » وتستقبل فيها المعاذير . ولايمكن إظهار 
كل الأعذار فيقولون له : قمت بحق فلان وقصرعءت بحقنا » ويصير ذلك سبب 
عداوة » فقد قيل : 

من لم يعد مريضا فى وقت العيادة اشتبى موته خيفة من تخجيله » إذا صح ع 
على تقصيره » ومن عمم الناس كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم » ولو خصص 
استوحشوا . وتعميمهم يجميع الحقوق لا يقدر عليه المنجرد. طول الليل. والنهار : 
فكيف من له مهم يشغله فى دين أو دنيا ؟ 

وقان مرو بوم الفامين :4 كيز الأصندقاء كترة الغرماء» 


وقال ابن الرومى : 
عدوك من صديقك. :عفاد فلا تستككرن “هر ٠‏ الضبحناكف 
فإن اقذاء أعدر “يراه يكرك بعل الطعاد: أو الشرزات 


وقال الشافعى رحمه الله : أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللقام . 

وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فائدة جزيلة » فإن من نظر إلى زهرة الدنيا 
وزينتها تحرك حرصه » وانبعث بقوة الحرص طمعه » ولا يرى إلا الخيبة فى أكثر 
الأحوال فيتاذى بذلك 220 اعتزل ١‏ يشاهد » وإذا ل يشاهد ١‏ يشته ول 
يطمع » ولذلك قال الله تعالى : 

ولاتمُدّن عَيْنيِك إلى ما مَتَعْنا به رواج منهه”" 

وقال عَينِّ : انظروا 50 ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 2 فإنه 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكو" . 
1100 واوتات كدرو الرواع 


١١).سورة‏ طه .)١1١١(‏ 
() أخرجه مسلم من حديث أي هريرة . 


ال 


وقال عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما » كنت أرى 
ثوبا اد من توبلى 20 ودابة أفره من دابتى ع فجالست الفقراء فاسترحت . 

وحكى أن. المزفى"© رحمه اللّة خرج من باب جامع الفسطاط”” , وقد أقبل ابن 
عبد الحكم فى موكبه فببره ما رأى من حستن حاله وحسن هيبته فتمثل قوله تعالى : 
ها 4 اه در سه بعك عجر وبع ال 0 1 ع 0 
وجعلنا بعضكم لْبَعضٍ فتنة اتصبرون”" م قال بل اصبر وارضى ١‏ وكان فقيرا 
و ض 

فالذى هو فى بيته لاييتل بمثل هذه الفتن . فإن من شاهد زينة الدنيا » فإما أن 
يقوى دينه ويقينه فيصبر إلى أن يتجرع مرارة الصبر » وهو أمرٌ من الصبر » أو تنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيافييلك هلاكاً موّبداً » أما فى الدنيا فبالطمع الذى يخيب 
فى أكثر الأوقات » فليس كل من يطلب الدنيا تتيسر له » وأما فى الآخرة فإيثاره 
متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرب إليه » ولذلك قال ابن الأعرابلى© : 
إذا كان باب الذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفمقر 
إشارة إلى أن الطمع يوجب ف الحال ذلا . 

وافات العزلة 

اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير . ولايحصل ذلك 
فانظر إل فوائد المخالطة والدواعى إليبا ماهى 'ء وهى التعليم والتعلم ' والنفع 
والانتفاع » والتاديب والتادب » ؤالاستكناس والايناس ». ونيل الثواب وإنالته فى القيام 
)١(‏ هو أبو أبراهم اسماعيل المزنى صاحب الامام الشافعى من مصر » كان زاهدا عالما يجتهدا محجاجا » غواصا 

على المعانى الدقيقة » صئف كتبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافعى » وكان من الزهد على طريقة صعبة » 

توق فى رمضان سنة 1١54‏ ه ودفن بالقرب من “تربة الإمام الشافعمى بسفح المقطم . 

( الوفيات ج ١:ص 75١7‏ ). 

(؟) جامع عمرو بن العاص بمصر . 
5 سورة الفرقان ( .2)51١‏ 0 
(4) ابن الأعرابى : الكو صاحبت اللغة من موالى بنى هاشم . وكان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها 

له تصائيف عدة » وأخباره ونوادره واماليه كثيرة » وتوق فى شعبان سنة #9اه. 

( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١‏ ) 


ل 
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بالحقوق » واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها . 

فلنفصّل ذلك فإنها من فوائد الخالطة وهى سبع : ظ 
الفائدة السادسة 

من الخالطة التواضع » فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه فى الوحدة » وقد 
يكون الكبر سببا فى اختيار العزلة . | 

فقد روى ف الإسرائيليات أن حكيما صنف ثلاثمائة وستين مصحفا فى الحكمة ‏ 
حتى ظن أنه قد نال عند الله منزله » فأوحى.الله إلى نبيه : قل لفلان إنك قد ملأت 
الاّض نفاقا وإفى لا أقبل من نفاقك شيئا » قال : فتخلى وانفرد فى سرب تحت 
الأرض ؤقاله.: 'الآننقن القت رسا برح اناري اال إل فيه قل النمة. للقن 
تبلغ رضا الله حتى تخالط الناس وتصبر على أذاهم فخرج فدخل الأسواق وخالط 
الناس وجالسهم وواكلهم وأكل الطعام بينهم ومشى فى الأسواق معهم » فأوحى 
الله تعالى إلى نبيه : الآن قد بلغ رضاى . 

فكم من معتزل فى بيته وباعثه الكبر ومانعه عن الحافل أن لا يُوقَر أولا يَُدّم ؛ 
أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع محله وأتقى لطراوة.ذكره بين الناس » وقد يعتزل 
خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط » فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتتخذ 
البيت سترا على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده من غير استغراق 
وقت الخلوة بذكر أو فكر» وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن 
يزوروا » ويفرحون بتقرّب العوام والسلاطين إلمهم واجتاعهم على بابهم وطرقهم 
وتقبيلهم. أيديهم على سبيل التبرك » ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذى يُبغض إليه 
اخالطة وزيارة الناس لبغض:! ليه زياراتهم له 5 حكيناه ل كد قال : 

وهل جتتنى إلا لأترين لك وتتزين لى . 

وعن حاتم الأصم أنه قال للأمير الذى زاره.: حاجتى أن لا أراك ولاترانى . 

فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله فاعتزاله عن الناس 'سيبه شدة اشتغاله 
بالناس » لان قلبه متجرذ للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترام . 

والعزلة بهذا السبيب جيل من وخر 


"١/ 


أحدها : أن التواضع واتخالطة لاتنتقص من منصب من هو متكبر يعلمه أو دينه ) 

إذ كان على رضى الله عنه يحمل المر والملح فى ثوبه ويده ويقول : 
لايتقص الكامل من كله ما جر من نفع إلى عياله 

وكان أبو هريرة وحذيفة وأ وابن مسعود رضى الله عليم يخملون 8 الطب » 
وجرّب” الدقيق على أكتافهم ٠‏ 0 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول : وهو والى المدينة والحطب على رأسه ‏ 
طَرّقوا "© لأمي رك . وكان سيد المرسلين عَيِلُهِ يشترى الشىء' فيحمله إلى بيته 
هوت اترل الداء فاه : أعطنى | أحمله ٠‏ فيقول : صاحب “الشىء: اح 
يوان 


وكان الحسن بن عللى رضى الله عبما جر بالسوال وين يدهم كس ولوف : 
هلم إلى الغداء يا ابن رسول الله » فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل مغهم 
وانز اكت ويقول ل اك لامكب الم وود 
الوجه الثاني : أن الذى شغل نفسه . بطلب رضا اناس عنه وتحسين اعتقادهم 
فيه مغرور ء لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا يغنون عنه من الله شيقا » 
وأن ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب رضا الناس ومحبتهم 
بسخط الله سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس » بل رضا الناس غاية لا تنال » 
فرضا الله أولى. بالطلب»: ظ 
ولذلك قال الشافعي ليونس بن عيد الأعلى : الله ما أقول لك إلا نصحا إذ ليس 
إل التحاققة من انان من سبيل » » فانظر ماذا يصلحك فافعله ؟ ولذلك قيل : 
٠‏ من راقب الناس مات غما وفاز باللذة 2 
به فقال : 
0000-7 00000 0ك 
)١(‏ طرقوا : أفسحوا الطريق ٠.‏ ” | | 
() أخرجه أبو يعلى من حديث أنى هريرة بسند ضعيف فى حمله السراويل التى اشتراها . 
(؟) القائل هو سلم الخاسر . 
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يا أستاذ لا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصحابه وقال : لا ينال عبد 
حقرية نرق ذه" الأعن .جسن .يكرن :يا دوفن 
ظ عيد تسق لاس من عيه فل مرى ف لديا إلا خاه » وأن أحدا لا يقدر عل 
أن يضره ولا ينفعه . 

وعين شقطك نقية عن قلي قيال باغ فال يروقة 

وقال الشافعى رحمه الله : ليس من أحد إلا.ولة محب ومبغض » فإذا كان هكذا 
فكن مع أهل طاعة الله . 

وقيل للحسن”" : يا أبا سعيد إن قوما يحضرون محلسك ليس بغيتهم إلا تتبع 
بقطات كلاتك وتيف بالف ال تست يوقال للقائل هوف عل ميلك فإن 
حدّثت نفسى بسكنى الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت » وما حدثت نفسى بالسلامة 
فق الناس لآق افك خلمدة» أن الهم اورازمهم وعيية وفكنم الى تلم تيون 

وقال عسوي نوراف الغيين: على النبظة القاس "ققال د بامونين ل ا 
لم أصطفه نفسى فكيف أفعله بك ؟ . ظ 

وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزير" : إن لم تطب نفسا بأفى أجعلك علكاق 
أفواه الماضغين لم أكتبك عندى من المتواضعين ٠.‏ ' 

فإذن من حبس نفسه فى البيت ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه » فهو فى 
عناء:خحاضز فق الدنيا + ولعدذاب الآغرة أكثر لى كانوة يعلمون”2 ,, 

فإذن لا تستحب العزلة إلاالمستغرق الأوقات بربه ذكرا وفكرا وعبادة وعلما » 
بحيث لو خالطه ا ا افاته ولتشوشت عليه عباداته . 

فهذه غوائل» خفية فى اختيار “العزلة ينبغى أن تتقى فإنها مهلكات فى صور 
منجيات . 


3 . الحسن البصرى‎ )١( 

. عزير : أحد عباد بنى اسرائيل » وهم يعتبرونه أحد أنبيائهم » ولكن القران لم يعتبره كذلك‎ )١( 
.)”*09 سورة الملم‎ )١9 

(؟) غوائل ( ج ) غائلة وهى لياه والشر . 


: ع العادا: 


الكتاب السابع : آصاب العفر 
وفيه بابان : 


الباب الثانى 
من 0 و ل القبلة 0 

ال لقم بد مان ا 0 

وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لا طعام معهم ولا شراب ع فإن كان ممن 
يصبر على الجوع ‏ أسبوعا أو عشرا مثلا أو يقدر على أن يكتفى بالحشيش فله 
ذلك . وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء'"© بالحشيش 
فخروجه من غير زاد معصية » فإنه ألقى نفسه بيده إلى التبلكة » ولهذا-.سر سياق 
فى كتاب التوكل . 

وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولو كان كذلك لبطل التوكل 
بطلب الدلو والحبل لنزرع الماء. من البكر . ولوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا 
أو شخصا آاخر حتى يصب الاء فيه . فإن كان حفظ الدلو والحبل لا يقدح فى 


. الاجتزاء : الاكتفاء‎ )١١ 


ردنا 


التوكل وهو الة الوصول إلى المشروب فحمل عين المطعوم والمشروب حيث لا ينتظر 
وجوه روات 1 فلس اليد 00 

وستآق حقيقة التوكل فى موضعها » فإنه يلتبس إلا على المحققين من .علماء 
الذاون.. ظ 

وأما زاد الآخرة : فهو العلم الذى يحتاج إليه فى طهارته وصومه وصلاته 
وعبادته ؛ قلابد أن يتزود منه » إذ السفر تارة يخفف عنه أمورن! فيحتاج إلى معرفة 
القدر الذى يخففه السفر كالقصر والجمع والفطرء وتارة يشدد عليه أمورا كان 
مستغنيا عنها فى الحضر كالعلم بالقبلة وأوقات الصلاة » فإنه فى البلد يكتفى بغيره 
من اريت لباه در فاك 1 1 السفر قد يحتاج إلى إن يتعرف بنفسه . 
فإذن ما يفتقر إلى تعلمه ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : العلم برخص السفر 

والسفر يفيد فى الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم » وى صلاة الفرض 
رخصتين : القصّر» والجمع . وفى النفل رخصتين : أداؤه على الراحلة وأداؤه 
ماشيا » وفى الصوم رخصة واحدة وهى الفطر فهذه سبع ر 
1# الرخصة الأولى : 

المسح على الخفين » قال صفوان. بن عسال أمرنا رسول الله عه إذا كنا مسافرين 
أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين22 » فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة 
للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفه من وقت حدئه ثلاثة أيام ولياليين إن كان 
مسافرا" أو يوما وليلة إن كن هقيما ولكخ يخمسة “شروط : 

الأول : أن يكون اللبس بعد كال الطهارة » فلو غسل الرجل العنى وأدخلها 
ل ا يي 
الله حتى يتزع العنى ويعيد لبسه . ظ 


الغافى : أن يكون القف قا مكن الشى فيه » ووز السح عل لحف وان 1 


)2232 رجه الترهذدى وصححه إن ماحة والنساقٌ ف الكبرى وابن خزيعة وابن حبان . 


١ 


يكن مُنْعَلاً » إذ العادة جارية بالتردد فيه فى المنازل»لأن فيه قوة على الجملة » بخلاف 
جورب الصوفية فإنه لا يجوز المسح علبه » وكذا الجرموق”"© الضعيف . 

القالث: أن لا يكوك فى موقي ترك 'القلت ل بغر ق + نإن تتكرق عيث انكف 
محل الفرض لم يجز المسح عليه . وللشافعى قول قديم : إنه يجوز مادام يستمسك 
عل اح عر ف الي اه ولاس يه ليسي اناج | ليه وتعذر 
الخرز» فى السفر فى كل وقت . 

والمداس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساتراً لا تبدو بشرة القدم من 
خلاله . وكذا المشقوق الذى يرد على محل الشق بشرج لأن الحاجة تمس إلى جميع 
ذلك » فلا يعتبر إلا أن يكون شاترا الى ما فوق الكعبين كيفما كان . 

الرابع : ألا ينزع الخف بعد المسح عليه . فإن نزع فالأولى له استكناف الوضوء . 
فإن اقتصر على غسل القدمين جاز . 

الخامس : أن يمسح على الموضع انخاذى نحل فرض الفسل لا عل الساق » وأقه 
ما يسمى مسحا على ظهر القدم من الخف, . وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه » والأولى 
أن يخرج من شببة الخلاف , وأكملّه أن يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير 
تكرارة ‏ كذللك :فل سول الله عي + | 

ووصفه : أن يبل اليدين ويضع رؤوس أصابع المنى من يده على رؤوس أصابع 
العنى من رجله ويمسحه بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه . ويضع رؤس أصابع يده 
اليسرى على عقبه من أسفل اليف ويرها إلى رأس القدم . ومهما مسح مقيما ثم 
سافر أو مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة فليقتصر على يوم وليلة . وعدد الأيام 
محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف . فلو لبس الخف ف الحضر ومسنح 
فى الحضر ثم خرج وأحدث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاث أيام وليالمين 
من وقت الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع » فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع 
(1) الجرموق : الخف الفصير يليس فوق خف . 
205 تقزر + حورو الخلد أ 'خاطه. 


(5) حديث : مسحه عَهِ على الخف وأسفله . 
أخر جه أبق داوود والترمدى ده » وابن ماجه من حديث المغيرة » وهكذا ضعفه البخارى وأبو زرعة . 
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لم يكن له أن يصلى إلا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف , ويراعى 
وقت الحدث ويستائق الليساب: : ظ 

ولو أحدث بعد لبس الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة 
أيام » لأن العادة قد تقتضى اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز .من الحدث » 
فآما إذا مسح فى الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين . 

ويستحب لكل من يريد لبس الخف. فى حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض 
ما فيه حذرا من حية أو عقرب أو شوكة . فقد روى عن الى أمامة أنه قال : د 
رسول الله عه بخفيه فلبس أحدهما, فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمئ به 
فخرجت منه حية فقال رسول الله عه : من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس 
فيه حتى ينفضهما:» 
ا الرخصة الثالفة فى الصلاة المفروضة ‏ القصر 

وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ولكن 
بشروط ثلاثة : | 

الأول : أن يؤديِها فى أوقاتها فلو صارت قضاء فالأظهر لزوم الإتمام . 

القاق: ايتوص القسر قو توك لاقام لاقام جولو كلف أله ترق القضير 
أو الإتمام لزمه الإتمام . 0 

الثالث : أن لا يقتدى بمقم ولا بمسافر مت , فإن فعل لزم الإتمام بل إن شك 
م ا ل 0 
لا تخفى ٠‏ فليكن متحققا عند النية » وإن شك فى أن إمامه هل نوى القصر أم لا 
بعد أن عرف أنه مسافر ‏ لم يضره ذلك » ٠‏ لأن النيات لابَطُلْعُ عليها . وهذا كله 
إذا كان فى سفر طويل مباح ©. 

وحد السفر من جهة البداية والنهاية فيه [ [شكال » فلابة من معرقة . 


« 


09 روه الطبراق . 

2( السفر المباح سيقصله الؤلف 3 ف الصفحة التالية . 
١‏ 
ش ارقضق 


والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم » فالحائم 
وراكب التعاسيف”"2 ليس له الترخص » وهو الذى لا يقصد موضعا معينا . 

ولا يصير مسافرا مالم يفارق عمران البلد » ولايشترط أن يجاوز خراب البلدة 
وبساتينها التى' يخرج أهل البلدة إليها للتنزه . 

وأما القرية فالمسافر منها ينبغى أن يجاوز البساتين المحيطة دون التى ليست بمحوطة . 

ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شىء نسيه لم يترخص إن كان ذلك وطنه مالم 
يجاوز العمران . وإن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص » إذ صار مسافرا 
بالانزعاج والخروج منه » أما نهاية السفر فباحد أمور ثلاثة : 

الأول : الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على الإقامة به . 


الثانى : العزم عل الأقامة لز أيام فصاعدنا إما فى بلد أو صحراء 8 


الثالث : صورة الإقامة وإن لم يعزم  »‏ إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام 
سوى يوم الدخول . لم يكن له الترخمص بعده » وإن لم يعزم على الإقامة وكان 
له شغل وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتأخر » فله أن يترخص وإن 
طالت المدة . على أقيس القوانين ‏ لأنه منزعج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورته » 
ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب » ولافرق بين أن 
يكون هذا الشغل ختالا أو غيره » ولا بين أن تطول المدة أو تقصر » ولايين أن يتأخر 
الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره . إذ ترخص رسول الله عله فقصر 
فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد”” . وظاهر الأمر أنه لو تمادى 
القتال تمادى ترخصه » إذ لامعنى للتقد.ير كد يوما . والظاهر أن قصره كان 
لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر .00 ظ 

وأما معنى التطويل فهو أن يكون مرحلتين : 


. الذى يركب التعاسيف : مئ_ لم يسلك الطريق السليم . والهاكم : الذى يسير على غير هدى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داوود من حديث عمران بن حدسين فى قصة الفتح : فأقام بمكة ثماقى عشرة ليلة لا يصل 
إلا ركعتين . وللبخارى من حديث ابن عباس لص ير مر م . ولأ داووه : 
سبعة عشر الكو السون وك رواية له : خمسة عشر . 
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كل مرحلة ثمانية فراسخ » كل فرسخ ثلاثة أميال » وكل ميل أربعة الاف خطوة » 
وكل خطوة ثلاثة أقدام | 

ومعنى المباح .أن لا يكون عاقا لوالديه هاربا منهماء ولإ.هاربا من مالكه ع 
ولا تكون المرأة هاربة من زوجها . ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق 
مع اليسار » ولا يكون متوجها فى قطع طريق » أو قتل إنسان » أو طلب إدرار حرام 
من سلطان ظالم » أو سعى بالفساد بين المسلمين . 

وبالجملة لا يسافر الإنسان إلا فى غغرض » والغرض هو امحرك . 

فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراماء ولولا ذلك الغرض لكان لا ينبعث 
لسفره » فسفره معصية » ولا يجوز فيه الترخص . 

وأما الفسق فى السفر بشرب الخمر وغيره فلا يمنع الرخصة . 

بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة . ولو كان له باعثان : 
أحدها مباح والآخر :تحظور + وكاق بحيث لو لم يكن الباعث له المحظور لكان المباح 
مستقلا بتحريكه ‏ ولكان لا محالة يسافز لأأجله: فله الترصن . 

والمتصوفة العوافون وق البلاد من غير عرض جح منوى التشريج اس 
اكاك سي ديه واختار أن لهم الترخص . 
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وبخ العادات 
الكتاب الثامن : 
اداب السماع والوجد 


وفيه باباك : 

الباب الأول 

فى ذكر اختلاف الغلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه 

بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحرعه -- بيان حجج 
القائلين بتحريم السماع والجواب. عنها 


الحبيحوا بقرلة اتعا : وينَ الئاس مَنْ يري لَهْوَ الحَديث” قال اين مسعوه 
والحسن البصرى والنخعى رضى الله عنهم : | إن لهو الحديث هو الغناء . 

وروت كاله ره ضى الله عنها أن النبى عَِيُهِ قال : إن الله تعالى حرم القينة وبيعها 
وتمنها وتعليمها .7) 

فنقول : أما القينة فالمراد بها .الجارية التى تغنى للرجال فى مجلس الشرب . 
وقد ذكرنا أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام » وهم 
لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور » فأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من 
هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة . بدليل ماروى فى الصحيحين 
من غناء الجاريتين فى بيت عائشة رضى الله عنها . 


َه 


.)5( سورة لقمان‎ )١( 
. أخرجه الطبرانى فى الأوسط باسناد ضعيف » قال البيبقى : ليس بمحفوظ‎ )١( 
١ 
كف‎ 


وأما شراء هو الحديث بالدين استبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام 
مذموم » وليس النزاع فيه » وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عن 
سبيل الله تعالى » وهو المراد فى الآية . ولو قرأ القران ليضل به عن سبيل الله لكان 
رامنا / 

حكى عن بعض المنافقين أنه كان يوم الناس ولا يقرأ إلا سورة عبس لا فيها من 
العتاب مع رسول الله َيه فهم عمر بقتله » ورأى فله حراما لما فيه من الإضلال . 

فالاضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم | 

واحتجوا بقل تعال: + أفمن هذا الفديك تَعُجَبُو وكطتشكون رولا كون :وا 
سود ونال الل عا سي ال معنينا نهد كن الاق لمكا تو ين من 
الشيعيك :: ْ 

فنقول : ينبغى أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضا لأن الآية تشتمل عليه . 

فإن قيل : إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لاسلامهم » فهذا أيضا 
مخصوص بأشعارهم وغنائهم فى معرض الاستهزاء بالمسلمين كا قال تعالى : والشعَرَاء 
يتَبعُهم الغاؤون”" وأراد به شعراء الكفار . ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر فى 
اسان وري ور مص امكو نر ان إبليس أول من ناح » 


وأول من تغنى© 
ققد جمع بين النباحة والغناء 5 


قلنا : لا جرم 5 استثنى مه نياحة داود عليه السلام » ونياحة المذنبين على 
خطاياهم . فكذلك يست عن القباء الذى يراك به تيلف السبزور زازق والعو ف هيك 
يباح تحريكه . بل 5 استثئنى غناء الجاريتين يوم العيد فى بيت الرسول » وغناؤهن 
عند قدومه عليه السلام : 
طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 


.)غ3١ سورة النجم ( 9ه ل‎ )١( 

(5) سورة الشعراء ( 7١14‏ ) . 

هه لا اصل لهدع» ذكره صاحب الفردوس من ديك على أ طالب : 
١‏ 


"1 


واحتجوا بما روى أبو أمامة عنه عَييُه أنه قال : ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث 
ال شكانوق عل منكيه تضرياة باعقايينا: عل صدرة ع 01 , 

قلنا : هو منزل على بعض أنواع الغناء الذى قدمناه » وهو الذى يحرك من القلب 
ما هو مراد الشيطان من آلشهوة وعشق الخلوقين . 

فأما ما يحرك الشوق إلى الله أو السرور بالعيد أو حدوث الولد أو قدوم الغائب » 
فهذا كله يُضَادٌ مراد الشيطان . بدليل قصة الجاريتين والحبشة والأخبار التى نقلناها 
ش إن الميداج » فالتجويز فى موضع واحد نص ف الإباحة » والمنع فى ألف موضع 
محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل . 

أما الفعل فلا تأويل رذ سوم ل قال با اا فقط » وماأبيح 
فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات والقصود ٠.‏ 

واحتجوا بما روى عقبة بن عامر أن النبى عَيهِ قال : كل شىء يلهو به الرجل 
فهو باطل » إلا تأده فرسة ورمية بقوميه وملاعبتّه لامرأته"" . 

قلنا : فقوله ( باطل ) لا يدل على التعحريم » بل يدل على عدم الفائدة وقد يسلم 
ذلك . على أن التلهى بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلائة وليس بحرام . بل 
يلحق با محصور غير المحصور قياسا كقوله عَيُه : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث" فإنه يلحق به رابع وخامس . فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له 
إلا التلذذ . 

:وى هذا دليل على أن التفرج فى البساتين وسماع رن الطيور ) وأنواع 
المداعبات مما يلهو به الرخل لا يخرم عليه شىء منها . وإن جاز وصفه ننه باطل . 


واحتجوا بقول عفان رضى الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت©© ولا مسست 


١‏ : ا لايل 
ذكرى بيمينى مذ بايعت رسول الله َك . 
6 اخرعه ابن ألى الدنيا فى ّ د والطبرانى في الكبير » وهو ضعيف . 


(5) فق عليه من حديث ابن 0 : النفس بالفدن والكيين: الزاق » وامارق من الدين 
( *) امنّى مراد به هنا : الكذب . 
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قلنا : فليكن التمنى ومس الذكر بالبمنى حراما.. إن كان هذا دليل تحريم الغناء : 
فمن أين يثبت أن عثان رضى الله عنه كان لا يترك إلا الحرام ؟ 
بعضهم ‏ 5 يثبت الماء "البقل”؟ . ورفعه بعضهم إلى رسول الله عَتّهُ وهو غير 
صحيح . قالوا : مر على ابن عمر رضى الله عنهما قوم مُحُرِمون وفيهم رجل يتغنى 
فقال : ألا لا أسمع الله لكمء ألا لا أسمع الله لكم . 
راع فوضع إصبعيه فى أذنيه ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول : يا نافع اتسمع 
ذلك ؟ حتى قلت : لا . فأخرّج إصبعيه 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الغناء رقية الزنا . 

وقال بعضهم : الغناء رائد من رواد الفجور . 

وقال يزيد بن الوليد : إيا 5 والغناء فإنه ينقص ال حياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة 
وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر ل ا 
فإن الغناء داعية الزنا . 

فنقول : قول ابن مسعود رضى الله ( ينبت النفاق ) أراد به فى حق المغنى » 
فإنه فى حقه ينبت النفاق » إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته 
عليه » ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك أيضا لا يوجب 
تحريما . ظ 

فإن لبس الثياب الجميلة وركوب ال خيل المهملجه”” وسائر أنواع الزينة والتفاخر 
بالحرث والأنعام. والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء » ولا يطلق القول 
بتحريم ذلك كله . فليس السبب فى ظهور النفاق فى القلب المعاصى فقط » بل 
)١(‏ قال المصنف والمرفوع غير صحيح لأن فى اسناده من َم يسم . رواه أبو داود وهو فى رواية ابن العبد 

ليس فى رواية اللؤلؤى » روآهم البيبقى مرفوعا وموقوفا . ٠‏ ؛' 


(؟) رفعه أبو داوود 43 وقال : هذا حديث منكر 5 
(") المهملجة : المذللة سلسة القياد . 


١ 
الي‎ 


المباحات التى هى مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرا . ولذلك نزل عمر رضى الله عنه 
عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لأنه استشعر فى نفسه الخيلاء لحسن مطيته . فهذا 
النفاق من المباحات . 

آنا فول :ارود عن رق الله عنهما : ألا لا أسمع الله لكم . فلا يدل على التحريم 
من حيث إنه غناء » بل- كانوا مُحُرمين ولا يليق بهم الرفث » وظهر له من مخايلهم 
أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى » بل لمجرد اللهو » فانكر 
ذلك عليهم لكونه منكراء بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام . 

تحكايات: اللحوال كر وبا تعره الأكال:. 

وأما وضعه إصبعيه فى أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك ولا أنكر عليه سماعه . 
وإنما فغل ذلك هو » لأنه رأى أن ينزه سمعه فى الخال » وقلية. عن صوت ربا يرك 
اللهو » ويمنعه عن فكر كان فيه » أو ذكر هو أولى منه . ظ 

وكذلك فِعْلُ رسول الله عَُهِ ‏ مع أنه لم يمنع ابن عمر ‏ لا يدل على التحريم 
بق يدل :عل أن الأوخ اتركه.. 

ونن نرى أن الأولى ترك ف أ الأحوان: .يل اكيز مياغات ‏ اللانيا: الأول 
تركها إذا علم أن ذلك يؤثر فى القلب . 

فقد خلع رسول الله َيه مك بم كر د عزو فياه قري نمطي او ناه 
أعلام شغلت قلبه" . 

أفترى أن ذلك دل قل رق الأعلام على الثوب ؟ . 

فلعله َه كان فى حالة كان صوت زمارة الراعى يشغله عن تلك الحالة , 0 
شغله العَلّمّ عن الصلاة . 

بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور » بالإضافة 
إلى من هو داتم الشهود للحق » وإن كان كلا بالإضافة إلى غيره . ولذلك قال 
الخصرى :92) ش 


.. متفق عليه من حديث عائشة‎ )١١( 


(؟) الحصرى : القيروانى الشاعر الُشهور . كات عالى بالقراءات وطرقها » وأقرأ الناس للقران ء له ديوان شعر » 
ومن قصائده القصيدة ة التى أوها : ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعذه 
توق بطحة فقة 47 د ( وفيات الأعيان ج ا ص 78١‏ ) . 

١ 


خرف 


ماذا أعمل بسماع ينقطع إذا مات من يُسْمع منه ؟ إشارة إلى أن السماع من 
الله تعالى هو الداتم . فالانبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة السمع و 0 : 
.فلا يحتاجون إلى التحريك بالحيلة . وأما قول الفضيل : هى رقية الزنا . 
ما عداه من الأقاويل القريبة منه . فهو منزل على سماع الفساق 0 
الشبان ا 0 


وأما القياس : 

فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق ٠‏ أو يقال هو لحو 
ولعب » وهو كذلك ولكن الدنيا كلها لهو ولعب . 

قال عمر رضى الله عنه لزوجته : إنما أنت لعبة فى زاوية البيت . وجميع الملاعبة 
مع النساء لهو إلا الحراثة التى هى سبب .وجود الولد . وكذلك المزح الذى لا فحش 
فيه حلال . 

نقل ذلك عن رسول الله ع وعن الصحابة . كا سيق تفصيله فى كتاب 
١‏ آافات اللسان ) إن شاء الله وأى فو يزيد عل و الحبشة زنوج ف ليم وقد 
ثبت بالنص إباحته ؟ 

على أنى أقول : اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر ع والقلوب إذا 
أكرهت عميت وترويحها إعانة ها .على الجد . فالمواظب على التفقه مثلا ينبغى أن 
فطل جره اتبيه لآن اعظلة :يوم حيعة على النقاط ف صائل الأبام. ..والمراظيه عل 
لل ل 
الصلاة فى بعض الأوقات . 

فالعطلة معونة على العمل واللهو معين على الجد , ولا يصبر على الجد الحض والحق 
المر إلا نفوس “الأتبياء عليهم السلام . 

فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال . ففينى: أن ركون ااه اولك 
لايق أن مكار منه ا لا يستكثر من قراس الك اللو عل أي اراق رضي 
قربة » هذا فى حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها ٠»‏ 
١‏ 


دري 


بل ليس له الا اللذة والاستراحة المحضة » فينبغى أن يستحب له ذلك ليتوصل به 
إلى المقصود الذى ذكرناه ٠.‏ 

نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال » فإن الكامل هو الذى لا يحتاج 
علاج القلوب » ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعا أن ترويحها بأمثال . 
هذه الأهوو دواء نافع لاغنى عنئةهة . 


ضيس 


الكتاب التاسع : الآمر بالمغروف والنهه. عن المنكر 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الثالث 
فى المنكرات المألوفة فى العادات 

فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها » إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها 
فين :ذلك «منكرات. اللتباجد +" ومتكرات: الأسؤاق > :وشكرات:- الكماماتةغ 
ومنكرات الضيافة » والمنكرات العامة 

منكرات الأسواق 

من المتكراك المتادة::ق «الأسواق: + الكذت: فى الراعة » :وإغتفاء «العيي :: 
فمن قال : اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فيبا كذاء وكان كاذبا فهو 
فاسق .“وغل من عرف ذلك أن عنير المشترى: يكذية غ. قإن :سكت مراعاة اقلت 
البائع كان شريكا له فى الخيانة وعصى بسكوته . ١‏ 

وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشترى عليه » وإلا كان راضيا بضياع 
مال أخيه المسلم وهو -حرام » وكذا التفاوت فى الذراع والمكيال والميزان يجب على , 
كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالى حتى يغيّره . 

ومنها ترك الايجاب وآلقبول والاكتفاء بالمعاطاة » ولكن ذلك فى محل الاجتهاد 
فل ينك الأ عل من :اعتقد :وبدويه .و كذ الشرو قل الفاسيدة المتنقادة يق الثائن عب 


١ 
تضرىن‎ 


الإنكار فيها » فإنها مفسدة للعقود . وكذا فى الربويات كلها وهى غالبة . وكذا 
سائر التصرفات الفاسدة . 


ومنها بيع الملاهى وبيع' أشكال الحيوانات المصورة فى أيام العيد لأجل الصبيان » 
فتلك جب كسرها والمنع من بيعهاأ كالملاهى . وكذلك ع الأوافى المتخذة من 
الذهب والفضة » وكذلك بيع ثياب الحرير » وقلانس الذهب والحرير أعنى التى 
لا تصلح إلا للرجال » أو يعلم بعادة البلد أنه لايلبسه الا الرجال » فكل ذلك منكر 
محظور »-وكذلك من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصورة التى يُلبَّسُ على الناس 
بقصارتها وابتذالها » ويْرّعمُ أنهاجديدة » فهذا الفعل حرام » والمنع منه واجب . 
وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو » وما يؤدى إلى الالتباس . 

وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيبسات وذلك يطول إحصاؤه . فليقس 
بما ذكرناه مالم نذكره . ش 

منكرات الشوارع 

فمن-المنكرات المعتادة فيها : وضع الاسطوانات » وبناء الدّكّات متصلة بالأبنية 
المملوكة وغرس الأشجار ( وإفراج الرواش<7) والأجنحة 4 ووضع الخشب وأحمال 
الحبوب والأطفمة على الطرق » فكل ذلك منكر » إن كان يؤدى إلى تضييق الطرق 
واستضرار المارة » وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا يمنع منه . 

نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق » فى القدر الذى ينقل إلى 
البيوت » فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه . 

وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يُضِيّقُ الطريق ويْئَجَسْ الجتازين منكر 
يجب المنع منه » إلا بقدر حاجة النزول .والركوب . 

وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة » وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة » 
وَالْمَرْعٌِ هو الحاجة التى»ترد الشوارع لأجلها فى العادة » دون سائر الحاجات . 

. الرواش : جمع الروش » وخ الشرفة‎ )١( 
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ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس » فذلك منكر إن أمكن 
شدها وضمها بحيث لا تمزق » أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع . وإلا فلا منع 
إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك . نعم لا تترك ملقاة عل الشوارع إلا بقدر مدة 
النقل . ظ 

وكذلك تحميل الدواب من الأحمال مالا تطيقه منكرٌ يجب منع الملاك منه . 
وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح فى الطريق حِذَاءَ باب الحانوت » ويلوث الطريق 
بالدم » فإنه منكر ينع منه , بل حقه أن يتخذ فى دكانه مذجحا » فإن فى ذلك تضبيقا 
بالطريق وإضرار بالناس بسبيب تر شيش النجاسة )» و بسبب استقزاز الطباع 
للقاذورات . ظ 


وكذلك طرح القمامة على جوادٌ الرق » وتبديد قشور البطيخ » أو رش الاء 
بحيث يُخْشَى منه التزلق والتعثر » كل ذلك من المتكراته . 

وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط فى الطريق الضيقة » فإن 
ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق » فلا ممنع منه فى الطرق الواسعة » إذ العدول 


عنه ممكن . 00 00 


فأما ترك مياه الأمطار والأوحال والثلوج فى الطرق من غير كسح فذلك منكر . 
ولكن ليس يختص به شخص-معين » إلا الثلج الذى يخقص بطرحه على الطريق 
واحد . والماء الذى يجدمع على الطريق من ميزاب معين » فعلى صاحبه على الخصوص 
كسح الطريق » إن كان من المطر » فذلك حسبة عامة » فعلى الولاة تكليف الناس 
القيام بها . وليس للاحاد فيها إلا الوعظ فقط . وكذلك إذا كان له كلب عقور 
على باب داره يؤذى الناس فيجب منعه منه . وإن كان لا يؤذى إلا بتنجيس الطريق 
وكان يمكن الاحتراز عن غجاسته لم يمنع منه . وإن كان يضيق الطريق ببسظه ذراعيه 
فيمنع منه » بل بمنع صاحبه من أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق » 
فكلبه أولى بالمنع . 9 


نرف 


المنكرات العامة 

اعلم أن كل قاعد فى بيته ‏ أيها كان فليس خخاليا فى هذا الزمان عن منكر 
من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم'وحملهم على المعروف » فأكثر الناس 
جاهلون بالشرع فى شروط الصلاة فكيف فى القرى والبوادى ؟ برخم عراب 
والأكراد والتركانية وسائر أصناف الخلق . 

وواجب أن يكون فى كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس ديهم » وكذا 
فى كل قرية » وواجب على كل فقيه ‏ فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية ‏ 
أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم. ويعلمهم 
ديهم وفرائض شرعهم » ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم » 
كرك شري الإواتر ود اااي رم ييا ارج ري ارين ارركم 
الحرج الكافة أجمعين . 

أما العالم فتقصيره فى الخروج . وأما الجاهل فتقصيره فى ترك العلم . 

وكل عامى عَرَّف شروط الصلاة فعليه أن يُعَرّفَ غيره وإلا فهو شريك ف الاثم . 

ومعلوم أن الإنسان لا يؤلد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم » فكل 
من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها . ولعمرى الإثم على الفقهاء أشد , 
لأن قدرتهم فيه أظهر » وهو بصناعتهم أليق » لأن امخترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت 
المعايش ع فهم ة قد تقلدوا أمرا محال سلاج الخلق . 

وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول لله يله » فإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء . وليس للإنسان أن يقعد فى بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس 
لأ يحسنون الصلاة » بل إذا عل ذلك وجب عليه الخروج للتعلم والنبى . 

وكذا كل من تيقن أن فى السوق منكرا يجرى على الدوام أوفى وقت بعينه وهو 
قادر على تغييره فلا يجوز اله أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فى البيت » بل يلزمه 
الخروج » لأن خروجه إدا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة 
مالا يقدر عليه » وإما بنع الحضور لمشاهدة المدكر من غير غرض صححيح ء فحق 
على كل مسلم أن يبدأ بنففسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات » ثم 


كرون 


يعلم ذلك أهل بيته » ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه » ثم إلى أهل محلته ) 
ثم إلى اهل بلده ثم إلى أهل السوادى”"© المكتنف”” ببلده » ثم إلى أهل البوادى من 
الأكراد والعرب وغيرهم » وهكذا إلى أقصى العالم . فإن قام به الأدنى سقط عن 
الأبعد » وإلا خرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا » ولا يسقط الحرج 
مادام يبقى على وجه الارض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى 
بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه » وهذا شغل شاغل لمن يبمه أمر دينه يشغله على تجرئة . 
الأوقات فى التفريعات النادرة والتعمق فى دقائق العلوم التى هى من فروض 


. ما حول المدن من القرى والريف‎ )١( 
5 . الخحيط‎ )١9 


ضف 


ونع الغات)-. 
الكتاب الهاشر : آداب المغيشة وأخلاق النبوة 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى خلق كل شىء والحصيه خلقه وتربيته » وأدب نبيه محمدا ار 
فأحسن تأديبه » وزكى أوصافه وأخلاقه ثم أتخذه صفيه وحبيبه » ووفق للاقتداء به 
من أراد تبذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخيييه » وصلى الله على سيدنا 
محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا:. 

أما بعد : فإن اداب الظواهر عنوان اداب البواطن » وحركات الجوارح ثُمرات 
الخواطر » والأعمال نتيجة الأخلاق . والآداب رشح المعارف » وسرائر القلوب هى 
مغارس الأفعال ومنابعها . وأنوار السرائر هى النى تشرق على الظواهر فتزينها وتجايها 
وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها . 

ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه . ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية 
لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية . 

ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع 
لآداب المعيشة لكلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب » ثم رأيت 
كل كتاب من ربع العبادات قد أنى على جملة من الآداب » فاستثقلت تكريرها 
وإعادتها » فإن طلب الإعادة ثقيل » والنفوس مجبولة على معاداة المعادات . 

فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله ْلَه » وأخلاقه 
المأثورة عنه بالإاسناد » فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد ليجتمع فيه 
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مع جميع الآداب تجديد الايمان » وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التى شهد احادها 
على القطع بأنه أكرم خاق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا » فكيف مجموعها . 

ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته., ثم ذكر معجزاته التى صحت بها الأخبار 
ليكون ذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشم » ومنتزعاً عن آذان الجاحدين لنبوته 

والله تعالى ولى التوفيق للاقنداء بسيد المرسلين فى الأخلاق والأحوال وسائر معالم 
الدين فإنه دليل المتحيرين ؛) ونجيب دنعوة المضطرين خ 

ولنذكر فيه أو لا 5 بيان 52 الله تعالى إياه بالقران 4 م بيان جوامع من محاسن 
أخلاقه » ثم بيان جملة من ادابه وأخلاقه . ثم بيان كلامه وضحكه ء ثم بيان أخخلاقه 
وادابه فى الطعام » ثم بيان أخلاقه وادابه فى اللباس » ثم بيان عفوه مع القدرة ‏ 
ثم بيان إغضائه عما كان يكره , ثم بيان سخاوته وجودهء ثم بيان شجاعته وبأسه , 
3 بيان تواضعه 4 3 بيان صورته وخلقته 4 3 بيان جوامع معجزاته وآيائة عت 5 


( بيان حملة من محاسن أخلاقه 
التى جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار » . 
كان َيه أحلم الناس”؟ ء وأشجم الناس”" , وأعدل الناس" » وأعف الناس 
لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات بحرم 
منه؟ » وكان امك البات 5 ات عنذه دينار 0 ن فضل شىء 


)١(‏ رجه أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول الله عَيْهِ من رواية عبد الرحمن بن أيزى وهو مرسل . وروى 
أبو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام » فى قصة إسلام زيد بن شعثه من أخبار الهود وقول 
زيد لعمر بن الخطاب : يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها فى وجه النبى عَم حين نظرت إليه إلا اثنتين 
لم أخبرها منه يسبق حلمه رجهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختيرتهما . 

(1) متفق عليه من حديث أنس 3 (') أخرجه اللزمدى "ل «الشمائل من ديت عل ين إن طالب . 

(4) أخرجه الشيخان من حديث عائشة . 


(0) أخرجه الطبرانى فى الأوسط. من حديث الفن: :ل ورجاله ثقات 
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ولم يجد من يعطيه وفجآه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج 
و0 ولا يان فيا اناه :]ننه إلا فرك امه فق من ايمسر نا ع من القر و الشعير 
ويضع سائر ذلك فى سبيل الله2 , لا يُسأل شيئا إلا أعطاه”” ثم يعود على قوت 
عامه فيؤثر منه حتى إنه زبما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شىء©» 2 0 
يخصف النعل ويرقع الثرب » ويخدم فى مهنة أهله” , ويقطّع اللحم معهن”'"' 
وكانة أشك. النان. ححياة لانبت بضرة :ق وعته لعو" ..وصبي. 'دعوة العيد 
والحر” , ويقبل الحدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب » ويكافء عليه 
ويأكلها ولا يأكل الصدقة”" ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين"" , 
يغضب لربه ولا يغضب لنفش”'" . وينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه 
أو على أصحابه . وعرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو فى قلة وحاجة 
إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من نمه افا نروقال "4 آنا لا فصر مطرلة9" + اوسن 
من فضلاء أصحابه » وحيارهم قتيلا بين المهود فلم يَحْف عليهم ولا زاد على مر 
لمتكيل :وداه بمائة ناقة + وإن. باضحابة ملتاحة إلى بعين واحد يتقووان: 680 و كان 
يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع”" , ومرة يأكل ما حضر ولايرد ما وجد 


)203 أخر جه أبو داوود من حديث بلال » والبخارى من حديث عقبة بن الحارث . 

(1) متفق عليه بنحوه من -حديث عمر بن الخطاب . 

() أخرجه الطيالسى والدارق من حديث سهل بن سعد » وللبخارى ولمسلم. من حديث أنس . 

(4) هذا معلوم ويدل عليه ما رواه الترمذى والنسابى وابن ماجه من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه أحمد من حديث عائشة » ورجاله رجال الصحيح . وللبخارى من حديث عائشة : كان يكون 
فى مهنة أهله (1) أخرجه أحمد من حديث عائشة وكذلك فى الصحيحين . 

“6 ار هنة الشيخان من حديث ألى سعيد الخدرى )0 أخخر جه الترمذى وابئ ماجه والحالم من حديث 
عن لاله احم لاد (9) أخرجه البخارى من. حديث عائشة وكذلك أحمد . وى 
. الصحيحين من حديث أنس )٠١(‏ متفق عليه من حديث ألى هريرة . 

1 ١)أخربجه‏ الدساق والجام من حديث عبيد الله بن ألى. أوفى بسند .صجيح ؛ ورواه الجا أيضا من حديث 
أبى 'سعيد 'الجدرئ . وقال يي لم ل . (؟١)‏ أخرجه الترمذى فى الشمائل من 
حديت. هدابن أن هالة .. )١8( ٠‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة : 

(5:4)متفق عليه من حديث سهل بن ألى حثمة ورافع بن خدج » وداه : دفع لاهله الدية . 

. متفق عليه من حديث جابر‎ )١5( 


١ 
ع3‎ 


ولايتورع عن مطعم حلال . وإن وجد تمرا دون سخبز أكله2© , وإن وجد شواء 
أكله » وإن وجد حُبْرَ ير أو شعير أكله » وإن وجد حلوا أو عسلا أكله » وإن وجد 
لبنا دون خبز اكتفى به » وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله . 

ا فل كر ع خواة مسرا باطن قدميه ع لم يشبع من خبزبر ثلاثة 
أيام متوالية » حتى لقى الله تعالى إيثارا على نفسهء لا فقرا ولا بخلا » يجيب 
الولمة29 ء ويعود المرضى .0" ويشهد الجنائز ويمشى وحده بين أعدائه بلا حارس . 
أشد الناس”؟ تواضعا وأسكنهم فى غير كبر » وأبلغهم فى غير تطويل” » وأحسنهم بشرا » 
لا مبوله شو امن أموث اللاتياا, 

ويلبس ما وجد فمرة شمْلة » ؤمرة بُردْ حبره يمانيا » ومرة ججبة صوف » ما وجد من 
المباح لبس . وخاتمه فضة يلبسه فى خخنصره الأيمن والأيسر © 

يردف خلفه عبده أو غيره » يركب ما أمكنه » مرة فرسا » ومرة بعيرا » ومرة بغلة 
شهباء » ومرة حمارا » ومرة يمشى راجلا حافيا » بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة 

يعود المرضى فى أقصى المدينة » يحب الطيب ٠»‏ ويكره الرائحة الرديئة” » ويجالس 
كاعر ال اكيم » ويكرم أهل الفضل فق أخلاقهم ٠‏ ويتألف أهل الشرف بالبرٌ 
هم . 

يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم”" لا يجفو على أحد » يقبل 
معذرة المعتذر إليه » يمزح ولا يقول إلا حقا '' » يضحك من غير قهقهة »:يرى اللعب 
المباح فلا ينكره”" , يسابق أهله”" , وترفع الأصوات عليه فيصبر”” » وكان له لقاح 


: للشيخين من حديث عائشة داك وان فاسان ديك الزوعان‎ )١( 

: : .. فى الأوسط للطبراى من حديث.ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى وضعفه ابن ماجة وخا ةو وصححه من حديث أنس ا الحا من حديث سهل بن حنيف 

(8) أخحرجه ترمد ى والماع من ديك عائشة , 

(5) أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة ٠.‏ (5) أخرجه مسلم من حديث أنس <٠‏ (9) أخرجه التسانى 

من حديث أنس . (4) أخرجه الترمى فى الشمائل من حديث على الطويل ٠‏ (1) أخرجه الحم من حديث ابن 

عباس ٠.‏ (١٠)أخرجهأحمد‏ من حدي ثأى هريرة ٠.‏ (١١)أنخرجهالشيخان‏ من حديث عائشة . (١١)أخرجه‏ 

أبو داوود والنساق فى الكبرى وابن ماجه من حديث عائشة . )١7(‏ أخرجه البخارى من حديث عبد الله ين الزبير . 
١‏ 
5١ .‏ 


وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها . وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم فى مأكل 
ولا ملبس 00 

ولايمضى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فيما لابد له منه من صلاح نفسه”" , يخرج 
إلى بساتين أصحابه لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته »ولا يهاب ملكالملكه »يدعو هذاوهذا 
إلى الله دعاء مستويا » قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة » والسياسة التامة » وهو أمى 
لا يقرأولا يكتب . 

نشاف بلاد الجهل والصحارى ف فقره وفى رعاية الغنم يتيما »لا أب لهولا أم , فعلمه . 
اللّهتعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة » وأخبارالأولين والآخرين .وما فيه النجاة 
والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص ف الدنيا » ولزوم الواجب وترك الفضول” . 

وفقنا الله لطاعته فى أمره والتأمى به فى فعله » امين يارب العالمين . 


بيان جملة أخرى من ادابه وأخلاقه 
5 نا صاابله > 7 7 85 

مما رواه البحترى قال : ما شتم رسول الله َيه أحدا من الموّمنين بشتيمة إلا جعل لها 
كفارة ورحمة2 , وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة”؟ » وقيل له وهو فى القتال : 

لو لعنتهم يا رسول الله فقال : إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا .29 وكان إذا سكل أن 
يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له" . 
وما ضرب بيده احدا قط إلا أن يضرب بها فى سبيل الله تعالى » وما انتقم من شىء صنع 
إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله . وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما » إلا أن يكون 
فيه إثم أو قطيعة رحم » فيكون أبعد الناس من ذلك . 

وقال أنس رضى الله عنه : والذى بعثه باحق ما قاللى فى شىء قط كرهه ”” - ل فعلته ؟.“؛ 


:. أخرجه محمد بن سعد فى الطبقات من حديث سلمى . واسناده ضعيف‎ )١( 

(0) رواه مسلم من حديث أنس , * (©) رواه الترمذى من حديث على بن ألى طالب ٠١‏ 

(؛) متفق عليه من حديث ألى هريرة .2 (58) متفق عليه من حديث عائشة . © (3) أخرجه مسلم من 

حديث ألى هريرة .2 (7) أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرة . (8) متفق عليه من حديث عائشة .: 
١‏ 
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ولا لامنى نساؤه إلا قال : دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر" . 

قالوا : وما عاب رسول الله عه مَضبَعا » إن فرشوا له اضطجع » وإن لم يفرش له 
اضطجع على الأرض 53 ؟ 

وقد وضفه اللاسال فق القوراة قن أن يعاق لسن الأول قال :سند وتيتو ااه 
عبدى الختار لا فظ ولا غليظ » ولا صدّاب ف الأسواق ولا يجرى بالسيقة السيئة ولكن 
يعفو ويصفح . مولدهبمكة » وهجرته بطابة » وملكه بالشام » يأتزر على وسطه » هوومن 
معه دعاة للقران والعلم » يتوضاً على اطرافه . وكذلك نعته فى الإنجيل . وكان من خلقه 
أن يبدأ من لقيه بالسلام© . 

ومن قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو المتصرف » وما أخذ أحد بيده فيرسل 
يده حتى يرسلها الآخر » وكان إذا لقى أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ 
بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها"؟ » وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله“ , 
وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خحفف صلاته وأقبل عليه فقال : ألك حاجة ؟ 
فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته”” » وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا 
ويعسك بيديه عليهما شبه الحبوة) 

ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه© لأنه كان حيث انتبى به المجلس 
حلن > نوها راق قنك ناذا "رسكل نوق بتعا نه حفن لا يضق يا اقل اميد زلا أن 
يكون المكان واسعا لا ضيق فيه . وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة وكان يكرم 
من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه أن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه 
عليه » وكات يوئر الداخل عليه بالوسادة التى تحته » فإن أبى أن يقبلها عزم عليه 
حتى يفعل » وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه » حتى .يعطى كل من 


)1( أخر جه الشيخان من حديث انم )١١‏ فى الصحيحين من حديث عمر  .‏ (5) اخرجه الترمدى 
د تارك عند ب أن هالة . هع ارده أبو داوود من حديث ابى ذر. فنع خر جه الترمدى 
0 5 
فى الشمائل من حديث على  .‏ *(1) لا أصل له . 000 | 
27١‏ أخر جه لد داوود والترمذدى من حديث ابى سافيك الخدرى 203١‏ أخرجه ابو داوود والنسالى من حديت 
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جلس إليه نصيبه من وجهه » حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه 
للجالس إليه وجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة قال الله تعالى : فيما رَحْمَةٍ 
نَ الله نت لَهُمْ ولو خنت قط لي اقب لأنفضُوا من حَوْلِك ,© . 

ولقّد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستالة لقلوبهه” » ويكنى من لم 
تكن له كنية فكان يدعى بما كناه به » ويكنى أيضا النساء اللاتى لمن الأولاد واللاق 
لم يلدن يبتدىء لمن الكنى . ويكنى الصبيان فيستلين به قلوبهم » وكان أبعد الناس 
غضبا وأسرعهم رضا ؛ وكان أرأف الناس بالناس » وخير الناس للناس » وأنفع الناس 
0 [ 

وناكو عن قن خا لمر انض ركه رذاانقام عن علبدقال سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

ثم يقول : علمنيين جبريل عليه السلام”” . 


مح ل حي لح د ب ا” 

2 2)1١99( سورة ال عمران‎ )0١( 

١؟)‏ فى الصحيحين من حديث أبن : 

(99) أخرجه النساى والحام من حديث رافع بن خديم . 
١‏ 
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المهاخات 
وهو عشرة كتب : 
الكتاب الأول : شرح عجائب القلب 


وفيه خمسة بوانت 8 


الباب الأول 


بعد المقدمة : بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه 
الاسامى : 

اعلم أن هذه الأربعة تستعمل فى هذه الأبواب » ويقل فى فحول العلماء من 
يحيط بهذه الأسامى واخختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها » وأكثر الأغاليط ومنشوّها 
الجهل بمعنى هذه الأسامى » واشتراكها بين مسميات مختلفة . ونحن نشرح فى معنى 
هذه الاسامى ما يتعلق بغرضنا : 1 


* اللفظ الأول : لفظ القلبْ 
وهو يطلق لعنيين : أحدها : اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب لاسر ظ 


١ 
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من الصدر , وهو لحم مخصوص » وف باطنه تجويف » وفى ذلك التجويف دم أسود 
وهو منبع الروح ومعدنه . ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته » إذ يتعلق به 
غرض الأطباء » ولا يتعلق به الأغراض الدينية . وهذا القلب موجود للبهائم » بل 
هو موجود للميت ٠.‏ 0 

ونحن إذا أطلقنا القلب فى هذا الكتاب لم نعن به ذلك » فإنه قطعة لحم لا قدر 
له » وهو من عالم الملك والشهادة » إذ تدركه البهاتم بحاسة البصر فضلا عن 
لدعي 

والمعنى الثافى : هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق . وتلك 
اللطيفة هى حقيقة الانسان » والمدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب 
والمفاقيه :و اناق لقانب ماو نا علانة تي اقلت اماق ودوقة شر كد ضر 
أكثر الخلق فى إدراك وجه علاقته » إذ تعلقه به يضاهى الأعراض بالأجسام , 
والأوصاف بالموصوفات » أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة » أو تعلق المتمكن بالمكان : 
وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين : 

أحدهما : أنه متعلق بعلوم المكاشفة » وليس غرضنا فى هذا الكتاب إلا علوم 
المعاملة . ٠‏ 

الثانى : أن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح » وذلك مما لم يتكلم فيه رسول 
الله عَينُكِ"" فليس لغيره أن يتكلم فيه » والمقصود أنّا إذا أطلقنا لفظ القلب فى هذا 
الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحواها » لا ذكر حقيقتها فى 
ذاتها » وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة 'صفاتها وأحوالها» ولا:يفتقر إلى ذكر حقيقتها . 

اللفظ الثانى : الروح 

وهو أيضا يطلق فيما بتعلق بجنس غرضنا لمعنيين : ظ 

أحدهما : : جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى » فينشر بواسطة العروق 
الضوارب إلى سائر أجزاء الهدن » وجريانه فى البدن وفيضان أنوار الحياة والحس 
والبصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج الذى 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعوهج فى سؤال الهود عن الروح . ظ 
”3 


يدار فى زوايا البيت » فإنه لا ينتبى إلى جزء من البيت إلا ويستنير به » والحياة مثالا 
النور الحاصل ف الحيطان » والروح مثالا السراج » وسريان الروح وحركته فى الباطن 
مثال حركة السراج فى جواتب البيت بتحريك محركه . 

والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى : 

هو بخار لطيف أنضبجته حرارة القلب » وليس شرحه من غرضنا » إذ المتعلق 
به “غرضن الأطباءة الديه ناتكون الأيدان: .كنا رضن أطاء الدين العاتنين للقلب 
حتى ينساق إلى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا . 
المعنى الثافى : هو اللطيفة العالمة المدركة من الانسان وهو الذى شرحناه فى أحد 
معانى القلب ‏ وهو الذئ أراده الله تغالى بقوله + قل الرّوح مِنْ أثر رَيْى 0 .وهو 
أمر عجيب ربانى تعجز أكثر العقول والأفهام عن إدراك حقيقته . 

اللفظ الثالث : النفس 

وق أ نيلي لذ بون زان .مضع فنع اط طفن * 

أحدهما : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان على 
ما سيق شرحه » وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف لأنهم يريدون 
بالنفس الاصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون : لابد من مجاهدة 
النفس وكسرها ء وإليه الاشارة بقوله عليه السلام الب وه بك تيد 
ل" 

المعنى الثانى : هى اللطيفة التى ذكرناها التى هى الإنسان بالحقيقة » وهى نفس 
الأنساة: وذائة:تولكيا ترصق باوضاقه عتلقة عي اعفلاف أخوافها + ناذا 
يذكنه فيه الذمن دوج انلها" شط ابت بسبب معارضة الشهوات ميت النفس 
'المطمئنة » قال تعالى فى مثلها : بِأْيتّهَا الس المُطْميئَّة ارجعى إلى ريّك رَاضريَة 
مرضية”" . والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى » فإنها مبعدة 
عن الله وهى من حزبم الشيطان . 


09 سوزة الاسزاء و فراع -(4) أحرجه الببيقى اق كناب و الرغدع من حديت ابن عباس . 
(5) سورة الفجر (/1؟ ) و800؟). 
١‏ 


وإذا لم يتم سكونها » ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية » ومعترضة عليها 
ميت النفس اللوامة » لأنها تلوم صاجبها عند تقصيره فى عبادة مولاه . قال تعالى : 
ولا كي نفس اللوامةةة., 

وانتحت" الأعر ادن وادعده بو أطافيع انوي ليوات وتواعى القيطاف: 
مينغ النلمنالأناذة بالسو ءا قال ناه كغاق كارا عو يون غليد النتاام أو اامرأة 
العزيز : ومآ ا تفسى 5 النّفْسَ ا الو . وقد يجوز أن “يقال : المراد 
بالأمارة: سورع مهن" التفنس. بالممت ١‏ الول 

فإذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم » وبالمعنى الثانى محمودة لأها نفس 
الأنيان أو :ذاته: :ويف همه الغالمة .الثم كاله بوضيائر 'المعلوهاق:: 


اللفظ الرابع : العقل 
وهو أيضا مشترك معان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم » والمتعلق بغرضنا من 
جملتها معنيان : 
أحدهما : أنه قد. يطلق ويراد به العلم بحقائة و لامر ره عبارة عن صفة 
العلم الذى محله القلب . 
الغافى : أنه قد يطلق. ويراد به اشر للعلوم 50 هو القلب » أعنى تلك 
اللطيفة . 
ونحن نعلم أن كل عالم فله فى نفسه وجود هو أصل قاتم بنفسه » والعلم صفة 
حالة فيه » والصفة غير الموصوفه» والغقل قد يطلق ويراد به صفة العالم » وقد 
يدرك ويراد به محل الادراك + أعنى المدرك وهو المراد بقوله عه : أول ما خلق 
الله العقاز © .فاك العلح عرض دولا يصون ادبيكون أو لوق نبل لابددوآن 
و79 ماد الخبر أنه قال له 
: أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر... الحديث . 


3 
)١(‏ سورة القيامة ( » ) . ع 
..(*) أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث ألى أمامة » وأبو نعم من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين . 
١‏ 
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فإذن قد انكشف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة : وهى القلب الجسماى 
والروح الجسمانى : والنفس الشهوانية » والعلوم » فهذه أربعة معان يطلق عليها 
الألفاظ الأربعة  .‏ . 

ومعنى خامس : وهى اللطيفة العالمة المدركة من الانسان . والألفاظ الأربعة 
بجملتها تتوارد عليها » فالمعاق خمسة : والألفاظ أربعة » وكل لفظ أطلق لعنيين . 

وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها » فتراهم يتكلمون 
فى القواطر ويقؤلوت 5 هذا خاطر العقل .روعت شاط الروت وهنا خاط القلت.» 
وهذا خاطر النفس » وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الأسماء » ولأجل 
كشف الغطاء عن ذلك نضا شرج هذه الاسام : 

وحيث ورد فى القران والسنة لفظ القلب » فلمراد به المعنى الذى يفقه من 
الإنسان ويعرف حقيقة الاشياء » وقد يكنى عنه القلب الذى فى الصدر » لأن بين 
تلك اللطيفة وبين .جسم القلب علاقة خاصة » فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن 
ومستعملة الداع الكترا تعلق بيه بوانتطة القلت + “فتعلقيها الأول بالقلب + و كانه غلها 
ومملكتها وعالمها ومطيتها » ولذلك شبه سهل التسترى القلب بالعرش » والصدر 
بالكرمى فقال : القلب هو العرش والصدر هو الكرسى . ولا يظن به أنه يرى أنه 
عرش الله وكرسيه فإن ذلك محال » بل أراد به أنه مملكة الانسان والمجرى الأول 
تدروو :والسترلة:6: :نوما اليو رك 'كالفراون بولك رشي الي إن لاا 
ولا يستقيم هذا التشبيه أيضا إلا من بعض الوجوه » وشرح ذلك أيضا لا يليق بغرضنا 
فلنجاوزه . 0 


الباب الرابع 50 م.م 
بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها 
وخواطرها وقصورها وما يعفى عنه ولا يؤاخذ به 


اعلم أن هذا أمر غامض » وقد وردت فيه ايات وأخبار متعارضة يلتبس طريق 
الجمع بينهما إلا على سماسرة العلماء بالشرع . 
١‏ 


فقد روى عن النبى عَكُهِ أنه قال : عفى عن أمتى ما حدثت به ما لم تتكلم 

يد أو تمل يه1" ى يؤقال آبو غويزة:+ قال «وسؤل الله 202 + إن النه تعال. يفول 
للحفظة : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبرها »فإن عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم 
بحسنة لم يعملها فاكتبوها حُسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا » وقد أخرجه البخارى 
ومسلم فى الصحيحين . وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه بالسيئة . وى 
لفظ اخر : من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » ومن هم بحسنة » فعلها 
كتبت له إلى سبعمائة ضعف » ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه » وإن 
عملها كتبت سيئة واحدة . وفى لفظ اخر : وإذا تحدث بان يعمل سيئة فانا أغفرها 
له ما لم يعملها . وكل ذلك يدلٍ على العفو . 

أما :ماايدال عل الل اده فقو لهسبدانه. إن يدوا ماق الفسكو أو تُخفوة 
يُحأِكُم به الله فيغْفِر لِمَْ يَشَاءُ ويُعَذْبُ مَنْ يشا" . وقوله تعالى : ولا تفف 
مالم قوفل سيل رن« الجكنة فصر بو المقاة كل أوْلَيِكَ كان عَنْهُ مسو لأ , 
فدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر ء فلا يعفى عنه . 

وقزلة تقال ل كر الشهادة ومَنْ يكتُمُها فَإِنّه ألم قَلْبّدف . 

وقوله تعالى : لا يُوَاخذٌ كم الله اللو لي السك راك وسكي ينا كدت 
قلوبكب” . 

والحق عندنا فى هذه المسألة لا يوقن عليه ما لم تقع الإحاطة بتفصيل أعمال 
القلوب من مبدأ ظهورها ء إلى أن يظهر العمل على الجوارح . فنقول : 

أرليدها بوعل القنيج انا 17 او خط تلد عيوزة "قر اه نز نيا بووراء ره 
لو التفت إليها لراها . 

والثانفى : هنيجان رغبة النظر وهو حركة الشهوة فى الطبع » وهذا يتولد من الخاطر 
الأول ونسميه ميل الطبع ٠‏ ويسمى ». ويسمى الأول حديث النفس . 


ش )١(‏ متفق عليه من حديث ألى هريرة . 
)١(‏ سورة البقرة ( 7)5145 0م 
(0) سورة الاسراء ( 7١‏ ) .. الفؤاد : القلب 
(5) سورة البقرة ( 787 ) . 
(ه) سورة البقرة ( 7١5‏ ) . 
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والثالث : حكم القلب بأن هذا ينبغى أن يفعل » أى ينظر إليها » فإن الطبع 
إذا مال لم تنبعث الحمة والنية » ما لم تندفع الصوارف » فإنه قد يمنعه حياء أو خوف 
من الالتفات » وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل » وهو على كل حال حكم 
من جهة العقل » ويسم هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر .والميل . 

الرابع : تصممم العزم على الالتفات » وجزم النية فيه وهذا ما نسميه هما بالفعل 
ونيَّة وقصدا . وهذا الحم قد يكون له مبدأ ضعيف ». ولكن إذا أصغى القلب إلى 
الخاطر الأول حتى طالت مجحاذبته للنفس تأكد هذا الهم » وصار إرادة مجزومة » فإذا 
انجزمت إلارادة فربما يندم بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل لبه » 
ولا يلتفت إليه » وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل . 
فهاهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة : 

الخاطر. وهو حديث النفس » ثم اليل ثم الاعتقاد» ثم الهم . 

فقول أما! قاطن فلا نر افق يدج الأنه الأ يدهز مت الأعقيان رو كذلله اليل 
وهيجان الشهزة لأدينا لآ يدتجلؤق أيعنا تحت الاحتبار ...وهنا امراف بقوله عي : 
عفى عن أمتى ما حدثت به نفوسها . فحديث النفس عبارة عن الخواطر التى تبيجس 
فى النفس » ولا يتبعها عزم على الفعل . 1 

نآما الل :و الخوع اقل مس تيف النقسن :بل غلديث النفين زوع عذان 
بن +حظلعون جعيك قال لين ل ييا رسول الله تقنسى: اتن أن أطلن خولة . 
قال : إن من سنتى النكاح . قال : نفسى تحدثنى أن أجب نفسى”" قال مهلا , 
ميا أمتى دعوب الصيام قال : نفسى ‏ نحدثنى أن هن : قال : مهلا » رهبانية 
أمتى الجهاد والحج . قال : نفسى تحدثنى أن أترك اللحم . قال : مهلا , إفى أحبه » 
ولو أصبته لأكلته ؛ ولو نالك الل الألعسنية 9 قهذة الخواطر التى ليس معها 
عزم على الفعل هى حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله عَي إذ لم يكن معه 
عزم وهم بالفعل . 
)١(‏ جب نفسه : أى استأصل “خخصيته 1 ٠‏ 
00 أخرجه الترمذى الحكم فى ٠‏ نوادر الأصول » . كذيه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين » وللدارافى من حديث ٠‏ 

سعد بن ألى وقاص بلفظ آخر » وللبغوى والطبرانى فى معجمى: الصحابة بإسناد احسن . 


١ 
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وأما الثالث : وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل » فهذا تردد أن 
يكون اضطرارا أو اختيارا » والأحوال تختلق. فيه » فالاختيارى منه يواد به 
والاضطرارى لا يؤاخد به . 

وأما الرابع : وهو الحم بالفعل : فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن م رشعل نظن افد 
كان قد تركه خوفا من لله تعالى » وندما على همه كتبت له حسنة لأن همه سيئة . 
وامتناعه ومجاهلته نفسه حسنة . 

والحم على وفق الطبع ثما يدل على تمام الغفلة عن الله تعالى » والامتناع بالمجاهدة 
على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة » فجده فى مخالفة الطبع هو العمل لله تعالى : 
والعمل لله تعالى أشد من جده فى موافقة الشيطان بموافقة الطبع » فكتب له حسنة 
أنهو ديق الانشا ع وغرة .يه عل للب بالقدل دو أن تعوق الففل بعائق أو ريد 
بعذر لا خوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة » فإن همه فعل من القلب اختيارى . 

والدليل على هذا التفضيل ما روى فى الصحيح”" مفصلا فى لفظ الحديث » 
قال رسول الله عَيكهِ : قالت الملائكة عليبم السلام : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل 
سيك وهو أبصر به فقال : ارقبوه » فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها » وإن 


تركها فاكتبوها له -حسنة . إنما تركها من جرّاق”©. وحيث قال : فإن لم 
تعفلها » أراذ عاق كها ناما | ذا عزم على فاحشة تعذرت عليه يسيب أو غفة 
فكيف تكتب له حسنة ؟ . 


وقد قال عه : إنما يحشر الناس على نياتهم” . ونحن نعلم أن من عزم ليلا على 
أن يصبح ليقتل مسلما » أو يزفى”يامرأة » فمات تلك الليلة ؛ 0 
على نيته » وقد هم بسيئة ولم يعملها . 0 

والدليل القاطع فيه ما روى عن النبى عله أنه قال : إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » فقيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فما :بال المقتول ؟ 


- هو صحيح مسلم‎ )١( 

1 رواه مسلم من حديث أى هريرة, من جرانى : من أجلى‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ومن حديث أى هريرة وإسنادههما حسن » ومسلم من حديث عائشة » 
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قال : لأنه أراد قتل صاحبه" . وهذا نص فى أنه صار بمجرد الارادة من أهل النار 
مع أنه قتل مظلوما . ٠‏ 

فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم ؟ . بل كل هم دحل تحت اختيار العبد 
فهو موّاخذ به إلا أن يكفرّه بحسنة » ونقض العزم بالندم حسنة » فلذلك كتبت 
ل لحيينة ل نا ناقارية :او يكاكق لاسن ا 

وأما الخواطر و-حديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لا يدخل تحت اختيار » 
فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق » ولذلك لا نزل قوله تعالى : وإن تُبْدُوا ما فى 
سكم أو تُحفوه يُحَاميكم به الله" جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله 
يلل وقالو |4 كلقنا ”مالا تطبى :إن أبحدنا لخدت نيه عا لا .يحت أن .يفيت ف 
قلبه ثم يحاسب بذلك . فقال عَّهُ : لعلكم تقولون كا قالت اليبود سمعنا وعصينا , 
قولوا معنا وأطعنا . فقالوا : سمعنا وأطعنا”" . فأنزل الله الفرج بعد سنة بقوله : 
كلت الل اعلا لولاا 10> «تظوو يد أن كل .مالا يدعل: قت" الوسيم .من 
أعمال القلب: هو الذئ. لآ يو ال ايه .. 

فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس . ١‏ 

وكل من يظن أن كل ما يجرى على القلب يسمى حديث النفس 4 ولم يفرق 
بين هذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يغلط » وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبر 
والعجب والرياء والنفاق والحسد وجماة الخبائث من أعمال القلب ؟ . 


بل السمع والبصر والفؤٌاد كل أولنك كان عنه مسكولا . أى ما يدخل تحت 
الاختيار » فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذى محرم لم يؤاخذ بهاء فإن أتبعها 
نظرة اكاقة كان نهر كذ به لاله عار أفكذا خواطر القلن رق عدا ارق تيبل 
القلت" أو رعق اتحتكفة الآنهالأضل:. 

قال .سول الله عله : التقوى 5 واقتان إل القليت” : 


(0) أخرجه مسلم من -حديث ألى هريرة وابن عباس . 
(4:) سورة البقرة ( 585 ) . (ه) أخرجه' مسلم من: حديث ألى هريرة . 


وقال الله تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكه" . 

وقال عَيَهِ : الاثم حواز القلوب” . وقال : البر ما اطمأن إليه القلب » وإن 
افنوك وأفتوك" . حتى إنا نقول إذا حكم القلب المفتى بإيجاب شىء وكان" مخطائا 
تقوو دار كلا ناماه ان من كذ طن أن بطو طيلنه أن سوقان بهن كر 
اه لم يتوضا كان له ثواب بفعله » فإن تذكر ثم تركه كان معاقبا عليه . 

ومن وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته لم يعص بوطتها » وإن كانت أجنبية » 
فإن ظن أنها أجنبية ثم وطئها عصى بوطئها وإن كانت زوجته . وكل ذلك نظر 
ل القلب. دون الجوارح ...م فيه 000 


4 عتررة القع ولام عا 
(5) أخرجه البيبقى فى ( شعب الأتيمان من عدي ابن ضوف » ا المدنى فى مسنده موقوفها عليه وفى 
موضع آخر ( حرّاز ) بمعنى تارك الأثر فيا . 0 
(5) أخرجه الطبرانى من حديث أنى ثعلبة » ولأحم. نحوه من حديث 5 1 
١‏ 
4 ه ”7 


واقية ‏ أويطة: أبوااتت: 


الباب الثانين 0 ظ 
بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 


قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى اللأخلاق هو صحة النفس » والميل عن الاعتدال 
سقم ومرض فيها . 

كا أن الاعتدال فى مزاج البدن هو صحة له ء والميل عن الاعتدال مرض فيه » 
فلنتخذ البدن مثلا : فنقول : مثال علاج النفس فى علاجها بمحو الرذائل والاخلاق 
الرديئة عنها » وجلب الفضائل والاخلاق الجميلة اليها مثال البدن فى علاجه بمحو 
العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها اليه » وك أن أصل المزاج الاعتدال » وإِنما تعترى 
العدة اللغدرة يعو ارس الأعدية والأهوية والأحوال تكدللق كل مولود يولك عتفد له 
صحيح الفطرة » وإنما أبواه يبوداته أو ينصرانه أو يمجسنانه» ‏ أى بالاعتياد 
والتعلم تكتسب الرذائل ‏ و6 أن البدن فى الابتداء لا يخلق كاملا » وإنما يكمل 
ويقوى بالنشو والتربية والغذاء » فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال » وإنا 
تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . وم أن البدن إن كان صحيحا 
فشآن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة » وإن كان مريضا فشانه جلب الصحة 


. يمجسانه : يعلمانه المجوسية » وهى عبادة التار‎ )١( 


١ 
عه؟‎ 


اليه» فكذلك النفس منك إن كانت زكية”" طاهرة مهذبة فينبغى أن تسعى لجلب 
ذلك إليها . 

ويا أن العلة المغيرة “لاجعدال البدن » الموجبة للمرضن لا تعالج إلا بضدها » فإن 
كانت من حرارة فبالبرودة » وإن كانت من برودة فبالحرارة » فكذلك الرذيلة التى 
هى مرض القلب علاجهابضدها . 

فيعالج مرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل بالتسخى » ومرض الكبر بالتواضع ) 
ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا . 

وكا أنه لابد من الاحتال لمرارّة الدواءء وشدة الصبر على المشتبيات لعلاج الأبدان 
المريضة » فكذلك لابد من احتال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل 
أولى . فإن مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض 
يدوم بعد الموت أبد الآباد » ويا أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا 
كان على حد مخصوص ل ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة 
والقلة ‏ ولابد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه » فإنه إن لم يحفظ معياره 
زاد الفساد ‏ فكذلك النقائض التى تعالج بها الأحلاق لا بد له من معيار . وا 
أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة <تى إن الطبيب لا يعالج ما م يعرف أن العلة 
من حرارة أو برودة » فإن كانت من -حرارة فيعرف درجتها أهى ضعيفة أم قوية ؟ 
فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأجوال الزمان » وعتاعة االلريسن ودف 
وشائل الجزااده ا جا مسو ظ ض ٠‏ 

ذكقلك الشخ لبج لذ يطلب نغوس الريدن ؛ وساخ لوب السترشدي . 

ينبغى أن لا يبجم عليهم بالرياضة والتكاليف فى فن مخصوص » وى طريق تخصوص 

00 ل ا 
قتل أكثرهم , فكذلك ا على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم 


وأمات لوهم . 00 


. زكية : نقية صافية‎ )١( 
اكه”‎ 


/ 


بل ينبغى أن ينظر فى مرض المريد وفى حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من 
الرياضة » ويبنى على رياضته . فإن كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه 
أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات » وإن كان مشغولا بمال حرام أو مقارفا 
في قاور 11و كه اسن نا فون اقرف بالغذاتع واطوو كو اماف الطاهر: 
جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه . 


فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه على الخيرات » 
وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه » وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة 
عليه » فيأمره أن يخرج للأسواقٍ للكدية:© والسؤال » فإن عزة النفس والرياسة 
لا شنكسر إلا بالل : ولاذل أعظم .من ذل السؤال © فيكلفه المواظبة عل ذلك مدة 
حتى ينكسر كبره وعز نفسهء فإن الكبر من الأمراض المهلكة » وكذلك 
الرعونة© . وأن رأى الغالب عليه النظافة فى البدن والثياب ورأى قلبه مائلا إلى 
ذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه فى تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع. القذرة ) 
وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليه رعونته فى النظافة . فإن الذين 
ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة » والسجادات الملونة لا فرق بينم 
وبين العروس التى تزين نفسها طوال النهارء فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه 
أو يعبذ صا + فمهما عبد غين الله تعالى فقد خحجب عن الله ... ومن راعى فى ثويتة 
شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة أن يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه . 


ومن لطائف الرياضة إذا كانالمريد لا يسخو بترك الرعونة رأسا أو بترك صفة 
أخرى ولم يسمح بضدها دفعة » فينبغى أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم 
اخر أخف منه كالذى يغسل الدم بالبول » ثم يغسل البول بالماء » إذا كان الماء لا يزيل 
الدم ٠‏ كا يرغب الصبى فى المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه » ثم ينقل 
من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب » ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب 
الجاه » ثم ينقل من الجاه هالترغيب فى الاخرة . 


. الكدية + حرفة السائل الملحّ‎ )١١ 
. الرعونة : ( عند الصوفية ) الوقوف مع حظوذ النفس ء ومقتضى طباعها‎ )١١ 
٠ ١ 


فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منه » وكذلك 
سائر. الصطلفاتتة . 

وكذللت إذا رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام » ثم يكلفه 
أذدسوء الأطسة التديدة ويققمهناا إلى غيزه ع وهو لا ياكا انعا سي ,قوع بذاك 
نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه-. فلا علاج فى مبدأ الإرادة أنفع من الجوع . 
وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحلم والسكوت » وسلط عليه من يصحبه ممن 
فيه سوء الخلق » ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الاحتال معه . 

كا حكى عن بعضهم أنه كان يعودٌ نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب » 
فكان يستأجر من يشتمه على ملا-من الناس » ويكلف نفسه الصبر » ويكظم غيظه » 
حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل . 

وبعضهم كان يستشعر فى نفسه الجبن وضعف القلب » فآراد أن يحصل لنفسه 
خلق الشجاعة » فكان يركب البحر فى الشتاء عند اضطراب الأمواج . وعباد لهند 
يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طوال الليل على نصبة واحدة2© . 

وبعض الشيوخ فى إبتداء إرادته كان يكسل عن القيام فآلزم نفسه القيام على رأسه 
طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع . 

وعالج بعضهم حب الال بأن باع جميع ماله ورمى به فى البحر ‏ إذ خاف من 
تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء والبذل . | 

فهذه أمثلة تعرفك طريق معالجة القلرب . وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض ‏ 
فإن الل يها تت قي الات ٠‏ 

وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضاد لكل 
ما عهواه النفس وتميل إليه » وقد جمع الله تعالى ذلك كله فى كتابه العزيز فى كلمة 
راكد شان ان وان نز شاف نات يا وتو المت كن الموكي قات ال 
0 المأوى© . 


- . ما يسمى برياضة اليوجا‎ )١( 

(؟) سورة النازعات (40؟1)و(١4)‏ 
١‏ 

ممه" 


والأصل المهم فى المجاهدة الوفاء بالعزم » فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت 
أنيناءا ود ويكوق :ذللق افلا من انه هال ولععارا ...ليف أنا يضر وسفن اانا نه 
إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك » ففسدت » وإذا اتفق مع نقص العزم فينبغى 
أن يلزم نفسه عقوبة عليه :ف 6 ذكرنا فى معاقبة النفس فى كتاب امحاسبة والمراقبة . 

إذا ل يوق تفسنه, يعقوية غلينه ): وحسست: عنده 'تناول. الشهوة فتفسد. با 
الرياضة بالكلية . 


الباب الرابع 
بيان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول 
نشوئهم ووجه تأديبيم ونحسين أخلاقهم ٍ 
اعلم أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكده”" » والصبى أمانة 
عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش . وهو قابل 
لكل ما نقش » ومائل إلى كل ما يمال به إليه » فإن عوّد الخير وعلمه نشأ عليه : 
وسعد ف الدنيا والآخرة » وشاركه فى ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب » وإن عوّد 
الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك . وكان الوزر فى رقبة القبم عليه والولى له . 
وقن قال الله عن وتجل + ينها النْينَ اموا كوا الفسَك وأغليك نار0 , ومهنا 
كان الأسد تضوة ع تار النسا عان سواه عن تار الآحرة اول 
وصيانته بآن يؤدبه ويبذبه © ويعلمه محاسن الأخلاق » ولا يعوده التنعيم » 
ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره فى طلبها إذا كبر » فييلك هلاك الأبد . 
بل ينبغى أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل فى حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة 
تأكل الحلال » فإِن اللبن الحاصل من المرام لا بركة فيه » فإذا وقع عليه نشوٌ الصبى 


. أوكد : أوئق وأحكم وأشد‎ )١( 
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انعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه الى ما يناسب الخبائث . ومهما رأى فيه مخايل 
القييز فينبغى أن يحسن مراقبته » وأول ذلك ظهور أوائل الحياء » فإنه إذا كان يحتشم 
ين الككناء يها وعالقة النعوضن نصنار يسح عون شىء دون شيىء » وهذه هدية 
من الله تعالى وبشارة ندل على اعتدال الأحلاق »؛ وصفاء القلب وهو مبشر يكمال 
العقل عند البلوغ . 


فالضين اسح لايش "أن يطل دمل كعات عل اديه عياتةا أو قيرع 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغى أن يدب فيه » مثل أن 
لا يأخذ الطعام إلا بيمينه » وأن٠يقول‏ باسم الله عند أحذه » وأن يأكل مما يليه , 
وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره » وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل » وأن 
يسرع فى الأكل » وأن يجيد المضغ. وأن لا يوالى بين اللقم » ولا يلطخ يده 
وتوف درون دنااتف الفقار ل عط الار قا سس :لا ازضور يق ورك لاذه 
حتا» ويقبح عنده كثرة الأكل » ويمد-م عنده الصبى قليل الأكل » وأن يحبب إليه 
الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به » والقناعة بالطعام الخشن ء» أى طعام كان . 
وأن يحبب إليه الثياب البيض دون الملون والإبريسه”" » ويقرر عنده أن ذلك شآن 
النساء والخنثين , وأن الرجال يستنكفون منه » ويكرر ذلك عليه » ومهما رأى على 
صبى ثوبا من إبريسم أو ملون فينبغى أن يستنكره ويذمه » ويحفظ الصبى عن 
الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ل الغياب الفاخرة » وعن مخالطة كل من 


فإن الصبى مهما أهمل فى ابتداء نشوه خرج فى الأغلب ردىء الأخلاق كذابا 
حسودا مروقا تماما الحوحا ذا فضول وضحك وكياد ومجانة » ونا يحفظ عن جميع 
ذلك بحسن التأديب . ثم يشغل ف المكتب فيتعلم القران وأحاديث الأخبار وحكايات 
الأبرار وأحوالهم لينغرس فى نفسه حب الصالحين . ويحفظ من الأشعار التى فيها 
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ذكر العشق وأهله . ويحفظ من مخالطة الادباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف 
ورقة الطبع ) ان ذلك يغرس فى قلوب الصبيان بذر الفساد . 


ثم مهما ظهر من الصبئ خلق جميل وفعل محمود فينبغى أن يكرم عليه ويجازى 
عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس » فإن غافل ذلك فى بعض الأحوال مرة 
واحدة فينبغى أن يتغافل عنه » ولا يبتك سره ويكاشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن 
يتجاسر أخد غل مثله» ولاسيما إذا سدرة الضبى “واجعيد. ق إحفائة + فات: إظهار 
ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة » فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغى 
أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه » .ويقال له : إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن 


ولا تكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب 


وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا » والأم تخوفه بالأب 
وتزجره عن القبائح وينبغى أن بمنع منه النوم هارا فإنه يورثه الكسل » ولا يمنع منه 
ليلا » ولكن بمنع الفرش الوطيئة حتى :تصلب أعضاؤه » ولايسمن بدنه فلا يصبر 
عن التنعم » بل يعود الخشونة فى المفرش والملبس والمطعم . وينبغى أن يمنع من كل 
ما يفعله فى خفية فإنه لا يخفيه الا ويعتاند أنه قبيح » فإذا ترك تعود فعل القبيح . 

ويعود فى بعض الهار المشى 'والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ‏ 
ويعود ألا يكشف أطرافه » ولا يسرع المشى » ولا يرخى يديه بل يضمها إلى 


صدذره . 


ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشىء مما يملكه والده أو بشىء من مطاعمه 
فى الكلام معهم . ويمنع من أن يأأخذ من الصبيان شيئا بدا له حشمة إن كان من 
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أولاد امحتشمين » بل يعلم أن الرفعة فى إلاعطاء لا فى الأخذ , وأن الأخذ لوم وخسة 
ودناءة » وإن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الطمع والاخذ مهانة وذلة وأن ذلك 
دان الكلب فانه ييصبص () فى انتظار لقمة والطمع فيها . 

وبالجملة يُقبّح إلى الضّبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر 
مما يحذر من الحيات والعقارب » فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر 
من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا » وينبغى أن يعود أن لا يبصق 
فى محجلسه ولا يتمخط ولايتثاءب بنخضرة غيره ( ولايستدبر غيره ( ولايضع رحلا 
على رجل » ولا يضع كفه تحت ذقنه » ولا يعمد رأسه بساعده » فإن ذلك دليل 
الكسل : ويعلم كيفية الجلوس”. وينم كثرة الكلام ؛ ويبين له كت ذلك يدل عل 
الوقاحة » وأنه فعل أبناء اللقام » ويمنم المينا» رأساً ‏ صادقا كان أم كاذبا ‏ 
حتى لا يعتاد ذلك فى الصغر » وبمنع أن يبتدىء بالكلام » ويعود ألا يتكلم الا جوابا 
وبقدر السؤال . وأن يحسن الاستاع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناء وأن 
يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه . ويمنع من لغو” الكلام 
وفحشه » ومن اللعن والسب » ومن مخالطة من يجرى على لسانه شىء من ذلك 2 
فإن ذلك رع" لاتعالة ترم «القر نام الوم 

وأصل تاديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . 

وينبغى إذا ضربه المعلم أن.لا يكثر الصراخ والشغب . ولا يستشفع باحد » بل 
يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشُجعان والرجال » وأن كثرة الصراخ دأب المماليك 
والعبيوانة. 8 

وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يسترجح إليه 
من تعب المكتب: بحيث لا يتعب فى اللعب ». فإن منع الصبى من اللعب وارهاقه 


. ييصبص : يحرك الكلب ذنبه بطمعا أو ملقا‎ )١( 
*“0  .-مسقلاو العين : الحلف‎ )١١ 
. اللغو : القول الباطل‎ )"( 


كن 


إلى التعلم دائما يميت قلبه » ويبطل ذكاءه » وينغص عليه العيش . حتى يطلب الحيلة 
أجنبى » وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظم » وأن يترك اللعب بين أيديهم . 

ومهما بلغ سن القييز فينبغى أن لا يساح فى ترك الطهارة والصلاة » ويؤمر 
ما يحتاج إليه من حدود الشرع الر ل لاططنب و ووو شا البق ف عاط رطان أذ جات جه طلم ولاه ندج لسك ونه لاه 11 


. الديياج : صنف من الخرير الخالص‎ 01١ 
١ 


حون 


وبخ المهلكخات 
الكتاب الثالث : 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 


بيانت فوائد الجبوع وافات الشبع 


قال رسول الله عه : جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر فى 
ذلك”" . ولعلك تقول : هذا الفضل العظم للجوع أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس 
فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الأذى .. فإن كان كذلك فينبغى أن يعظم الأجر فى 
كل ها يتاذى .به الاشنان من :ضيريه لنفدسة :وقطعه للتحمه + وتتاوله الأشياء المكروهة 
وما يجرى مجراه . / 

فاعلم أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به » وظن أن منفعته لكراهة 
الدواء ومرارته » فأحذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق وهو غلط . بل نفعه فى 
خاضية ف الدواء: + :ابسن كونهقراة ]قا يقق عل تلك القاسية الأطاء ع فكذ ارق 
لا يقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء » ومن جوع نفسه مصدقا لا جاء 
فى الشرع من مدح الجوعٌ , انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة » 5 أن من شرب 
019 لا أصل له . ظ 
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الدواء انتفع به وإن لم يعلم علة كونه ل 
ترتقى من درجة الإيمان إلى درجة العلم 
قال تعالى : يرفع الله .الذِين اموا 3 والذيق أوتُوا العلم دَرَجَاتِ7" . 
فنقول قَْ الجوع شر فوائد : 


الفائدة الأولى : 
صفاء القلب » وإيقاد العزيمة » وإنفاذ البصيرة » فإن الشبع يورث البلادة » 
ويعمى القلب » ويكثر البخار فى الدماغ » شبه السكر حتى يحتوى على معادن 
الفكر » فيثقل القلب بسببه عن الجريان فى الأفكار » وعن سرعة الإدراك » بل الصبى 
إذا أكثر الأكل بطل حفظه » وفسد ذهنه » وصار بطىء الفهم والإدراك . 
وقال أبو سليمان الدارانى : ”” عليك بالجوع فإنه مذلة النفس » ورقة القلب » 
وهو يورث العلم السماوى ' 
وقال عه : أحيوا قلوبكم بقلة الضحك » وقلة الشبع » وطهّروها بالجوع تصفو 
وترق”" . ويقال : مثل الجوع مثل الرعد » ومثل القناعة مثل السحاب » والحكمة 
كالطر : 
وقال النبى عَث : ع الاك وليه ملي نر الزن ار 
وقال ابن عباس : قال النبى َيل ابن ل رام ونا سي نال :الكل ذىء 
زكاة » وزكاة البدن الجوع2 . 
وقال الشيل : ما جعت وما ؛ إلا رأيت بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة 
ما رأيته قط . 
وليس يخفى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار 
بحقائق الحق » والشبع بنع منه » والجوع يفتح باب » والمعرفة ياب من أبواب الجنة » 
فباحرى أن تكون 2 الجوع قرءما لباب الجنة . 


. لا أصل له‎ )0( . )1١( سورة المجادلة‎ )١( 
. لا أصل له . (1) أخرجه ابن ماجة من حديث ألى هريرة‎ 0 
2 
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ولهذا قال لقمان لابنه : يا بنى » إذا امتلأت المعدة » نامت الفكرة » وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

وقال أبو يزيد البسطامى : الجوع سحاب » فإذا جاع العبد أمطر القلب حكمة . 

وقال النبى َيه انور اكد الجوع . والتباعد من الله عز وجل الشبع » والقربة 
من الله عر .وجل تحب المساكية والدئو منيم (0:. 

لا تشبعوا » فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم » ومن بات فى خفة من الطعام بات 
الحور حوله حتى يصبح . 

الفائدة الثانية : 
83 قلات وتيشا رد ال :بره لزيا درا لك 3 الخازوة بيبانا او يلد كر ع فكت رد 
ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب. » ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتآئر حتى 
كاشديطه وقعه ععانا من قتيز 8# اليه عو قن زفق اق بعض الأحوال فيعظم تأثره 
بالفاكر ادكه بالتاسافدي مو عاو المعنه نهو نسي لظي قلف 

وقال أبو سليمان الدارانى : أحلى ما تكون إل العبادة إذا التصق ظهرى ببطنى . 

وقال الجنيد : يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام » ويريد أن يجد 
حلاوة المناجاة . | 

وقال أبو سليمان : إذا جاع القلب وعطش ». صبا ورق » وإذا شبع عمى 
وغلظ » فإن تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص -المعرفة » وهى 


طاء « 5- 


فائدة ثأنية . 
الفائدة الثالنة : 

الانكسار والذل: وزوال البطر. والفرح والأشر © الذى هو مبدأً الطغيات والغفلة 
عن الله تعالى . فلا تتكسر النفس ولا تذل بشىء كا تذل بالجوع » فعندما تسكن 
بتري ارام عر عورا ود الاك وي رخات سر لجيه 


5-5 


5 


)00( ذكره بو منصور اليج قُْ مسئلك الفردوس من حديث أبى هريرة . 
(؟) الأشر : البطر والاستكبار . 
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طعام فاتتها » وأظلمت عليها الدنيا بشربة ماء تأخرت عنها » وما لم يشاهد الإنسان 
ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره » وإنما سعادته أن يكون دائما مشاهدا 
نفسه بعين الذل والعجز . ومولاه بعين العز والقدرة والقهر » فليكن دائما جائعا 
مضطر ا إن نولا مقاعدا" الاسطوان. الوق 6 و جل للك لاا عرسية االناتنا 
وخزائتها على النبى مَكّهِ » قال : لا بل أجوع يوما وأشبع يوما » فإذا جعت صبرت 
وتضرعت » وإذا شبعت شكرت”2 . أو كا قال : فالبطن والفرج باب من أبواب 
النار » وأصله الشبع . 

والذل والانكسار باب من أبواب الجنة » وأصله الجوع . ومن أغلق بابا من أبواب 
النار فتح بابا من أبواب الجنة بالضرورة » لأنهما متقابلان كالمشرق والمغرب » فالقرب 
من أحدقين بعد عن الآاخر . 

الفائدة الرابعة : 

أن لا ينسى بلاء الله وعذابه » ولا ينسى أهل البلاء » فإن الشبعان ينسى الجائع , 
وينسى الجوع » والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره » إلا ويتذكر بلاء الآخرة . 
فيذكر من عطشه عطش الخلق فى عرصات القيامة » ومن جوعه جوع أهل النار 
حتى إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع"" والزقوم” ويسقون الغساق" والمهل© . 
فلا ينبغى أن يغيب عن العبد عذاب الأخرة والامها . فإنه هو الذى يبيج الخوف . 
فمن "لم يكن فى ذلة ولا علة ولا قلة وبلاء نسى عذاب الآخرة ول يتمثل فى نفسه ‏ 
ولم يغلب على قلبه فينبغى أن يكون العبد فى مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء » وأولى 
ما يقاسيه من البلاء لم جوع فإ فيه فوائد جمة سوى 0 عذاب 0 ١‏ 


-.ى 


فالأمثل . 


. رواه الترمذى‎ )١( 
٠. فيه الضريع “السلا » واكذلك, النتبات الشائك المسمى بالعوسج‎ 
الزقوم : شجرة مرة كريهة الرائحة ثمرها طعام أهل النار . وهناك شجيرة 0 أحراك كيت فى سراد‎ )5( 
. السعودية يطلقون عليها اسم الزقوم‎ 
. الغسّاق : ما يسيل من جلود أهل النار وصا.يدهم‎ )4( 
. المهل : المعدن المذاب كالفضج والحديد وكذالك القطران الرقيق » وكذلك القيح‎ )5( 


جد 


ولذلك قيل ليو سف عليه السلام : م جوع وى يديك خزائن الاآرض ؟ فقال : 
أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع » فإن 
ذلك يدعو إلى الر حمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل » والشبعان فى غفلة 
عن الم الجائع . 
الفائدة الخامسة : 

وهى من أكبر الفوائد : كسر شهوات المعاصى كلها » والاستيلاء على -النفس 
الأمازة "بالسوع + 'قإن: :مدقا “المقاضى. كلياء التتهوانك» .والقرع 4ه :ومادة: القرى 
والشهوات لا محالة الأطعمة » قتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . 

وها النيفاكة لياق" أذ ملك" الزخل نيه  »‏ الكقاوة”ق أن قلكه تيه 
وكا أنك لا تملك الدابة الجموح © الا بضعف الجوع . فإذا شبِعَتُ قَويْتُ 
وَشْرَّدّتٌ وجَمَحَتٌ . فكذلك النفس . ش 

كا قيل لبعضهم : ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك وقد انهدّ ؟ فقال : لأنه 
سريع المرح » فاحش الأشر » فأخاف أن يجمح لى فيورطنى » فلأن أحمله على 
الشدائد أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش . 
قال 13 التوة ».ها شنجت قل اللعضية. أو هبمية مخضصية : ١‏ 
وقالعه غائشة رط الله عنبا + أول: بدعة بعد :سول الل ع + الشيع.. 
الفائدة السابعة : 

تيسير المواظبة على العبادة » فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى 
زمان يشتغل فيه بالآكل » وربما يحتاج إلى زمان فى شراء. الطعام وطبخه , ثم يحتاج 
إلى غسل اليد والخلال » ثم يكثر ترداده على بيت الماء لكثرة شربه . 

«الاوقاك المصروافة إل هذا "لوا سوفيا آل القكن بوالتاتعاة:وميائن العناداف لكر 

ريحة . 
قال ازوف تبرابك' ملع عل رجاف شويقا "مس مده لك ا للف عل 
)١(‏ الجموح : النافرة . 


55778 


هذا ؟ قال : إنى حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة » فما مضغت 
لخن هدك أريهين: سئية : 

فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه فى المضغ . وكل نفس من العمر جوهرة 
نفيسة لا قيمة لا » فينبغى أن يستوفى منه خزانة باقية فى الآخرة لا آخر لها » وذلِك 
بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . 

ومن جملة ما يتعذر بكثرة الاكل الدوام على الطهارة » وملازمة المسجد ء 
يحتاح إلى الخروج لكثرة شرا ب الماء و.راقته 5 

ومن جملته الصوم » فإنه يتيسر لمن تنود الجوع 3 فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام 
الطهارة وصرف أوقات 0000 وأسبابه الل العبادة أرباح كثيرة 4 وإغغا 
بها : يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا د هم غافلون ”" . 

وقل ايا بو سلشمان الدا راف إلى ست افات من الشيع فقال : من شبع دخل 
عليه سث افات : 
فقد حلاوة المناجاة » وتعذر لعفل :اللركهية 1 وحرمان الشفقة على الخلق لانه إذا 
شبع ظن أن الخلق كلهم شباع » وثقل العبادة » وزيادة الشهوات » وأن سائر 
المؤمنين يدورون حول المساجد . والشباع يدورون حول المزابل . 

الفائدة الثامنة : 

يستفيك من قله الطعام صححة البدن ودفع الأمراض ع فان سببهأ كثرة الأكل ع 
وحصول فضلة الأخلاط فى الميدة والعروق . 

:. ثم المرض ينع من العبادات ويشوشس القلب . ويمنع من الذكر والفكر » وينغص 
العيش » وبيحوج إلى الفصد والحجامة «الدواء والطبيب | ؛» وكل ذلك تاج إلى مون 
وات ل جل الإسا نا عد سب عن اع من العم + واتحام الشهوات ‏ 

55 أن 0 الرشّيد مع أرايعة أعلناء+ هندى ورومى وعراق وسوادى 4 
وقال : ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء فيه . 


(0) سورة الروم 0 3401 ان 


584 


فقال الهندى: الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلج الأسود 2 . 

وقال: تالفزاق د حقو. .ين لوقاف ايض 

وقال الرومى : هو عندى الاء الخار . 

زفال: السمز ادع حرو كان أعلديب يوط الالقلاقم تونق السرواة لومت دان + 
زعب اللا ير ان :السنة ورهن ارده لاع" انفار. رشي » المستقتاولقذا واي قال 1* 
فما عندك ؟ 
فقال : الدواء الذى لا داء معه عندى أن لا تأكل الأكل حتى تيه يزان ترفع 
يدك -عية وأنت تشتهيه . 
فمالوا : صدقت . 

وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبى عله : ثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنفسر )2 فتعجب منه وقال : ما سمعت كلاما فى قلة قلة الطعام أحكم 
من هذاء وإنه لكلام حكم . 

وقال اكتر ب التطلفة صا الذآء ومواظمنة"أضل الدوافة وعودواذ 6[ جعي 
ما اعتاد 9») . وأظن تعجب الطبيب جرئى من هذا الخبر لا من ذاك . 

وقال ابن سالم : من أكل خبز الحنطة بأدب » لم يعتل إلا علة الموت » قيل : 
وما الأدب ؟ قال : تأكل بعد الجوع وترفع بعد الشبع . 

وقال بعض أفاضل الأطباء فى ذم الاستكثار : إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه 
الرمان » وأضر ما أدخل معدته لالح » ولأن يقلل يفال اللخ عله من -أن يستكثر 
الرمان . 0 

وفى الحديث : صوموا تصحوا" . ف فى الفين 0 واعيل الطفام صبجة 
الأجسام اويح القلوب من سمم الطغيان والبطر وغيرها .. 


6 اليج : شجر ينبت ف الصين وافندء ره على ةحب الصخور . 
(5) يعفص : يجعل فيها مرارة وتقيضا . ش 
(7) متفق عليه . 


5 لا أصل له . 


( ) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ؛ وأبو نعم فى الطب التبوى من حديث ألى هريرة بسند ضعيف . 
١‏ 


ا" 


وبخ المهلكات 


أفات اللسان 
وفيه عشرون افة : 
الآفة الثالنة ” 
الخوض فى البإاطل 


وهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال الناس ويجالس النساء ومقامات الفساق 
وتنعم الأغنياء » وتجبر الملوك » ومراسمههم المذمومة وأحوالهم المكروهة » فإن كل ذلك 
ما لا يحل الخوض فيه » وهو حرام . 

وأما الكلام فيما لا يعنى أو أكثر نما يعنى فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه . نعم .. 
من يكثر الكلام فيما ع يؤمن عليه الخوض فى الباطل . 

وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض 
الناس » أو الخوض فى الباطل . 

وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننهاء فلذلك لا مخلص منها 
إلا بالاقتصار على ما يعنى من مهمات. الدين والدنيا . وفى هذا الجنس تقع كلمات 
مكايا عاضوا توعو تمع راتكن قال يلال بد لاتقازك قال :وسول أن عر .+ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله 

0 


7و1 


بها رضوانه إلى يوم القيامة . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة "©. 

وقال النبى عله إن الرجل ليعكلم بالكلمة يضحك يها جلساءه يبو بها أيعد 
مف لوي كاي 3 

وقال أبو هريرة : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى لا بالا يرفعه الله بها فى أعلى 
الجنة . ظ 0000 

وقال عَيتّهِ : أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم ال 5 
وإليه الإشارة بقوله تعالى 6 تحوض مع د وبقوله تعالى : 
معدا مِعَهُم حتى: يَخُوضُوا فى تحديث غيره ِنَكم إذا لهم © . 

وقال سلمان : أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فى معصية الله . 

وقال ابن سيرين : كان رجل من الانصار يمر بمجلس لهم . فيقول لهم : توضتوا 
فإن بعض ما تقولون شر من الحدث . 
وغيرها » بل هو الخوض فى ذكر محظورات 0 ١‏ تدبر 0 7 
من غير حاجة دينية إلى ذكرها . ويدخل فيه أيضا الخوض فى حكاية البدع والمذاهمب 
الفاسدة » وحكاية ما جرى من قتال الصحابة على وجه يوهم الطعن فى بعضهم . 
وكل ذلك باطل » والخوض فيه خوض ف الباطل » نسال الله حسن العون بلطفة 
و كرمه . 


. اخرجه ابن ماجة والترمذى وقال حسن صحيح‎ )١( 

هم أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث الى هريرة نسبه حسن ) وللشيخين والترمذدى قال : حسن غريب © 
والثريا : نجم معروف والتعبير كناية عن الهوى السحيق . 

(5) سورة الماثر ( 59 )00.6 

(5) سورة النساء ( ١5٠١‏ ). 


"0 


الآفة السادسة - 
التقعر فى الكلام 


بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة » والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات 
وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة . وكل ذلك من التصنع المذموم ع 
وفن الدكلك المفوت الذتى قال فيه ومتول "الله كت .+ آنا بو اتقياء. أمنئ بارت 
التكلف . 

قا الل عقتو :إن أبفضك بك وابعدة مث خلس الوثاروق والمفيقون 

و ل رسول لله علوة : إن ابغضحم إلى وأبعد م منى : لثرئارون والمتفييقون 
المتشدقون فى الكلام ' | 

وقاليك! قاطمة رضن :اله علي قال بوسول الله عك : خرن أسن الذيج عدوا 
بالنعم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام ©. 
وقال صلى الله عليه وسلم : ألا هلك المتنطعون “ثلاث مرات . والتنطع هو 

وقال عهمر رض الله .عده *-شقاقفى؟) الكلام من شقاشق الشيطان , 


وكأنه أنكر عليه ما قدمه على الكلام من التشبب والمقدمة المصنوعة المتكلفة . 
الخارج عن حد العادة ', وكذلك التكلف بالسجع فى الحاورات 4 قصِى رسول 
)١1١‏ أخرجه أحمد من حديث ألى ثعلبة » وهو عند الترمذدى من حديث جابر واحسنه . 

(؟) أخرجه ابن ألى الدنيا والبيبقى فى الشعب - المتشدق : الذى يلوى شدقه بكلام يتفصح . 

59) من حديث ابن ا ؟ 


(4:) شقاشق : (ج)2 شقشمة .وهى الضجة أو الفتنة أو الثورة ف الكلام.م.: 
:5( رواه أحمد من حديال سعد بن أنى وقاص . 


ل 
يغف 


اذ علق ارق القهن» افقال يفظن قوع الاق 4 كنقن كد من ل قرول كل 
ولا صاح ولا استهل ؟ ومثل ذلك يُطَزٌ('2 . فقال : أسجعا كسجع الأعراب”" 
لي ل ل عليه » بل ينبغى أن يقتصر فى كل شىء 
على مقصوده . 
ومقصود الكلام : التفهم للغرض » وما وراء ذلك تصنع مذموم » ولا يدحل فى 
هده تحسين ألفاظ 'النطابة والتذكير:من غير افراظ واغراب.. فان المققصوة منبا تحريك 
القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ء فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به . 
فآما امحاورات التى تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق » 
والاشتغال به من التكلف المذموم + ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والميز 
بالبراعة » وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه 


الآأفة الحادية عشرة 
السخرية والاستهزاء 


قوم ان 20 ل ا 0 
منهن 20 . , 

ومعتى. السخرية 'الاتتاتة والتحقير :والنبيه: عل العيوب» والنقائضن عل وه 
يضحك منه » وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول وقد يكون بالاشارة 
لاود ضير ة افوا انه لم يسم ذلك غيبة » وفيه معنى الغيبة . 


. يُطل ع بالبناء ع + عدراء ولادية له‎ )١( 
. أخرجه مسلم من حديث التّرة بن 'شعبة “وأى هريرة » وكذلك عند البخارى‎ 2» 
وقد اقفن سول ال ونان تكون الدية عذة + أ عدا أو لمق‎ ١ تدى : أى ندفع دية المقتيل‎ 
.)1١١ ( سورة الحجرات‎ )0 
١ 
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قالث غائقة رطى الله عتب] + يحاكيت إتسانا فقال ل الى عله #دوالله با أحين 
ان هن كروقه نمدا اك 0 

وقال انف علس فى قؤلة كال :دين وها نا لهذا الكاه لا كاد مور 
ولا كرة إلا ايام" .إن المنامزة لدي الاتكراء بامز دم عابوالكييرة القيقية 
بذلك . وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر . 

وعن عبد الله بن زمعة أنه قال : سمعت رسول الله عله » وهو يخطب فوعظهم 
فى ضحكهم من الضرطة فقال : علام. يضحك أحد م ما يفعل” . 

وقال صلل : إن المستهرئين. بالناس يفت لأحدهم باب من الجئة فيقال : هلم 
هلم افيض و كريد وغية 314 آناف أغلق دوف + قما يرال كذللك: ند حتى إن الرجل 
ليفتح له الباب فيقال له : هلم هلم. ف او 

وقال. بعاد يخ جبل + قال البق عله © عن غير أعاه يذنب:قد.تاب مه :ل بت 
حتى يعمله”) 

وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير » والضحك عليه استهانة به واستصغارا له . 
عليه جه ور له تدان اتن أن اركر اوقبي أ تعر امار + 

وهذا إنما يحرم فى حق من يتأذى به » فأما من جعل نفسه مسخرة » وربما فرح 
ذم اند سك ود انك نيط يدل نمه من بجا الاح بسح واندا صن ملا يم 
منه وما يمدح ‏ وإنما الحم اتبتصغارا يتأذى به المستهزأ به الما فيه من الفحقير 
لباو اذ للف ان سا على كلامه “إذا تخبط فيه ولم ينتظم » أو على 


):9( سورة ة الكهف‎ )١( 
متفق عليه » والفرطة ل‎ )79 


العللاقات الأخدوية بين النافى : 
( © ) أخرجه الترمذى وقال حسن غريب وليس إسناده متصلا . 
ل 


عقف 


إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب . 


فالضحك من جميع ذلك داخل فى 'لسخرية المنبى عنها . 


الآفة الثانية عشرة : 
إفشاء السر 


وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون :بحق المعارف والأصدقاء » قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : إذا حدّث الرجل ثم التفت فهى أمانة ". 
وقال مطلقا : الحديث بينكم ااا 
وال «اتلين :انهم تالتيانة أن وق ضر اياف 

وير أذ معاوية رضئ الله عمة أسز' إل <الوليك نين عتية معدكه ‏ فقال: لاني 
يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا » وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك ؟ 
قال : لا تحدثنى به فإن من كتم السر كان كيان إليه:.ومع أفقنام 6ن انخيار عليه ؛ 
فقال : قلت : يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال : لا والله 
يا ببى » ولكن ألا تذلل لسانك ,يأحاديث السر » قال : فأتيت معاوية فأخبرته , 
فقال : ياولد أعتقك أبوك من َ الخلا فإنشاء السر خيانة . 


وهو حرام إذا كان فيه إضرار » ولوْم إن لم يكن فيه إضرار » وقد ذكرنا ما يتعلق 
بكتّان المنين ف كتاب اداب الصحبة فأغنى عن الاعادة : 


)ع2 اخر جه أبو داوود والتزمذدى وحسنه هن حديدل جابر 5 


كا" 


الآفة السابعة عشرة : 


ِ كلام ذى اللسانين 


الذى يتردد بين المتعاديين » ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه » وقلما يخلو 
عنه من يشاهد متعاديين » وذلك عن النفاق . 


قال عمال ابرق ياكس قال سوك ال علقم تابن كاله وعنيان: فق لديا كان 
له لسانان من نار يوم القيامة.0©. 

8 5 95 5 بغ صلزابل 7 : سِ ات 

وقال ابو هريرة ٠:‏ قال رسول الله ع : جدون من سٍ عباد الله يوم القيامة 
ذا الوجهين » الذى بلق هؤلاء حديث 0 
وى لفظ آاخر : الذى يق هؤلاء بواجه وهؤلاء بوجة . 

وقال يو هريرة : لا ينبغى لذى الوجهين أن يكون أمينا عند الله . 

ا مالك بن دينار : 3 ف رده #ايظلة الأمانة ع ٠»‏ والرجل مع صاحبه 

وقال مُه : وأبغض خليقة الله إلى يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين 
يكثرون البغضاء لاخوائهم قَْ صدورهم 4 فإذا لقَوهم تملقوا شم 4 والذين إذا دعوا 
إل الله ورسوله كانوا قلاع 6 'وإذا دعوا َك الشيطان وأمره كانوا سراعا9” . 

وقال ابن مسعود : لا يكن أحد؟ إمّعَةَ . قالوا : وما الإمّعَة ؟ قال : : الذى يبجرى 
اتا 


واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق . 


)23 أخر جه البخارى ق ات الأدب المفرد 0 وبق داوود يسنك لحسن . 
(1) متفق عليه . ولفظ البخارى ( تجد من شر الناس ) . 
(5) لا أصل له . 1 


وللنفاق علامات كثيرة » وهذه فى جملتها . 

وقذا وواق: أن رضلا من أصكعاب 'رسول: الله 152 :ينات فلم رضل عليه تعد يفة : 
فقال له عمر : يموت رجل.من أصحاب رسول الله عَيّهُ : ولم تصل عليه ؟ فقال : 
البو الزمون اسع فال اتشدتك أشي أنا متي آم 0 تقال الليت لام 
ولا أزضم نمدا اهنا" يعدذك , ش 

فإن قلت : بماذا يصير الرجل ذا لسانين ؟ وما حد ذلك ؟ 
فأقول : إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما » وكان صادقا فيه » لم يكن 
منافقا ولا ذا لسانين . فإن الواحد قد يصادق متعاديين » ولكن صداقة ضعيفة 
لافدى إل عد الأحرش إذ لو عمدت العصافة لا ضف غاذاة الأعداد. د عزنا 
كايه ادانب الميكة و الاخيوة.. 

نعم لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآاخر فهو ذو لسانين » وهو شر من 
الفيمة » إذ يصير ماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط » فإذا نقل من الجانبين فهو 
شر من النمام . وإن لم ينقل كلاما ولكن حسّن لكل واحد منهما ما هو عليه من 
المعاداة مع صاحبه فهو ذو لسانين . وكذلك إذا وعد كل واحد منهما بآن ينصره » 
وكذلك إذا أثنى على أحدهما » وكان إذا خرج من عنده يذمه » فهو ذو لسانيين . 


بل يتبغى أن يسكت أو يثنى عل انق من المتعاديين ٠‏ ويثنى عليه فى غييته وفى 
حضوره وبين يدى عدوه . < 

قيل لابن عمر رضى الله عنهما: إنآ ندخل عل أمرائنا فنقول القول » فإذا خرجنا 
قلنا غيره » فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله عَيِثمِ © . وهذا نفاق 
مهما كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثتاء عليه . 

فلو استغنى عن الدخول » ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن ‏ فهو نفاق » لأنه 
الذى أحوج نفسه إلى ذلك . فإن كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل وترك 
الملل والجاه » فدخل لضروّرة الجاه والغنى وأثنى ‏ فهو منافق . 


١ . أخرجه الطبرانى‎ )١( 


خض 


واهذا عت قوله. 22 .+ حب اللال والجاة يتيعان النقاق ف" القلت: كديفت" اللاء 
البقل ”" لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراءاتهم . فأما إذا ابتلى به لضرورة 
وخاف إن لم يثن فهو معذور ء فإن اتقاء الشر جائز . 
قال أبو الدرداء رضى ”الله عنه : إنا لنتكشر ”فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : استأذن رجل على رسول الله مُه : فقال : ائذنوا 
له فشن رخجل الغقيرة اهو . م كا ول الاق اله القول م فلكا' رج اقلت ٠:‏ 
يا رشول اللة :قلت له.ما قلت ثم أليث'له القول © فقال : يا عائشة + إن شر الناس 
اتلد يكرم القاء ش70 ٠‏ 

ولكن هذا ورد فى الإقبال» وفى الكشر والتبسم » فأما الثناء فهو كذب صراح 
ولا يجوز إلا لضرورة أو اكراه يباح الكذب بمثله ‏ 6 ذكرنا فى افة الكذب ‏ 
بل لا يجوز الثناء ولا التصديق . ولا تحريك الرأس فى معرض التقرير على كلام 
باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق » بل ينبغى أن ينكر » فإن لم يقدر فيسكت بلسانه 


بدل البقل . 1 ٠‏ 
(') التكشير أظهار الأسنات فى. الضحك وغيره ء والمراد هنا : إظهار السرور .- 
(1) متفق عليه . 

١ 


5232 


7 المهلكات. 


وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 
فضيلة كظم الغيظ 
قال الله تعالى : والكاظمين العَيْظ ". وذكر ذلك فى معرض المدح . 


وقال زسول الله ْلَه : من كف غضبه كف الله عنه عذابه » ومن اعتذر إلى ربه 


ده ات : 6 
قبل الله عذره , ومن سخزن لسافة ستر الله عورته . 


3 شورة: ال يران 49م 
(؟) أخرجه الطيرانى فى الأوسط فى شعب الإيمان » واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف ٠»‏ ولا بن أبى 
الدنيا من حديث ابن عمر . 
١‏ 
دم" 


القدرة" . وقال عَكْلّهِ : من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملا الله قلبه 
يوم القيامة رضا . وفى رواية : ملا الله قلبه أمنا وإيمانا” . 


وقال ابن عمر : قال؛رسول الله ع : ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة 
غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى '". 

وقال أبن عيائن نرطى الله عنينا#اقال عق + إن ديت ابا لاريداخلة إلا مق 
شفى غضبه بمعصية الله سبحانه وتعالى . 

واقال لل ف ماهم حرطة أعفهه إل ان قال ين مدرضة عل كظليها عبد 
وما كظمها عبد إلا ملا الله قلبه إهانا 0©. 

وقال عله : من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق 
ويخيره من أى الحور شاء . 
الآثار : قال عمر رضى الله عنه : من اتقى الله لم يَشْففِ غيظه » ومن خاف الله 
لم يفعل ما يشاء » ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . 

وقال: لقتمان لابنه * يابئ. لا تذهب: ماء وججهك بالمسآلة .ولا قشف غيقلك 
بفضيحتك » واعرف قدرك تنفعك معيشتك . 


وقال أيوب : حلم ساعة يدفع شرا كثيرا . 
واجتمع سفيان الثورى وابو خزيمة اليربوعى » والفضيل بن عياض فتذكروا الزهد , 
.فأجمعوا على أن أفضل الأعمالٍ الحلم عند الغضب , والصبر على الجزع . 
وقال رجل لعمر رضى الله عنه : والله ما تقضى بالعدل » ولا تعطى 
ل فغضب عمر حتى عرف ذلك فى وجهه . فقال له رجل : يا امير 
)١(‏ أحرجه ابن ألى الدنيا من حديث على بسند ضعيف » والبيبقى فى الشعب من رواية عبد الرحمن ابن عجلان 
بإسناد جيد » وللبزاز والطبرانى فى مكارم الأخلاق . . 
(؟) أخرجه ابن ألى الدنيا بالرواية الأول . 
002 أخرجه ابن ماجة من حديك ابن عمر . 


(©) الجزل : الجيد . 
ل 
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5 5 8 7 و . 2 وى اله - ه 78 

المؤمنين الا تسمع إلى الله تعالى يقول : خذٍ العفو وامر بالعرف واعرض عن 
الجاهِلين0) .. فهذا من الجاهلين ع فقال عمر : صدقت . فكاتما. كانت نارا 
قا ماقف 

وقال محمد بن كعب : ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله » إذا رضى لم 
يدخله رضاه فى الباطل » وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق » وإذا قدر لم يتناول 
00 

وجاك نعل إل يتلخان ققال 2 "رلاعيد الله أوصتون. :قال + لا تصني قال :: 
لآ أقذن : “قال :كان غضيت: فامسلق اتلك ويلاك : 


الباب الثانى 
القول 6 معنى الحقد ونتائجه 


أعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجر عن التشفى فى الحال رجع إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقدا . 

ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه» وأن يدوم ذلك 
وق وقد فاك ,شوو ان للق امسن لش لمعيه يلالق ره العميت:. 
وانلقن كمن هانية: أموو ؛ ٠‏ 
الأول : الحسد : وهو أن يحملك اللحقد على أن تتمنى روا العو عدي حدم سه 
إن أصابها » وتسر بمصيبة إن نزلت به » وهذا من فعل المنافقين » وسيآقى ذمه إن 
شاء الله تعالى . 
الثافى : أن تزيث على إضمار الحسد فى الباطن » فتشمت أخنانة ون الا 
الثالث : أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه ع وإ طلبك وأقبل عليك 


3 


2 


19)”“سووة الأعراق 530 
() لا أصل له . 


"8 


الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له . 

امن + أند سكن يه ها الارضل ع اندوقي 
السادس : أن تحاكيه استهزاء به وسعخرية منه . 
السابع : إيذاؤه بالضربت وما يولم بدنه . 
الثامن : أن تمنعه من حقه من قضاء دين أو صلة رحم أورد مظلمة » وكل ذلك 
حرام . 

وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الغانية المذكورة » ولا تخرج بسبب 
الحقد إلى ما تعصى الله به » ولكن تستثقله فى 'الباطن ولا تنبى قلبك عن بغضه » 
حتى تمتنع عما كنت تطوع به- من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة 
معه على ذكر الله تعالى » والمعاونة على المنفعة له» أو بترك الدعاء له والثناء عليه » 
أو التحريض على بره ومواساته . 

فهذا كله مما ينقص درجتك فى الدين ويحول بينك وبين فضل عظم وثواب 
جزيل » وإن كان لا يعرضك لعقاب الله . 

ولما حلف أبو بكر رضى الله عنه ألا ينفق على مسنْطّح ‏ وكان قريبه ‏ لكونه 
تكلم فى واقعة الافك » نزل قوله تعالى : ولا يَأئْل أَوُلوَا المَضْل مِنَْكُم ... إلى قوله 
ال + ال تع فا أن رقف اله لب 
فقال أبو بكر : نعم نحب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه 9 

والأول أن ييقى: قل ما كان عليدا»: فإن أمكنه أن: وريد + الاتحنان مجاهدذة 
للنفس » وإرغاما للشيطان فذلك. مقام الصديقين » وهو من فضائل أعمال المقربين . 

فللحقود ثلاثة أعمال عَنَك القدرة.: 
أحدها + أن يستوق ده الق يتعدسقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل . 
الثانى : أن يحسن إليه بالعفو والصلة»وذلك هو الفضل . 
(1) سورة النور ( 7١‏ ) باتل راو الفضل منكم والسعة ندع توا وك القربى والمساكين والمهاجرين 

فى سبيل الله وليعفوا وليصقيحوا ء ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله عفور رحيم ) . 


69 ل الم 5 رضى الله عنها وقد أقم عليه 


١ 
تنا‎ 


التالتق + أن :رظطلقة غلا محف + اووللة هو القور #أوهو عصان :الأراذ ل :والقان 
والأول هو منتبى درجات الصا حين . 


0 


الباب الثالث 


بيات حقفقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه 


ا 
احداهما : أن تكره تلك النعمة وتجب. زوالا » وهذه الحالة تسمى حسدا » فالحسد 


الحالة الثانية : أن لا تحب زوالا » ولا تكره وجودها ودوامها » ولكن تشتهى 
لنفسك مثلها » وهذه تسمى غبطة » وقد تختص وتسمى منافسة . 

وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة . ويوضع أحد اللفظين و 
الاخر » ولاحجر فى الأسام 56 المعانى » وقد قال ملم : أن المؤمن يغبط 
والمنافق يحسد2١6).‏ 
فأما الأول : فهو حرام بكل حال » إلا نعمة أصابها كافر أو فاجر » وهو يستعين 
بها على تببيج الفتنةوافساد ذات البين وإيذاء الخلق » فلا يضرك كراهتك لما ومحبتك 
ازواها » فإنك لا تحب زواها من حيث هى نعمة بل من حيث هى آلة فساد , 
ولو أمنت فساده لم يغمكُ بنعمته . ظ 

وأما المنافسة فليست بحرام » بل هى إما واجبة وإما منادوبة ونا حائة ير فد 
مع انعد لياه لال لنافسة » والنافسة» يدل نوين ظ 

قال قم بن عباس انا وسو لطن سنا بال لد فيا ان أ هها 
على الصدقة ماود ودر : لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمريا عليها ‏ فقالا 


)20 لا أصل له مرفوع . وإغا هو من قول الفضيل بن عياض ١‏ كذلك رواه ابن ألى الدنيا فى ذم الحسد . 
١‏ 
»> 


لهها هذا نيلف إلا نفاسة هوالت لقد ور خله ابقهة :فنا تفيها ذلك علبلفيي أعن 
هذا ناف تكمك ومااحسدتاك خل 'تزوعه إياك :فاطمة 03 .. 
وامناففةتى"اللقةامفنقة نو الفاسةا وز لدعم يدل عل تإباجة اناس وله يهار 
وق كلك لانت لاشترة تان برقال مان سا هوا ا 2 0 
وإنما المسابقة عند خوف الفوت . وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما. إذ 
عر واف ا م تس له ان عتم وات عله ار لق دن مرا وكين 
وقد صرح رسول الله عَُّْهُ بذلك . فقال : لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل أتاه الله تعالى علما فهو يعمل به ويعلمه 
اناي 0 


وأما مراتبه (١‏ أى الحسد ) فاربع : 


الاولى : 
أن يحب زوال النعمة عنه » وإن كان ذلك لا ينتقل إليه » وهذا غاية الخبث . 


الثانية : 

أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته فى نفس النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة 
جميلة » أو ولاية نافذة » أو سعة الما غيره » وهو يحب أن تكون له » ومطلوبة تلك 
النعمة لا زوالها عنه » ومكروهة فقد النعمة لا تنعم غيره بها . 


الثالنة : 
أن لا يشتبى عينها لنفسه » بل يشتهى مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زواهها 
كيلا يظهر التفاوت بينهما . 


)١(‏ روى مسلم أن المقصود هو المطلب بن ربيعة بن الحارث » وليس فقثم بن العباس . قال : اجتمع ربيعة 
بن الحارث والعباس بن عبد المطلب » فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا للمطلب وللفضل بن عباس : 
اثتيا رسول الله مُه فكلماه ... وذكر مشسام الحديث . 

(5) سورة المطففين (55 ). 5. 

(؟) سورة الحديد ( .)15١‏ 7 

(4) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . 


ل 
ه528 


الرابعة : 
أن يشتبى لنفسه مثلها » فإن لم تحصل فلا يحب زوالا عنه . 
وهدا'الأخير هن العفو غنه إن كاذ فق الدياء» والمتدونن إليه إن كاة ق الدميفبء 


١ مان‎ 2 


- 


ةا الله به يَعَضّكُم عَلَى بَعْضٍ (2 » فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم » وأا تمنيه . 
عين ذلك فهو مذموم . 


.) سورة النساء ( ؟”‎ )١١ 


الما 


الكتاب السادس : خر الصنيا 
وبه خمسة فصول : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى عرّف أولياءه غوائل )١(‏ الدنيا وافاتها » وكشف لهم عن عيوبها 
وعوراتها حتى نظروا فى شواهدها واياتها » ووزنوا بحسناتها وسيئاتها » فعلموا أنه 
يزيد منكرها على معروفها , ولا يفى مرجوها بمخوفها . ولا يسلم طلوعها من 
كوقياء :ولكنا فق :صووة انر أة ملتحة عتمي الثاتن عمافا وها اسرار. ضوع 
قبائح للك الر اعيين فى وصاطا 6 ثم هى فرارة عن طلابها » يي باقبال ا » واذا 
أقبلت لم يؤمن شرها روزانا .و نامتك سناع عارك تسا ولد اساو ور 
جعلتها من . فدوائر إقبالها على التقارب دائرة » وتجارة بنيها خاسرة بائرة » وافاتها 
على التوالى لصدور طلابها راشقة » ومجارى أحواها بذل طلابيها ناطقة » فكل مغرور 
بها إلى الذل مصيره » وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره . 

شأمها الهرب من طالببا:: والطلب لهاربها » ومن خخدمها فاتته » ومن أعرض عنها 


)11( غوائل : ج) غائلة : وهى الداهية . 
١‏ 
/ام ”7 


واتتهء» لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات » ولا ينفك سرورها عن المنغصات » 
سلامتها تعقب السقم » وشبابها يسوق إلى الهرم '"» ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة 
والندم » فهى خداعة مكارة » طيارة فرارة » لا تزال تتزين لطلابها حتى إذا صاروا 
من أحبابها » كشرت لهم تحن أنيابها » وشوشت عليهم مناظم أسبابها بينا أصحابها 
منها فى سرور وإنعام » إذ ولت عنهم كإنها أضغاث أحلام » ثم عكرت عليهم بدواهيها 
فطحنتهم طحن الحصيد” » ووراتهم فى أكفانهم تحت الصعيد ©. 

إن ملكت واحدا منهم جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كأن لم يغن 
بالأمس . تمنى أصحابها سرورا» وتعدهم غروراء حتى يأملون كثيرا » ويبنون 
قصوراء فتصبح قصورهم قبوواء وجمعهم بورا؟, وسعيهم هباء منشثوراء 
ودعاؤهم ثبورا”©: هذه صفتها وكان أمر الله قدرا مقدورا . 

والغلاة والسلام غاا كمد غبده ووننولة المرستل إل العامين يشير وبذيرا وسراجا 
منيرا » وعلى من كان من أهله وأصحابه له فى الدين ظهيرا » وعلى الظالمين نصيرا 
وسله تيليا كيرا » أما بعك : ظ 

فان الدنيا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله أما عداوتمها لله فإنها قطعت الطريق 
على عباد الله ولذلك لم ينظر الله إليبا منذ خلقها . ٠‏ 

وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل » فإنها تزينت لهم بزينتها » وعمتهم بزهرتها 
ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتها . ظ 

وأما عداوتها لأعداء الله : فإنيا استدرجتهم بك كرها وكيدها » فاقتنصتهم بشبكتها 
حتى وثقوا بها وعولوا © عليها قخذلتهم أحوج ما كانوا إلما . ٠‏ فاجتنوا منها حسرة 
تتقطع دونها الأكباد » ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد . 


)١(‏ اطرم : الشيخوخة 

(5) الحخصيد : الزرع الحصود . 

() الصعيد : وجه الأرض . 

. الفاسد الذى لا خيرغيه‎ : 0 )5١ 

(ه) الثبور : الهلاك . 

(19) عول على : اعتمد واتكل واستعان . 
١‏ 
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فهم على فراقها يتحسرون ». ومن مكايدها يستغيثون ولايغاثون . بل يقال لهم : 
1 5 4 0 . 5 98 5 0000 50 

اخسكوا فيها ولا تكلمون © . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون”" . وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها » فلابد 
أولا من معرفة حقيقة دالدنيا وماهى ؟ وما الحكمة فى خلقها مع عداوتها ؟ 
وما مدخل غرورها وشرورها » فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه » ويوشك أن يقع 
فيه . ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها » وحقيقتها وتفصيل معانيه! » وأصناف الأشغال 
المعلقة ينا © ووس التاحة: إن افو قاع وسمف اتصر اك ١‏ اندلق عن اللدا لس 
التشاغل بفضوطا »إن شاء الله تعالى وهو المغين على ما يرتضيه . 


الفصل الخامس : 
بيان حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها التى استغرقت همم 
الخلق حتى أنستيم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 


اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان. موجودة . وللإنسان فيها حظ » وله فى إصلاحها 
شغل . فهذه ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن احادها وليس كذلك . 
أما الأعيان الموجودة التى الدنيا عبارة عنها فهى الأرض وما عليها » قال تعالى : 
لا نا مَا عَلَى لض ين لها لومم ل 0 فالأرض فراش 
الآدميين ؛ ومهاد ومسكن ومستقؤ :وما عليها نهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكح . 
ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام.: المعادن والنبات والحيوان . 
أما النبات :فيطلبه الآدمى للاقتيات والتداوى 


-- سورة الؤمنون ( م‎ )١( 
ف سورة البقرة 2 كلم ( وقد جءت هذه الآيه وسابقتها 6 النص الأصلى بر توحى اننا آية ا‎ 
. والصواب ما أثبتناه‎ 


(5) سورة الكهف (, ) . تبلوهم : تختبرهم . 


1 0 


وأما المعادن : فيطلبها للالآت والأوانى » كالنحاس والرصاص » وللتقد كالذهب 

والفضة 4 ولغير ذلك من المقاصد . 

وأما الحيوان : فينقسم إلى الإنسان والبهام : 

أما البياكم : فيطلب منبها لحومها للماك » وظهورها للمركب والزينة . 

كالغلمان » أو ليتمتع بهم كالجوارى والنسوان » ويطلب قلوب الناس لملكها بان 

يغرس فيها التعظم والإكرام ٠‏ وهو الذى يعبر عنه بالجاه » إذ معنى الجاه ملك قلوب 

الآدميين . فهذه هى الأعيان التى يعبر عنها بالدنيا » وقد جمعها الله تعالى فى قوله : 

زيْنَ إلثاس حُحب الشْهَوَاتِ مِنَ النساءِ وابِينَ . وهذا من الإنس . وَالقنَاطِير المعَطرَة 

مِنَ الذهب والفضّة ‏ وهذا من الجواهر والمعادن » وفيه تنبيه على غيرها من اللالى 
٠ 2 . 1 5‏ 3 َه« < ش 

وَالحْرثِ”" ‏ وهو النبات والزرع . فهذه هى أعيان الدنيا . إلا أن لها مع العبد 

علاقتين : 


علاقة مع القلب : وهو :حبه لها وحظه منها » وانصراف همه إليها » حتى يصير قابه 
كالعبد أو كا محب المستهتر بالدنيا . ويدحل فى هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلقة 
بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة » وحب الثناء 


وحب التكاثر والتفاخر : | | ظ ظ 
وهذه هى الدنيا الباطنة » أما البظاهرة فهى الأعيان التى .ذكرناها . 


العلاقة الثانية مع البدن : وهو إشتفاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه 
وحظوظ غيره » وهى جملة الصناعات والخرف التى الخلق مشغولون بهااء والخلق 
وعلاقة البدن بالشغل . ش ش 
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. من سورة ال عمران.( زين للناس حب الشهوات .. ) إلى آخره‎ ) ١4 ( النص متضمن للاية‎ )١( 
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ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان 
التى سميناها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التى يسير بها إلى الله تعالى » وأعنى بالدابة 
البدن » فإنه لا يبقى إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن 5 لا يبقى الجمل فى طريق 
الحج إلا بعلف وماء وجلال © . ش 

ومثال العبد فى الدنيا نسيانه نفسه ومقصده » مثال الحاج الذى يقف فى منازل 
الطريق » ولا يزال يعلف الناقة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب » ويحمل 
إليها ألوان الحشيش ٠»‏ ويبرد ها الماء بالتلج حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج 
وعن مرور القافلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هو وناقته . والحاج البصير 
. لايهمه من أمر الجمل إلا القدر-الذى يقوى به على المشى فيتعهده وقلبه إلى الكعبة 
والحج » وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة . 

فكذلك البصير فى السفر إلى الآخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة » م 
' لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة » ولا فرق بين إدخال الطعام فى البطن وبين إخراجه 
من البطن فى أن كل واحد منهما ضرورة للبدن » ومن همته ما يدخل بطنه فقيمته 
ما يخرج منها . 

واتكارة عا نسيل معي" لاسا تقو العانج ن قا 3 القوورقة لبو ا روات كن 
والملبس أهون » ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم 
أشغال الدنيا عليهم » واتصل بعضها ببعض » وتداعت إلى 0 نهاية محدودة » فتاهوا 
ق كارة"الأشغال وتسرامتاضدها , ا 


(1) الجلال : الغطاء . 


دبغ المهاكخات. 


الكتاب السابع : ضر البخل وخر حب المال 


وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول 
بيان تفصيل افات المال وفوائده . 


اعلم أن لمال مثل حية فيها مسم وترياق » قفوائذه ترياقه » وغوائله سعومه » فمن 
عرف غوائله وفوائده أمكن أن يحترز من شره ويستدر من خيره . 
أما الفوائد : فهى تنقسم إلى دنيوية ودينية : ظ 
نا الناصيية ذل عه إن تنا كلك عر ا #نقووو و باق كه بون ان 
الخلق » ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها . 
وأما الدينية : فتنحصر جميعها فى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة أو فى الاستعانة على عبادة . 
أما فى العبادة : فهو كالاشتعانة به على الحج والجهاد. فإنه لا يتوصل إليهما 
إلا بالمال » وهما من أمهاث القربات : والفقير محروم من فضلهما . 
وأما ما يقويه على العبادة : فذلك هو المطعم ولملبس والمسكن ولمنكح 
5323 : 


فلا يتفرغ للدين » وما لا يُتَوصّل إلى العبادة إلا به فهو عبادة » فأخذ الكفاية من 
الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية'. ولا يدخل فى هذا التنعم والزيادة 
على الحاجة » فإن ذلك شن حظوظ الدنيا فقط . 


النوع الثانى : ما يصرفه إلى الناس : وهو أربعة أقسام : 
الصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام . 

أن" الصدقة قل عقى اكزانا م وأا لاقع صني لدت تقال دوقن قري . 

وأما المروءة فنعنى بها صرف الال إلى الأغنياء والأشراف ؛ فى ضيافة وهدية وإعانة 
وما يجحرى مجراها » فإن هذه لا تسمى صدقة » بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج » 
إلا أن هذه من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء » وبه يكتسب 
صفة السخاء » ويلتحق بزمرة الأسخياء . فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع 
. المعروف . ويسلك سبيل المروءة والفتوة . 
وهذا أيضا يعظم الثواب فيه ؛ دوركف أ جار كترة رق الندانا اناك وإطعام 
الطعام من غير اشتراط الفاقة والفقر فى مصارفها . 

وأما وقاية العرض فنعنى به بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب: السفهاء وقطع 
ألسنتهم ودفع شرهم » وهو أيضا مع تنجز فوائده فى العاجلة من الحظوظ الدينية . 

قال رسول الله عَينَهِ : ما وق به المرء عرضه كتب له به صدقة . 

وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة » واحتراز عما يثور من كلامه 
.من العداوة التى تحمل فى المكافأة » والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة . 

وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التى يحتاج اليها الإنسان لتبهيئة أسبابه” كثيرة » 
ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته » وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر 
الذى هو أعلى مقامات السإلكين عاك له لسر ل اماو مفيية ا 


'. رواه أبو يعلى من حدّيث جابر‎ )١( 
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نفسه » من شراء الطعام وطبخه وكنس البيت حتى نسخ الكتاب الذى يحتاج إليه » 
وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويمصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت 
به » إذ عليك من العلم والعمل والذكر والفكر ما لا يتصور أن يقوم به غيرك ؛ 
فتضييع الوقت إفى غيره+ خسران . 

النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين » ولكن يحصل به خير عام :. كينا 
المساجد والقناطر والرباطات ”؟ ودور المرضى ونصب الجباب '" فى الطريق » 
وغير ذلك .من الأوقاف المرضدة للحيرات: .وه “من اخيرات المؤبدة + الدارة بعد 
الموت » المستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متادية » وناهيك بها خيرا . 


فهذه جملة فوائد المال فى الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص 
من ذل السوّال » وحقارة الفقر 2 والوصول ل العز وايجد ب بين الخلق )2 وكثرة 
الاخوان والأعوان 0089 
المأل» مرق : تاخز فك اللافيزية” . 1 

أما الآفات : فدينية ودنيوية : 


أما الدينية : فثلاث : 


الأول أن كن إل اللعاضى ج قن الشتهوانه بتتفاظلة ا والعيدر: :فد حول وين 
المرء وبين المعصية » ومن العصمة أن لا يجد.ء ومهما كان الإنسان ايسا “عن 
نوع من المعصية لم تتحرك داعيته » فإذا استشعر تشعر القدرة عليها انبعثت داعيته . والمال 
لو ابن الفادره ا اناد زعي لحار ورا كاي اكور 1و التعو يا العا للك 
وإن صبر وقع فى شدة » إذ الصبر سْ القدرة ارم السراء م اك 
الشتر امه 


الثانية ا يجر إلى التتعم ف المباحات وهذا أول الدرجاتٍ » 34 فمتى يقدر صاحب 


'. الرباطات : ( ج ) الرباط “وهو ملجا الفقراء من الصوفية‎ )١( 
. الجباب :( ج ) جب : وهو البثر‎ )١( 
. الاايس : منقطع الرجاء‎ (32 
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المال عل أن يتناول خبر الشغير ويلبس القوب الخشن »:ويترك لذائذ الأطعمة + ا 
كان يقدر عليه سليمان بن داود عليهما السلام فى ملكه . فأحسن أحواله أن لا يتنعم 
بالدنيا ويمرن عليها نفسه فيصير التنعم مألوفا عنده ومحبويا لا يصبر عنه » وير البعض 
منه إلى البعض » فإذا اشتدةأنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الجلال » 
فيقتحم الشبهات ويخوض. فى امراءاة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق 
الرديئة لينتظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه » فإن من كثر ما له كثرت حاجته إلى 
الناس » ومن احتاج إلى الناس فلابد أن ينافقهم » ويعصى الله فى طلب رضاهم . 
فإن سلم الانسان من الافة الاولى وهى مباشرة الحظوظ . فلا يسلم عن هذه 
أصلا . ومن الحاجة إلى الخلق تثور العداوة والصداقة » وينشا عنه الحسد والحقد 
والرياء والكبر والكذب والغيمة والغيبة وسائر المعاصى التى تخص القلب واللسان » 
ولاأكاو عن انمدق أبها تافر الموارت .. 
وكل ذلك يلزم من شُوّم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . 


الثالفة : وهى التى لا ينفك عنبها أ-حد» وهو أن يلهيه إصلاح ماله عن ذكر 
الله تعالى » وكل ما شغل العبد عن الله فهو نحسران » ولذلك قال عيسى عليه الصلاة 
والسلام : فى المال ثلاث افات : 

أن يأخذه من غير خله . فقيل : وإن أخذه من حله ؟ فقال :.يضغه: فى غير 
حقه . فقيل : فإن وضعه فى حقه ؟ فقال : يشغله إصلاحه عن الله تعالى . 

هذا هو الداء العضال فإن أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكير فى 
جلاله » وذلك يستدعى قلبا فارطا » وصاحب الضيعة يمسى ويصيح متفكرا فى 
ال ” 
وخصومة أعوان السلطان فى الخراج » وخصومة الأجراء عل التقصير فى العمارة : 
وخصومة الفلاحين فى خيانتهم وسرقتهم . 

وصاحب التجارة يكون متفكرا فى خيانة شريكه وانفراده بالربحوتقصيره ى 
العمل وتضييعه للمال . 3 | ظ 
وكذلاك ماخت. المؤاشى: ::وهكذا سائر أصنات الأموال.: 
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وأبعدها عن كثرة الشغل : النقد المكنوز تحت الأرض » ولا يزال الفكر مترددا 
فيما يصرف إليه » وفى كيفية حفظه » وفى الخوف مما يعثر عليه وفى دفع أطماع 
الناس عنه . 

وأودية أفكار الدنيا لأ نهاية للها » والذى معه قوت يومه فى سلامة من جميع ذلك . 
فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من المذوف 
والحزن والغم والنم والتعب فى دفع الحساد. وتجشم المصاعب فى حفظ الال 
وكسبه . | ' 

فإذن ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباق إلى اخيرات » وما عدا ذلك 
٠‏ سموم وافات . تسأل الله عن راعلا وين :وار او وبا توم 
قدير . 


بيات مجموع الوظائف التى على العبد فى ماله . 


اعلم أن الملل 5 وصفناه خير من وجه و 4 وقغاله فغال حرة يا حذها 
الراق ويستخرج منها الترياق » ويآخذها الغافل فيقتله مها من حيث لا يدرى » 
ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بامحافظة على خمس وظائف : 
الأولى : أن يعرف مقصود امال وأنه لماذا تلق ء وأنه لم يحتج إليه حتى يكتسب'» 
الالطارضر الحاجةة اسان من همته فوق 0000 
كال السلطان ويجتنب الجهات المكروهة القادحة ف المروءة كاهدايا التى فيها شوائب 


الثالثة "ارق س.ل ستكرام ول سل . » بل القدر 5-0 


لحن 


والحاجة : ملبس ومسكن ومطعم . ولكل واحد ثلاث درجات : أدنى وأوسط ٠‏ 
وأعلى . وما دام مائلا إلى جانب القلة » .ومتقربا من حد الضرورة » كان محقا ويجىء 
من جملة امحقين » وإن جاوز ذلك وقع فى هاوية لا آخر لعمقها ‏ وقد ذكرنا تفصبل 
هذه الدرجات فى كتاب الزهد . 
الرابعة : أن يراعى حي لمر ويقتصد فى الانفاق غير مبذر ولا مقتز م 
ذكرناه » فيضع ما أكتسبه من حِله فى حقه » ولا يضعه فى غير حقه » فإن الم 
فى الأخذ من غير حقه والوضع فى غي: ان 1 
الخامسة : أن يصلح نيته فى الأخذ والترك » والانفاق والإمساك » فيخذ ما يستعين 
به على العبادة ويترك ما يترك زاهتًا فيه واستحقارا له » إذا فعل ذلك:لم يضره وجود 
“لال » ولذلك قال عل بن أى. طالب :رضن :الله عنه + لو أن رتجلة أخد جميع ما اف 
الأرض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهد . ولو أنه ترك الجميع لم يرد به وجه 
الله تعالى ليس بزاهد . 

فلتكن جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أو ما يعين على عبادة . 
فإن أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة , وهما مُعينان على العبادة » فإذا 
كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة فى حقك . 

وكذلك ينبغى أن تكون نيتنك فى ك, ما:يحفظك من قميص.وإزار وفراش وانية » 
لأن كل ذلك مما يحتاج إليه فى الدين » وما فضل عن الحاجة » ينبغى أن يقصد به 
أن ينتفع به عبد من عباد الله ؛ ولا يمنعة فنه عند خاجته فمن فعل ذلك فهو الذى 
أخذ من حية المال جوهرها وترياقها'ء واتقىسمها فلا تضرة كثرة الماق:, ' 

7 لاتق ذلك إلا لمن رسخ فى الدين قدمه » وعظم فيه علمه . 
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ويخ الي 


الكتاب الثامن : ضر الجاء والرياء 
| وفيه ستة أبواب : 


الباب الأول 


اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه جهو اتتشار الصيت والاشتهار » وهو مذموم » 
بل المحمود الخمول إلا من شهرة .الله تعالى لنشر :دينه من غير تكلف طلب الشهرة 

قآل.أنس رضى الله عنه : قال رسول الله مله : حسب امرىء من الشبر أن 
يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه إلا من عصمه الله ©. ٠‏ 

وقَال لجار بوم عند الله : قال رسول الله عله : بحسب المرء من الشر إلا من 
عصمه الله من السوء أن “يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه . إن الله لاينظر 


. أخرجه البييقى فى الشعب بسند ضعيف‎ )1١( 


558 


إلى صورم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ©. 


ولكن ذكر الحسن رحمه الله الحديث تأويلا » ولا بأس به » إذ روى هذا الحديث 
1 له : يا أبا سعيد » إن الناس إذا روك أشاروا إليك بالأصابع . فقال :.إنه لم 
يعن هذاء وإغما عنى به المبتدرع فى دينه والفاسق فى دنياه . 


وقال على كرم الله وجهه : تبذل ولا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم » واصمت تسلم » تسر الأبرار وتغيظ الكفار .. 


وعن خالد بن معدان أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة . 


وعن أنى العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام . 


وعن سلم بن حنظلة : بيها نحن حول ألى بن كعب نمشى خلفه إذ راه عمر 
فعلاه بالدرة فال : انظر يا أمير عد نوه فال : إن هذه ذلة 0 
وكا 


وعن الحسن قال : خرج ابن مسعود يوما من منزله , فاتبعه ناس » فالتفت إلههم 
فقال : علام تتبعونى ؟. فوالله لو تعلمون ما اغلق عليه بابى ما اتبعنى منكم 
رعلا يي 0 2 فى دم ظ ا 


ِ 1 3 
4 رواه الطبرافى فى الأوسط » والبييقى فى الشعب بسند ضعيف . مقتصرين على أوله » ورواه مسلم مقتصرا 
على الزيادة التى فى اخخره . ورواة الطبراى والفرقي من ديك عُمران بن حصين بلفظ كفى بالمرء إثما 
وروآاه ابن يونس فى تاريخ 'الغرباء من حديث ابن عمر. بلفظ : هلاك المرغ وإسنادهما :ضعيفٌ ٠.‏ 
١‏ 


للد 


الباب الثانى 


بيان معنى الجاه وحقيقته 
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اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا . ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها » ومعنى 
الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها . 


وكا أن الغنى هو الذى يملك الدراهم والدنانير » أى يقدر عليهما ليتوصل بهما 
إلى الاغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر تحظوظ النفس » فكذلك ذو الجاه 
هو الذى يملك قلوب الناس ؛ أى يقدر على أن يتصرف يها ليستعمل بواسطتها أر بابه 
ف أغراضه ؤمارية: 

وكا أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات » فكذلك يكتسب قلوب 
الخلق بأنواع المعاملات » ولا تصير القلوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات » 
فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أرصاف الكمال انقاد له » وتسخر له بحسب 
قوة اعتقاد القلب » وبحسب درجة ذلك الكمال عنده » وليس يشترط أن يكون 
الوصف كلا عنده » وليس يشتزط أن يكون الوصف كلا فى نفسه » بل يكفى 
أن يكون كلا عنده وفى اعتقاده » وقد يعتقد ما ليس كلا الا » ويذعن قلبه 
للموصوف نه انقيأدا ضروريا بحسب اعتقاده » فإن انقياد القلب حال للقلب . 


وأخوال القلب تابعة لاعتقادات التلوب وعلومها .وتخيلاتما » 5 أن ممب المال 
بطل مللةة الأر قافو العبيف + قطاليت: اداه يطلنن أن يتتدق الأحراز ويستبعدهم | 
ويملك رقاء م اد الور يعم عاب ااه 0 » لأن المالك 
وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعا » ويبغى أن تكون له الأحرار عبيدا بالطبع 
والطوع مع الفرح بالعبودية » فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير . 
فإذن معنى الجاه : قيام المنزلة فى قاوب الناس » أى : اعتقاد القلوب لنعت من 
نعوت الكمال. فيه » فبقدر ما يعتقدون من كله تذعن له قلوبهم » وبقدر إذعان 


« 6 


القلوب تكون القدرة على القلوب » وبقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه 
للجاه . ا 
فهذا هو معنى الجاه وحقيقته » وله ثمرات كالمدح والاطراء » فإن المعتقد للكمال 
لا يسكت عن ذكر ما يعتقده » فيثنى عليه وكالخدمة والإعانة فإنه لا يبخل ببذل 
نفسه فى طاعته بقدر اعتقاده » فيكون سخرة له مثل العبد فى أغراضه » وكالإيثار 
وترك المنازعة والتعظم والتوقير بالمفاتحة بالسلام » وتسلم الصدر ف المحافل » والتقديم 
٠‏ فى جميع المقاصد ء فهذه اثار تصدر عن قيام الجاه فى القلب . 

ومعنى قيام الجاه فى القلب اشتال القلوب على اعتقاد صفات الكمال فى 
الشخص »2 ؛ إما بعلم أو عبادة أو ٠‏ بحسن خبلق أو نسب » أو ولاية أو جمال فى الصورة 
أو قوة فى بدن » أو شىء ممايعتقده الناس كلاء فإن هذه الأوصاف كلها تعظم. 
1 محله فى القلوب ٠»‏ فتكون سببا لقيام الجاه » والله تعالى أعلم . 
الباب الثالث 

بيان السبب ف حب المددح والشناء وارتياح النفس 
به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه 

0 أن لحب اكع وله القلب به 0 ات : 

وهو الأو يعور د ٠‏ فإنا بيّنا. أن ؛ الكمال غنوي اتوكل قبوت 
فادراكه لذيذ. فمهما شعرت النفس بكماها ارتاحت واعتزت وتلذذت » والمدح 
محري ارج بكمالها » فإن الرصف الذى به مدح لا يخلو إما أن يكون 
جليا ظاهراً » أو يكون مشكوكا فيه » فإن كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة 
ش الراك لعل عو ااه » اازاظ لوقام مضي االراو تلان 


هذا نوع من الكمال >ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذتة . 


فإذا أس: ستشعزتة لم كل جدوث الشعور عن خخلتو الذة ».وإن كان ذلك الوضيان 
00 
.م 


مما يتطرق إليه الشك كانت اللذة فيه أعظم » كالشناء عليه بكمال العلم أو كال 
الورع » أو بالحسن المطلق . 

فإن الإنسان ربما يكون شاكا فى كال 1 
ويكون: مكتافا: إلى :وال د الشك بأن يصير متيقنا لكونه عديم النظير فى هذه 
الأمور . فإذا ذكره غيره أورث ذلك طمأنينة وثقه باستشعار ذلك الكمال فتعظم 
لذاته » وإنما تعظم اللذة بهذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبير 
بها » لا يجازف فى القول إلا عن تحقيق » وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه 
بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فإنه فى غاية اللذة . 

وإن::ضدر من حاتف ق: الكلام: أو لآ يكوك: يضيرا :بذلك" الوضيق ضعفت 
اللذة » وبهذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعر بنقصان نفسه » والنقصان 
ضد الكمال المحبوب » فهو ممقوت الشعور له مولح » ولذلك يعظم الألم إذا صدر 
الذم من بصير موثوق به كا ذكرناه فى المدح . 

السبب الثانى 

أذ الدع يذل عل أن فته اراديم اوه للتسذوع ود ونه ريد لك ومن نيد 
ومسخر نحت مشيئته » وملك القلوب محبرب » والشعور بحصوله لذيذ » وبهذه العلة 
تعظم اللذة » مهما صدر الثناء ممن تتسع قدرته وينتفع باقتناص قلبه كالملوك 
والاكابر » ويضعف مهما كان المادح ممن لا يوّبه به » ولا يقدر على شىء . فإن 
القدرة عليه بملك قلبه قدرة على .أمر حقير » فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة » 
وببذه العلة حا يا ياس رو ايد لكايته أعظم 
لأن الفائت به أعظم . 

السبب الفاث- 

أن ثناء المثنى ومدح المادح فيب لادجاء قلب كل من يسمعه » لا سيما إذا 
كان ذلك ممن يلتفت إلى قوئله ويعتد بثنائه » وهذا مختص بثناء يقع على الملا » فلاجرم 
كلما كان الجمع أكثر » والمنى جد أن يلتفت إلى 0 ؛ كان المدح ارام 
أشد على انس ش 


ا 


١ 


السنتب الرابع 


أن المدح يدل على حشمة الممدوح » واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء على 
الممدوح إما عن طوع . ؛ وإما عن قهر » فإن الحشمة أيضا لذيذة لما فيها من القهر 
والقدرة » وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا يعتقد فى الباطن ما مدح به » ولكن 
كونه مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه . 

فلا جرم أن تكون لذته بقدر تمنع المادح وقوته » فتكون ا ثناء القوى الممتنع 

00 بالثناء: أشد . 
تفترق فتنقص اللذة مه 5 

أما العلة الأولى . وهى استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم..الممدوح أنه غير 
صادق فى قوله » كا إذا مدح بأنه نسيب ”أو سخى أو عالم يعلم أو متورع عن 
الكمال » وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات . 

فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقذ ما يقوله ويعلم خلوه عن هذه الصفة بطلت 
اللذة الثانية وهو استيلاوٌّه على قلبه + وتبقى لذة الاستيلاء والحشمة على اضطر ار 
لسائه إلى النطق بالشناء » فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب .. 
يطل اللذات كلها » فلم يكن فيه أصلار الذة الراك الأسباب” الثلاثة » فهذا 
ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس لمع وتألها 56 ظغ ا 
ل د الله ش 


إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض » والله الوين بكرمة ولد وصلى لله 
على كل عبد مصطفى . 
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(1)"التسيب. + الرجل_الشريف معروف الخسيب والأصول". 
١‏ 


وبغ المهلكات ‏ 


الكتاب التاسع : ضر الكبر والحجب - 
وفيه شطران فى ثلاثة أبواب : 


بسم الله الر من ارج 


الحمد لله الخائق البارء ىء 5 ر ازا الجبار لتكبر العلى الذى 1 يضعه عن 
جده واضع » الجبار الذى كل جبار له ذليل خاضع ء وكل متكبر فى جناب عزه 
مسكين متواضع ؛ فهو القهار الذى لا يدفعه. عن مراده دافع » الغنى الذى اليس 
له شريك ولا منازع » القادر الذى بير أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه » وقهر العرش 
امجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه » وحصر ألسن الأبياء وصفه وثناؤه . ؛ وارتفع 
عن حد قدرتهم احصاؤه واستقضاٌه 000 

ارك بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته ‏ 000 كي لون 
الأكاسرة ” 7عرة وعلاؤة 6 وقصر أيدى القياصرة ”© عظمته وكبرياؤه » فالعظمة 
إزاره » والكبرياء رداؤه » ومن نازعه فيهما قصمه بداء الموت فأعجزه دواؤه . 

جل جلاله » وتقدست ,أسماؤه » والصلاة عل اعنيذ الدع أنرل علية الور اشر 


. الأكاسرة : ( ج ) كسرى وهو ملك الفرس‎ )١( 
. القياصرة : ( ج ) قيصر وهو ملك الروم‎ )١( 
١ 


٠ 


ضياؤه » حتى أشرقت بنوره أكناف” العالم وأرجاؤه » وعلى اله .وأصحابه الذين 
هم احا الله وأولياؤه ) وخيرته وأصفياؤه 3 وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد :. فقد قال رسول الله : .قال الله تعالى : الكبرياء 5-0 الا 
إزارى » فمن نازعنى فيبما قصمته ". وقال. عِرِلُم : ثلاث نولكات 7 
مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه ”". ْ 

فالكبر والعجب داءان مهلكان » والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان: وها عند 
الله ممقوتان بغيضان . وإذا كان القصد فى هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين 
شرح المهلكات وجب يشاح لكر والعجب 4 فإنهما من 2 المرديات 9 0 


الباب الأول ظ 
باب ذم الكبر 
قد ذم الله الكبر فى. مواضع فى كتابه , وذم كل جبار متكبر » فقال. تعالى : 
صرف عَنْ ايآتى الذّين يَتَكَبرَوْن فى الأرض بِعَيْر الحَق .. وقال تعالى : 
م ايمر 2 2 زال: - 1 َه 
كذْلِكَ يَطبَع الله عَلَى كل قلب متكبر جَبار ”». وقال عز وجل : 
و وه لس 550 
وَاسْتَفتَحُوا وتحاب كل جبارٍ عَنِيدِ ". .وقال تعالى .: 
نه لا يحب المُستكيرين ” ا لوقان تال :: 


لقَدْ استَكيروًا فى أنفميهم وَعَََا وا كيرا" وقال تمل : 


-#ّ 


1 


)1١‏ أكناف : أنحاء 9 3 م 

68 أخرجه الحاكم فى ( المستدرك ) دون ذكر النظمة موقا الع مك اسان 
سه أخرجه البزاز والطبرانى والبيبقى فى الشعب من حديث كن بسند ضعيف . 

(5) المرديات : المهلكات . 

(5) سورة الأعراف .)١45(‏ 

(1) سورة غافر ( 5" ). 2 ث. 

(0) سورة ابراهم ( .)١8‏ :5 

(8) سورة الدحل 715 ) . 

(5): سورة الفرقات: (:653 عت جاوزا :وظلموا + 


إن الذين يُسْتَكبرون عَنْ عِبِادَق سَيُدحُلون جهنم دآخرين .20 
وذم الكبر فى القران كثير . 
. وقال رسول الله عََْتّهِ : لا يدخل الجنة من كان فى -قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر ولا يدخحل النار من كان فح قلبه مثقال. حبة من خردل من إيعمان ا 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله عَِته ': 'يقول الله تعالى : الكبرياء 
ردالى » والعظمة إزارى » فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى جهنم ولا أبالى ©. 


وعن: اق شلمة بن :عند الرعمين: قا : التقى عبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
عمر على الصفاء فتواقفا فمضىئّ ابن عمروء وأقام ابن عمر ييكى ٠‏ فقالوا : 
ما ييكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : هذا يعنى عبد الله بن عمرو ‏ زعم أنه 
0 عن كارو وله برعاي جردا انو كر اك 
الله النان هل وحن © 

وقال رسول الله كه : لا يزال ارجل ينين بستني 3 فى الجبارين غ 
فيصيبه ما أصابْه من العذاب © , او الك حير لد 00 

وقال سليمان .بن داود عليهمًا السلام يومنا” دشم راك رن والهاتم ‏ : 
أخرجوا » فخرجوا فى مائتى ألف من الإنس ومائتى .ألف من الجن » فرفع حتى 
سمع زجل الملائكة بالتسبيح فى فى السموات » ثم ختقض حتى ممست أقدامه البحراء 
فسمع صوتا لكان تسومعياجك سال ارو من ور لوعو وعدي 
زفعته . : 
وقال عَييله 5020007 < 
وقال عله : تحانجت الجنة والنار » فقّالت التار أوثرت الذكونن وللنجيرين . 


(1) سورة غافر ( 5٠0‏ ). دخر : صغر وذل وهان . وهو داخخر . 

. أخرجه مسلم من حديث أبن مسعود‎ )١( 

(5) أرجه مسلم وأبو داوود وابن'ماجه » واللفظ له » وقال أبو داوود : قذفته فى النار ل : عذبته . 
62 أللخريقة أحمد والبييقى فى شعب الايمان بإسناد صحيح ا سلمة : هو بن عبد ال حمن ابن عوف . 
(8) اخريه الترعدى ‏ وبعسنه مو حذية) ميلحة إن لكرج ادر وترلة من العداسيا» 


4 


وقالت الجنة : .مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم ؟ فقال الله 
للجنة : إنما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار : إنما أنت عذابى 
أعذب بك من أشاء 3 ولكل واحدة منكما ملوّها ا 


بيان مايه اكير 


اعلم أنه لا يتكبر المرء الا متى استعؤذلم نفسه » ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها 
صفة من صفات الكمال )2 وجماع ذلك يرجع إلى كال دينى أو دنيوى 1 
0 : انيه والججمال والقوة وائال و الأنضان . 


السبب الأول : العلم 


وما أسرع الكبر إلى العلماء » ولذلك قال رسول الله عَييُهِ : آفة العلم الخيلاء 9©. 
فلا يليث العالم أن يتعزز بعزة العلم يستشعر في نفسه كل العلم وجماله » ويستعظم 
نفسه » ويستحقر الناس » وينظر إليهم نظره إلى البهاثم » ويستجهلهم » ويتوقع أن 
يبدؤٌه بالسلام ؛ فإن بدأ واحد منهم بالسملام أورد عليه ببشر أو قام له أو أجاب 
له دعوة » رأى ذلك صنيعة عنده » يدا عليه يلزمه شكرها , واعتقد أنه أكرمهم 
وفعل بهم ما لا يستحقون من مُثْله » وأنه ينبغى أن يرقوا له ويخدموه شكرا له على 
صنيعة . بل الغالب انهم يبرونه .فلا يبرهم ١‏ ويزورونه فلا يزورهم ١‏ ويعودونه 
فلا يعودهم ٠‏ ؤيستخدم من خخالطه 5 مكار و اخرارية نرم لص 1 
استنكره كا: نهم عبيده أو أجراؤه . وكأن تعليمه العلم صنيعه منه إليهم » ومعروف 
انب ١‏ كدان كوس هذا فيما يتعلق بالدنيا . 


)مق عليه بدن ديت أن خريرة.. ش 
3( المعرودف هو : آفة العلم النسيان 4 وافه الحمال الخيلاء 2 كنا رواه القطتاع فى يسنك الشهاب من 


كيت عل سند صعيتياا 


ا 


أما فى أمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم . 
فيخاف علهم أكثر مما يخاف على نفسه » ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم . وهذا 
بأن يسمى جاهلا أولى. من أن يسمى الما » بل العلم الحقيقى هو الذى يعرف 
الإنسان به نفسه وربه » وتحطر الخاتمة » وحجة الله على العلماء » وعظم خخطر العلم 
فيه » وهذا العلم يزيده خوفا وتواضعا وتخشعا » ويقتضى أن يرى كل الناس خيرا 
منه لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصيره فى القيام بشكر نعمة العلم » ولهذا قال 
أبو الدرداء : من ازداد علما ازداد وجعا . وهو ا قال . 


السبب الثالث : التككبر بالحسب والنسب 


والذى له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب » وإن كان أرفع منه 
عملا وعلما » وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد » ويأنف من 
مخالطتهم » ومجالستهم » وثمرته على اللسان التفاخر به » فيقول لغيره : يا نبطى 
باغندى يا أرق من أنت ومن أبوك؟ قأنا فلان: أبن فلان -وأنن انلك أن 
يكلمنى » أو ينظر الى ؟ ومع مثلى تتكلم ؟ وما يجرى مجراه . 

وذلك عرق دفين فى النفس لا ينفك عنه نسيب » وإن كان صالحا وعاقلا ع 
إلا إنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال » فإن غلبه غضب أطفاً ذلك 
نور بصيرته » وترشح منه » كا زوى عن ألى ذر أنه قال : قاولت رجلا بند النبى 
َيه » فقلت له : يا ابن السوداء . فقال النبى عي : يا أبا ذر طف الصاع طف 
الصاع , «البين: رن الوساء عا ارين السوداء فضل ”©. فقال أ« ذر رحمه الله : 
فاضطجعت » وقلت للرجل :قم » فطلأ على خدئى . 


فانظر كيف انهه رسول الله عه أنه رأى لنفسه ,فضلا بكونه ابن بيضاء » وأن 
ذلك خطأً وجهل » وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم 
من تكبر عليه » إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذي . 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى البر والصلة مع اختلاف 2 ولأحمد من حديثه أن النبى م قال له : أنظر فإنك 


١ 


وين اذللك. ما وو أن وعلين اتفاعر ا تان تسيول الله قلت قال العوها 
للاخر : أنا فلان بن فلان » فمن أنت لا أم لك ؟ فقال رسول الله عَيْلِيُهِ : افتخر 
لخادو م صوسي علط ادم فقال أحدهما :. أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة » 
فأوحى الله تعالى الى اليو اجام : قل للذى افتخر: : بل. التسعة من أهل 
النار وانت عاشرهم ”) 

وقال رسول الله عه : ليدعن قوم الفخر بابائهم » وقد صاروا فحما فى جهنم , 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تذرف بانافها القذر ” 


وَذللك كردا تقض براق“ الساف وويعو ذلك الى الفقمن عالقلني © و الخيرةج 
وذكر غيوتي الناس + ومن :ذلك ها روئ: عن عائقة :رضى الله عنها أنها قالت:: 
دخلت امرأة على النبى عَكلهِ » فقلت بيدى هكذا » أى : إنها قصيرة » فقال النبى 
عله : قن ا 0 

وهذا منشوٌه خفاء الكبر» لأمها لو كانت أيضا قصيرة لا ذكرتها بالقصر ء فكأتما 
أعجبت بقامتها » واستقصرت المرأة فى ع نفسها فقالت ما قالت . 


السبب الخامس : الكبر بالمال 


وله خرى بين الملوك فبخزاتهم » وبين التجار فى بضائعهم وبين الذهاقة 0 
فى أراضيهم » وبين المتجملين فى لباسهم وخيوهم ومراكبهم » فيستحقر الغنى الفقير 
ويتكبر عليه ) ويقول له : أن مد 9) ومسكين » وأنا لو أردت لا شعزيتا 


. رواه أحمد موقوفا على معاذ بقصة موسى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذى » وحسنه . وابن حبّان من حديث أبى هريرة . 
(5) الثلب : العيب والتنقص .> م 00 

6239 أخر جه أبو داوود والرملي وصححه . 

(© الدهاقين : ( ج ) دهقان : وهو رئيس القرية أو الإقليم . 


(5) المكدّ : الفقير . 
١‏ 


مثلك ؛ واستخدمت من هو فوقك » ومن أنت ؟.وما معك ؟ وأثاث بيتى يساوى 
أكثر من جميع مالك . وأنا أنفق فى يوم ما تأكله فى سنة . وكل ذلك لاستعظامه 
للغنى واستحقاره للفقر » وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغنى » وإليه 
الاشارة. بقوله تعالى : كَقَال لصتا حنة وَهَوَ يُحاوِرِة ل وا 0 
حتى أجابه فقال : إن ثرنٍ أنآ أقل مِنْكَ مالا وَوَلَداً فعَسَى رَبى أن يُوْتِين حيرا مِنْ 
جَنْتِكَ ويُرميل عَلَيها حسلبآناً مِنَ السّماء مصنيح صِيدا رَلْقآ » أو يُصبح مآؤهاً غوراً 
0 لَهُ طَلَباً ». وكان ذلك منه تكبرا بالمال والولد » ثم بين الله عاقبة أمره 

: ياليعى. ل أشرك بر أجدا 20 

ومن ذلك تكبر قارون إذ قال تتعالى | إعاراعن تعره بخرع على نري في 
زكنته قال الذي يُرِيدُون الحياة اذكه يا لبك لنا عتل ما أو قارون إن 0 
علي 7 


الباب الثالث 


بيان افة العجب 


اعلم أن آفات العجب كثيرة » فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه ‏ 
كا ذكرناه ‏ فيتولد من العجب الكبر »: ومن الكبر الآفات الكثيرة التى لا تخفى » 
هذا مع العباد » وأما مع الله تعالى والعجب يدعو | إل -تسيان الذنوب وإممالها » فبعض 
ذنوبه لا يذكرها » ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها » وما يتذكره 
منها فيستصغره ولا يستعظمه , فلا يجتهد فى تداركه وتلافيه » بل يظن أنه يغفر له . 


.)54( سورة الكهف‎ )١( 
. الحسبان : الصواعق‎ 4١  ,89( الكهف‎ 0 0 
:: التراب . الزلق : “الموضع الأملس , غورا:* يندا‎ : 
| .) 17١ سورة الكهف‎ )©( 
. سورة القصص ( 785 ) د قارو : : من قوم همومى‎ ):4( 


لين 


وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها . ويمن على الله بفعلها » وينسى 
نعمة الله عليه بالتوفيق والتمفكين منها » ثم إذا عجب بها عمى عن افاتها . 

ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا » فان الأعمال الظاهرة إذا 
لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع . وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق 
والخوف دون العجب » والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه » ويأمن مكر الله وعذابه , 
ويظن أنه عند الله بمكان » وأن له عند الله منة وحقًا بأعماله التى هى نعمة وعظيه 
من عطاياه » ويخرجه العجب إلى أن يشى على نفسه ويحمدها ويزكيها » وإن أعجب 
برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسوال » فيستبد بنفسه 
ورأيه ويستنكف من سؤال مهو أعلم منه » وربما يعجخب بالرأى الخطاً الذى خطر 
له فيفرح بكونه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه » ولايسمع نصح 
ولا وعظ واعظ » بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال » ويصر على خطئه » فإن 
كان رأيه فى أمر دنيوى فيحقق فيه » وإن كان فى أمر دينى » ولا سيما فيما يتعلق 
بأصول العقائد فيبلك به » ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه » واستضاء بنور القران . 
واستعان بعلماء الدين » وواظب على مدارسة العلم » وتابع سوال أهل البصيرة , 
لكان ذلك يوصله إلى الحق . فهذا وأمثاله من افات العجب » فلذلك كان من 
المهلكات » ومن أعظم افاته أن يغتر فى السعى لظنه أنه قد فاز » وأنه قد استغنى » 
وهو الهلاك الصرع الذى لا شبهة فيه . 

نسآل الله تعالى العظيم حسن التوفيق لطاعته . 

بيان حقيقة العجب والادلال وحدهما 

اعلم أن العجب إما يكون بوصف هو كل لا محالة . وللعالم بكمال نفسه فى 
علم وعمل ومال وغيره حالتان : 
إحداهما : أن يكون خائفا على زواله ومشفقا على تكدره أو سلبه من أصله » فهذا 
ليبس بمعجب . ِ 

والأخرى : أن يكون خائفا من زواله ولكن يكون فرحا به من حيث إنه نعمة 
من الله تعالى عليه » لا من حيث إضافته إلى نفسه » وهذا أيضا ليس بمعجب . 


51١ 


وله حالة ثالثة : هى العجب وهى أن يكون غير خائف عليه » بل يكون فرحا 
يه “مططتنا إليه من يك إنه يال ونعمة » وخير ورفعة » لا من حيث إنه عطية 
من الله تعالى ونعمة منه » فيكون فرحه من حيث إنه صفته ومنسوب إليم بأنه له » 
لعو حك إن يكموية ١‏ :لد تعان الك متهي لينم عل كله أنه افده 
فق اشن هريما بكتاء جذاننا عند ارالك احص برلاللف عو اميف 
فإذن : العجب هو استغظام النعمة والركون إليها » مع نسيان إضافتها إلى المنعم , 
فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقاء وأنه-منه بمكان حتى 
يتوقع بعلمه كرامة فى الدنيا » واستبعد أن يجرى عليه مكروه استبعادا. يزيد على 
استبعاده ما يجرى على الفساق .. سقى هذا إدلالا بالعمل : 

كانه ررق انق عل ان ذالة تناو كذللف قنه يعطلى غيرو اعيننا معكاينة وعد 
عليه » فيكون معجبا » فإن استخدمه أو اقترح عليه د و أو استبعد تخلفه 
عن قضاء حقوقه » كان مدلا عليه . 
٠‏ ل لت أ ى لاتدل يعملك .. 


)١( .‏ سورة الماثر ( 5). 


١ 


الكتاب العاشر : كر الخرور 


وفيه بابان : 


بسم الله الرحمن 5 


الحمد لله الذى بيده مقاليد الأمور . وبقدرته مفاتيح الخيرات والشرور » مخرج 
أوليائه من الظلمات إلى النور » ومورد أعدائه ورطات الغرور » والصلاة على محمد 
مخرج الخلائق من الديجور “وعلى أله وأصحابه :الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ول. 
يغرهم .بالله الغرور » صلاة تتوالى على مر الدهور » وكر الساعات والشهور . 

أما بعد : فمفتاح: السعادة التيقظ والفطنة » ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة » فلا 
نعمة لله على عباده أعظم من إلايمان والمعرفة » ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر 
بنور البصيرة » ولا نقمة أعظتم من الكفر والمعصية » ولا داعى إلييما سوى عمى 
القلب بظلمة الجهالة . 

فالأكياس وأرتاته البضاف قلوبهم : كمِشْكَاةٍ فيه سباح المصتباح في يجاجز 
الزجاجة جة كأنهًا كوكبٌ ذُرُُ يُوقدٌ من غ شَجَرةٍ مباركة زَيْقُونَة ‏ لأشرفية ولا ريه 

يَكادُ زيتها يَضىء ؛ وك لم تمسسلة احقس رار يراك ُورٍ 0 


34 الديجور : الظلمة الشديذة‎ )١( 
سورة التور ( 58 ) المشكاة : الكوة أو النافذة‎ )5( 


17م 


2# - # اس 


والمغترون قلوبهم : كظلمات ف بَحْرٍ لج يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فوقه 
مسَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضْهًا قَوْقَ بَعْضٍ إذا أخرَج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 
الله لَه كور فعا له بن نُورٍ (©. 

فالأكياس هم. الذين أراةٌ الله أن .ديهم » فشرح مجررم للاسلام والهدوء , 
والغترون هم الذين أراد لله أن يضلهم . : فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد 

فى السماء . | 
فاتخذ الموى قائدا والشيطان دليلا : ون كاد في ذه ده اعم 
وافل ار 0 

وإذا عرف أن ارون نوه 5 ومنبع المهلكات فلابد من شرح مداخله 
ومجاريه » وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه . 

فالموفق من العباد من عرف مداخل الآأفات. باسح سجر وبنى 
عل اخرم والبصيرة أمره . 

.ونحن 9 ا مجارى لحرو ات الغترين ٠‏ من القضاة نه 
ا ا و و 
يمكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء . 

وفرق المغترين كثيرة » ولكن ريجمعهم أربعة أصناف : 
العحقن- الأول ين 'العلساء.: الفنيق” الاق" “مسن .. العيياة:. 
الصنف الثالث من المتصوفة . الصنف الرابع من أرباب الأموال . 


والمغتر من كل صنف فرق كثيرة » وجهات غرورهم مختلفة ) فمنهم من رأى 
المنكر معروفا كالذى يتخذ المساجد . ويزخرفها من المال الحرام » ومنهم من لم يميز 


409 مورة النؤر (-4:) لحي : شديد السواد والظلمة متردد الأمواج . 


(0) سورة الاسراء ( 277 ) . 


14 


بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذى غرضه القبول 
والجاه » ومنهم من يترك الاهم ويشتغل بغيره » ومنهم من يترك الفرض ويشتغل 
بالنافلة » ومنهم من يترك اللباب ويشتغل بالقشر كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا 
على تصحيح مخارج الحرئوف .. إلى غير ذلك من مداخل لا تتضح إلا بتفصيل الفرق 


حقيقته وحذه . 


الباب الأول : 


بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعلم أن قوله تعالى : قلا َوُردكُم الغا الذئنا بول بكر تك بالف ارو واه 


وقوله تعالى : ظ 
ظ ولكنكة فت ايك وتربصكم وَارئبتم وعرئكم / الأماني زة2 .. الآية » لكاف فى 
ذم الغرور . ' 


وقد قال رسول الله عَم حبذا .نوم الأكياس وفطرهم.» كيف يغبنون سهر 
الحمقى واجتهادهم : ولثقال ذرة من صاحب تقوى ويمين افضل من ملء الاارض 
من المغترين”". 1 


وقال ميلك لل و ل من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على د 3 


.) ”#” ( سورة لقمان‎ )١١( 
.)١14( (؟) سورة الحديد‎ 
. وفيه انقظاع‎ ٠ أخرجه ابن ألى الدنيا فى مكتاب « اليقين ) عر اقول 5 الدرداء‎ )( 
0 الاكيان 3 ج) كيس :وهو الفطن‎ 
. ترجه الترمذى وابن ماجة من حديث شداد بن أوس‎ 69 
١ 
لفق‎ 


وكل ما ورد فى فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور » لأن الغرور 
عبارة عن بعض أنواع الجهل » إذ الجهل هو أن يعتقد الشىء ويبواه على خلاف 
ما هو به» والغرور هو جهل » إلا أن كل جهل ليس بغرور . 

بل يستدعى الغرور : معُرورا فيه مخصوصا ء ومغرورا به » وهو الذى يغره . 

فمهما كان المْجهّل”"" المعتقد شيعا يوافق الهوى » وكان السبب الموجب للجهل 
شبهة ومخيلة فاسدة يظن أنها دليل » ولا تكون دليلا » سمى الجهل الحاصل به غرورا . 

فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق اللهوى » ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة 
من الشيطان . فمن اعتقد أنه على خير إما فى العاجل أو الآجل » عن شبهة فاسدة » 
فهو مغرور . 3 07 7 

واكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه » فأكثر الناس إذن مغرورون 
وإن اختلفت أصناف غرورهم » واختلفت درجاتهم » حتى كان غرور بعضهم أظهر 
وأشد من بعض ., وأظهرها وأشدها غرور الكفار » وغرور العصاة والفساق » فنورد 
ذا أمدلةلخقيقة الغروو 0 


الباب الناأنى 


بيان أصناف المغترين وأقسام فزق كل صنف 


َه 


الصنف الثانى : أرباب العبادة والعمل ‏ 
والمغرورون مهم فرق كثيرة ؛ فمنهم من غروره فى الصلاة » ومنهم من غروره 
فى تلاوة القران ؛ ومنهم في الحج , ومنهوم ف الغزو ؛ ومنهم 3 الزهد : وكذلك 


. فى الأصل المجهدل : ولم ترد هذه للبنية فى لسان العرب‎ )١1( 


١ 
لين‎ 


كل مشغول بمنبج هن مناهج العمل » فليس خاليا فو كرون إلا ال كاين وقليل 
اع ظ 
فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل » وربما تعمقوا فى 
الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف » كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الضوء 
فيبالغ فيه » ولا يرضى الماء ا محكوم بطهارته فى فتوى الشرع » ويقدر الاحتالات 
| البعيدة قريبة فى النجاسة . وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدّر الاحتالات القريبة 
بعيدة » وربما أكل الحرام النحض » ولو انقلب هنا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان 
أشبه بسيرة الصحابة » إذ توضا مر رضى الله عنه بماء فى جرة نصرانية مع ظهور 
احتال النجاسة » وكان مع هذا “يدع أبوابا من الحلال مخافة من الوقوع فى الحرام . 


ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف فى .صب الماء وذلك منهى عنه ”9 » وقد 
يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقنها » وإن لم يخرجها أيضا عن وقتها 
ل الوقت » وإن لم يفته فهو مغرور لإسرافه فى الماء , 
ن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الأذدى هو أعز الاشياء فيما له مندوحة 
0 . إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق سنى » ولا يقدر على صد 
الشاد إلا مالل إلى ال مادةء تيفدهو يعن الله عقل :ذلك ظ 


وفرقة أخرى : غلب عليها الوسوسة فى :ية الصلاة » فلا يدعه الشيطان حتى 
يعقد نية صحيحة )2 بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة » ويخرج الصلاة عن 
الوقت . وإن تم تكبيره ١‏ فيكون بق قله بعد الرفاد: قر ضنحة انيف 6 بوقة يؤنموسنون 
فى التكبير حتى قد يغيروف صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه » يفعلون ذلك فى أول 
الصلاة ثم يغفلون فى جميع الصلاة فلاحضرون قلوبهم » ويغترون بذلك » ويظنون 
أمهم إذا أتعبوا أنفسهم فى تصحيح النية فى أرل الصلاة » انها حواالعاه ا 
درتام جر عار بهم . 


(1) له مندوحة عنه : يمكن أن يستغنى عنه ليشتغل بما هو ألزم . 
١‏ 
/لاام 


وفرقة أخرى : تغلب عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة » وسائر الأذكار 
من مخارجها , فلا يزال يحتاط فى التشديدات » والفرق بين الضاد والظاء » وتصحيح 
مخارج الحروف فى جميع صلاته » لا يهمه غيره » ولا يتفكر فيما سواه » ذاهلا عن 
مفتل : القر اندع جو الاتقاط قفو عير فت القتتم. إل أمير ارقت 

وهذا من أقبح أنواع الغرور » فإنه لم يكلف الخلق فى تلاوة القران من تحقيق 
مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم فى الكلام . 1 


ومثال هؤلاء من حمل رسالة إلى مجلس سلطان » وأمر أن يؤديها على وجهها . 
فأخذ يؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف . ويكررها» ويعيدها مزة بعد 
أخرى وهو ذلك عانل عن نعو الرسالة » ومراعاة حرمة المجلس » فما أحراه 
بأن تقام عليه السياسة » ويرد إلى دار المجانين » ويحكم عليه ينقت النش. 
وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن » فيبدُونه هذَّااه » وربما يختمونه فى اليوم والليلة 
مرة » ولسان أحدهم يجرى به » وقلبه يتردد فى أودية الأمانى » إذ لايتفكر فى معاى 
القرآن لينزجر بزواجره » ويتعظ بمواعظظه » ويقف عند أوامره ونواهيه » ويعتبر 
بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مما ذكرناه فى كتاب تلاوة القرآن من مقاصد 
التلاوة . ا 

فهو مغرور يظن أن المقصود من انزال القران المحمهمة به مع الغفلة عنه . 

ومثاله : مثال عبد كتب إليه مولاه ومالكه كتابا » وأشار عليه فيه بالاوامر 
والنواهى » فلم يصرف عنايته إلى فهمه » والعمل به » ولكن اقتصر على حفظه ‏ 
فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه , إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل 
يوم مائة مرة » فهو مستحق للعقوبة » ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور . 

نعم تلاوته إنما الكل ترس باد الكل شفط يراد لمعناه معنا يراد 
للعمل به ء والانتفاع بمعلؤيه . 0 


. هد القران : أسرع فى قراءته‎ )١( 


١ 
0 


وقد يكون له صوت طيب » فهو يقرؤه ويلتذ به » ويغتر بالتذاذه » ويظن أن 
ذلك لذة مناجاة الله تعالى » وسماع كلامه » وإنما همى لذته فى صوته » ولو ردد 
ألحانه بشعر أو كلام اخر لالتذ به ذلك الالتذاذ » فهو مغرور » إذ ل يتفقد قابه 
فيعرفه أن لذته بكلام الله سن نظمه ومعانيه لا بصوته . 


ال الم ل ا 0 
عند الإفطار » وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النبار » وهو مع ذلك يظن 
بنفسه الخير فييمل الفرائض » ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه » وذلك غايةالغرور ... 


1 


0010 


0 


4 


. 


الويع الوابع 
. المنجيات 


وهو عشرة كتب : 
الكتاب الأول : التهيبة 2 


الباب الأول 


الركن الأول : فى نفس التوبة 
بيان حقيقة التوبة وحدّها 


اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلعم من ثلاثة أمور مرتبة : علم وحال 
فالعلم "الأول » والخال الثاق » والأول موجب للثانى » والثانى موجب للثالث 
إيجابا اقتضاه اطراد سنة الله فى الملك والملكوت . 
أما العلم : فهو معرفة عظم ضرز الذنوب » وكونا حجابا بين العبد وبين كل 
محبوب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة » 
تم لعي ع اطي » فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم , فإن 
كان فواته بفعله تلأسف على الفعل المفوّت » فيسمى تألمه بسبب فعله المفوّت محبوبه 


١ 
فض‎ 


ندما » فإذا غلب هذا الألم غك لقني عراستو مر ارت من هذا الألم فى القلب 
حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضى والاستقبال . 

أما تعلقه بالحال تاكرك اناق الا كان مدنياك انا بالاستيال العمل 
ترك الذنب المفوّت للمحبوب إلى آخر العمر » وأما الات فبتلااى ما فات بالجبر 
والقضاء إن كان قابلا للجبر . 

فالدل غو الأو لج .وهو مظنم بنذه اخيرات + وأعقى بهذا الغلم الأاف والبين.ء 
فإن الإيمان عبارة عن : التصديق بأن الذنرب موم مهلكة » واليقين عبارة عن تأكد 
هذا التصديق » وانتفاء الشك عنه » واستيلائه على القلب » فيثمر نور هذا الايمان : 
مهما أشرق على القلب نار الندمء فيتاً ل تا القانى حية 50 الايمان 
أنه صار محجوبا عن محبوبه » كمن يشرق عليه نور الشمس » وقد كان فى ظلمة 
فيسطع النور عليه بانقشاع ينحاتك أو امار يتات ٠‏ فر أى مميوية وقد شرف 
على الحلاك » فتشعل نيران الحب فى قلبه » وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتياض 
للتدارك . 

فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال » والتلاى للماضى » 
ثلائة معان مرتبة فى الحصول » فيطلق اسم التوبة على مجموعها » وكثيرا ما يطلق 
اسم التوبة على معنى الندم وحده » ويجعل العلم كالسابق » والمقدمة والترك كالثمرة 
والتابع المتاخر . 

وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام : الندم توبة ”'"إذ لا يخلو الندم من علم 
أوجبه وأثمره » وعن عزم يتبعه وئيتلوه ٠‏ فيكون الندم محفوفا بطرفيه » أعنى ثمرته 
ومثمره » وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوبة إنه : ذوبان الحشا لما سبق من الخطأً , 
فإن هذا يعرض يجرد الألى . 

وار ا 000 

معنى الترك قيل فى حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء » ونشر بساط الوفاء . 


<2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن جبان والحام وصحح إسناده من حديث ابن مستعوه:: 


١ 
فض‎ 


وقال سهل بن عبد الله التسترى : التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات 
لمحمودة » ولا يتم ذلك إلا بالخلوة » والصمت » وأكل الحلال . وكأنه أشار إلى 
المعنى الثالث فى التوبة . 

والأقاويل فى حدود التؤبة لا تنحصر , وإذا فهمت هذه المعانى الثلاثة وتلازمها 
وترتييها عرفت أن جميع ما قيل فى حدودها قاصر على الاحاطة بجميع معانيها . 

وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة .. 


الباب الخامس 


فى دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإسراف 


اعلم أن الناس قسمان : 

القسم الاول : شاب لا صبوة 2 له نشأ على الخير واجتناب الشرء وهو الذى 

قال :فيه .وسول الل عل : تعجب ربك من شاب ليست له صبوة ". وهذا عزيز 

نادر . 

القسم الثانى : هو الذى لا يخلو عن مقارفة الذنوب » ثم هم ينقسمون إلى مصرين 

وإلى تائبين » وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار » ونذكر الدواء فيه . 
فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء » ولا يقف على الدواء من لا يقف 

على الداء » إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء » فكل داء حصل من سبب 

فذواقة نفل 3للف'السبية + ورقمة و[بطاله > ولايظل الشىع إلا يدها ولا سيب 

للاصرار إلا الغفلة والشهوة ء ولا يضاد الغفلة إلا العلم » ولا يضاد الشهوة 

الا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة . والغفلة رأس الخطايا » قال الله تعالى : 

رافك اش اماقرف لام الم الخو ل ار 

00 0 أحمد ل دن احديتة عقية بن عاض + 


(5) سورة النحل ( ٠١١8‏ ) و .)١١4(‏ لا جرم : لريب . 


١ 
اوفدنى‎ 


فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم » ومرارة العيرة وم 
يجمع ”” السكتجيين “7 بين حلاوة السكر وحموضة الخل . 

ويقصد ل منهما غرض ا فى العلاج بمجموعها فيقمع الأسباب المهيجة 
للمهواف. 2 شْ 

فهكذا ين ينبغى أن تفهم علاج القلب لل لهذا الدواء 
أصلان : أحدهها العلم » والآخر الصبر » ولابد من بياهما . فإن قلت : أينفع كل 
علم لحل الاصرار » أم لابد من علم #قصوص ؟ ظ 

فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب » ولكن لكل مرض علم يخصه » 
عر ل نانع ا ماد الاسصرن الوه بون معي كار عوتعم 
مخصوص . فكذلك دواء الاصرار . 

فلنذكر خصوص ذلك العلم على مارك عرض ارات 00 أقرب إلى الفهم 
فنقول : يحتاج المريض إلى التصديق باموو : 
الأول : أن يصدق عل الجملة يأن للمرض-والصحة أسبابا 0 إليها بالاختيار 
على ما رتبه مسبب الأسباب » وهذا هو الإيمان بأصل الطب » فإن من “لا يؤّمن 
به لا يشتغل بالعلاج » ويحق عليه الهلاك وهذا وزانه © مما نحن فيه الإيمان بأصل 
الشرع ظ وهو أن للسعادة فى الآاخرة سببا هو الطاعة » وللشقاوة سببا هو المعصية ظ 
وهذا هو الإيمان بأصل الشرائع . وهذا لابد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد 
وكلاهما من جملة الإيمان : 

الاق أنه لاد اذ يمد بالك لق علي ممع نضا 1 )لعزي اوقا 140 
صادق فيما يعبر عنه لا يلبس © ولا يكذب ء فإن إيمانه بأل الطب لا ينفعه 
بمجرده دون هذا الإيمان . ش 

ووزانه مما نحن فيه العلم بصدق الرسول يه » والإبمان د 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف . 
)١(‏ دواء مجهز لعلاج الصفراء * )١(‏ وزانه : ما يعادله . 
(99) يلبس : يدلس . 


يض 


الغالث : أنه لابد أن يصغى إلى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه » 
والأننات المضرة عل الجفلة عض علب غللة القون ق :ترك الاسواع > فكون هندة 
الخوف باعثة له على الاحتاء . | 

ووزانه من الدين الاصهاء إلى الآيات 000 5 
والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الموى » والتصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه 
من ذلك من غير شك واسترابة » حتى ينبعث به الخوف المقوى على الصبر الذى 
هو الركن الآخر فى العلاج . 

الرابع : أن يصغنى إلى الطبيب فيما يخص مرضه » وفيما يلزمه فى نفسه الاحتاء 
عنه » ليعرفه أو لا تفصيل ما يضعره مز ٠‏ أفعاله وأحواله وماكوله ومشروبه » فليس 
على كل مريض الاحماء عن كل شيء »ولا عه كل دواء ٠‏ بلى لكل علة خاة 
علم خاص » وعلاج خاص . 

ووزانه فى الدين أن كل عبد ليس ييتى بكل شهوة وارتكاب ذنب » بل لكل 
مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة » وإنما حاجته فى الحال مرهقة إلى العلم 
بأنها ذنوب » ثم إلى العلم: بآفاتها وقدر ضررها , ثم إلى العلم بكيفية التوصل إلى 
الصبر عنها » ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها . 
فهذه علوم يختص بها أطباء الدين » وهم العلماء الذين هم ورثة الانبياء » فالعاصى 
إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم . وإن كان لا يدرى أن 
ما يرتكبه ذنب » فعلى العالم أن يعرفه ذلك . وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقلم 
أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مكيهد . فيعلم أهله دينهم » ويميز ما يضرهم عما 
قطي .وما يكقيم عن سعدهن )بولا ينعن انتيضيى إلى أن سال عله تيل 
ينبغى أن يتصدى إلى دعوة الناس إلى نفسه فإنهم ورثة الأنبياء . 27 
والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم ٠‏ بل كانوا ينادون فى مجامعهم » ويدورون على 
أبواب دورهم فى الابتداء » ويطلبون واحدا. واحدا فيرشدونهم » فان مرضى 
القلوب » لا يعرفون مرضهم » 5 أن الذى ظهر على وجهه برص ”", ولا مراة 
معه لا يعرف برصه ما لم يُعرقُه غيره . ٠‏ 
)١‏ البرص : بياض يقع فى الجسي لعلة . 
دض 


وهذا فرض 27" عين على العلماء كافة » وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا فى كل 
قرية » وفى كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم » فإن الخلق لا يولدون إلا جهالا » 
فلابد من تبليغ الدعوة إلمهم فى الأصل والفرع . 
والدنيا دار المرضى إذ ليَسٌ فى بطن الأرض إلا ميت » ولا على ظهرها إلا سقم . 
ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان » والعلماء أطباء » والسلاطين قوام ”" 
دار المرضى » فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف 
شره » 5 يسلم الطبيب المريض الذى لا يحتمى » أو الذى غلب عليه الجنون إلى 
القم. ليقيده بالسلاسل والأغلال يكف شره عن نفسه وعن سائر الناس .. 

وإنما صار مرض القلوب أكثر هن رض الأبدان لغلاث علل : 
أحداها : أن المريض به لا يدرى أنه مريض . 
والثانية : أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم . بخلاف مرض البدن فإن عاقبته 
موت مشاهد تنفر الطباع منه » وما بعد الموت غير مشاهد . وعاقبة الذنوب موت 
القلب . وهو غير مشاهد فى هذا العالم » فقلت النفرة © عن الذنوب وإن علمها 
مرتكبها » فلذلك تراه يتكل على فضل الله فى مرض القلب ويجتهد فى علاج مرض 
البدن من غير اتكال . ٠‏ 
والثالفة : وهو الداء العضال ٠‏ ققد الطبيب ٠‏ قإن الأطباء هم العلماء غ وقد مرضوا 
فى هذه الأعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه » وصارت لهم سلوة” فى عموم 
المرض حتى لا يظهر نقصائهم » فاضطرو' إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم 
مرضا ء لأن الداء المهلك هو حب الدنيا » وقد غلب هذا الداء على الأطباء » فلم 
يقدزوا عل كدير انقاى مت اتشكافا حو أن يفال الى + كما بالك تأمرون بالعلااج 
وتنسون أنفسكم ؟ ٠‏ 


فبهذا السبب عم على الخلق الداء » وعظم الوباء » وهلك الخلق لفقد الأطباء , 


. فرض عين : ما يلزم كل فرد أداؤه‎ )١( 
. فرض كفاية : اذا فعله البعضن سقط عن الباقين‎ 
. قوام: ( ج) قيم : وهو المسعول‎ )0( 


فض 


بل اشتعل الأطباء بفنون الاغواء » فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا » وإذ لم يصلحوا 
لم يفسدوا . وليتهم سكتوا وما نطقوا» فإنهم إذا تكلموا. لم همهم فى مواعظهم 
إلا ما يرغب العوام » ويستميل قلوبهم » ولا 0 إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب 
أسباب الرجاء » وذكر دلاثل الرحمة لأن ذلك ألذ فى الأسماع وأخف على الطباع , 
فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد اسستفادوا مزيد ل ا 
ثْعَهَ بفضل الله . 

ومهما كان الطبيب جاهلا أو خائبا أهلك بالدواء حيث يضع فى غير موضعه » 
فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضادى العلة .| 

أما الذى. غلب عليه الخوف حتت هجر الدنيا بالكلية ». وكلف نفسه ما لاتطيق » 
وضيق العيش على نفسه بالكلية » فتكسر سورة”" إسرافه فى الخوف بذكر أسباب 
الرجاء ليعود الى الاعتدال . وكذلك المصر على الذنوب المشتهى للتوبة » الممتنع عنها 
بحكم القنوط واليأس » استعظاما لذنوبه التى سبقت فيعالج أيضا بأسباب الرجاء حتى 
يطمع فى قبول التوبة فيتوب . 

فأما معالجة المغرور المسترسل فى المعاصى بذكر أسباب الرجاء » فيضاهى معالجة 
النمخرور” بالعسل طلبا للشفاء » وذلك من 5 الجهال والأغبياء . فإذن فساد 
الأطباء هى المعضلة الزباء © التى لا تقبل الدواء أصلا . 

فإن قلت فاذكر الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الواعظ فى .طريق الوعظ مع 
الخلق . فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه . 

نعم نشير إلى الأنواع لنافعة بق حل عقدة الإصرار » وحمل الناس على ترك 
الذنوب وهى أربعة أنواع : 
الأول : أن يذكر ماف 'القرانمن الآياث. الخوفة للمذتيق. والعاضين .و كذلك 
ما ورد من الأخبار والآثار مثل قوله عَُهُ : ما من يوم طلع فجره » ولا ليلة غاب 
شفقها :إلا واملكان عحاونان رارتعة أصنوات + يقل أخرهنا: يااليت هذا اخلق 
)١(‏ سورة : حدة وشدة . ش 


(5) امحرور : المريض بالحمى . 
6 الزباء : الشديدة . 


فض 


لم يخلقوا . ويقول الآخر : ياليتهم اذ .خلقوا علموا لماذا خلقوا . فيقول الآخر : 
يا..ليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا # وفى بعض الروايات ليتهم تجالسوا 
فتذكزوا ما علموا ‏ ويقول الآخر : يا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا عما 
عملوا 2" , وج ْ 5-0 ش 

وقال بعض السلفن ::إذا أذنب العبد أمر صاحب المين صاحب الشمال ‏ وهو 
أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات » فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه : 

وقال بعض السلف : ما من عبد يعصى إلا استتأذن فكاله فخ الأرن أن يف 
نه :واسعاذق سقفة: .م التتبناء كأن سقط عليه كبنقا 207 فقول الله تغالى اللذرطن 
والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه ..فإنكما الم تخلقاه ٠‏ ولو خلقتاه لرحمتاه ولعله 
يتوب :إل فأغفر له » ولعله يستبدل صسالحا فأبدله له حسنات فذلك معنى قوله . 
تعال: + إن :الله بيتك السمواك: :و الارمن نزولا ولقن زاك إن اسيكيما عن 
أحد مِنْ بغده ©. 

.وفى حديث عمر رضى الله عنه : الطابع معلق بقائمة العرش فإذا انتيكت 
الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القلوب بما فيها .... 


# 


(1) رواه أبو منصور الديلمى فى مسند ( الفردوس ) . من حديث ابن عمر يسندٍ ضعيف .. 
(؟) كسف : ( ج ) كسفة وهى القطعة . 
(؟) سورة فاطر ( 5١‏ ). 
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ربغ المنجيات. 


الكتاب الثائه : الصبر والشكر 


وفيه خمسة أبواب من شطرين : 


الباب الأول 
بيان كون الصبر نصف الإيمان 


اعلم أن الإيمان تارةيختص ف إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين » وتارة يختص 
بالاعينال الساقة العواقرة توا :ونا و ساق كان عهيها وهار فم أبو ام 
وللأعمال أبواب . ولاشتال لفظ الايمان على جميعها كان الإيمان نيفا وسبعين بابا . 

واختلاف هذه الاطلاقات ذكر ناه فى كناب قواعد العقائد من ربع العبادات . 
ولكن الصبر نصف الإيمان باعتبارين » وعلى مقتضىٍ إطلاقين . 

أحدهما : أن يطلق على التصديقات والأعمال جميعا » فيكون للإيمان . ركنان : 

أوهما اليقين . ثانيهما الصبر . ظ 

والمراد باليقين المعاردف القطعية الحاصلة ببداية لله تعالى عبده 0 أصول الدين . 

والمراد بالصبر العمل بمققضى اليقين » إذ اليقين يُعرّفه أن المعصية ضارة » والطاعة 
افعدج ولذ فك تر له المعقية والراظلة هل التذاعة إل بالضيير »وطن الستعمال باغيف 
القن ل قيار ارايت الحوى والكسل » يكوة الشبر الضيق'الأمان هذا الاخبار : 
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الاعتبار الثانى : أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال ؛ لا على المعارف » وعند 
ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه. فى الدنيا والآخرة أو يضره فيهما » 
وله بالاضافة إلى ما يضره حال الصبر » بالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر . فيكون 
أحد شطرى الايمان ببذة الاعتبار » 5 أن اليقين أن الشطرين بالإعتبار الأول : 
وبهذا النظر قال ابن مسعود 3 الله 'عنه : الايمان. نصفان » نصف صبر ونصف 
شكر . وقد يرفع أيضا إلى لقره . 

ولما كان الصبر صبرا عن باعث افوا بثبات باعث الدين » وكان باعث الهوى 
قسمين : باعث من جهة الشهوة » وباعث من جهة الغضب , فالشهوة لطلب 
اللذيذ » والغضب للهرب من الول » وكان الصوم صبرا على مقتضى الشهوة » وهى 
شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب ٠‏ قال عَيهِ ببذا الاعتبار الضوع ضفن 
الصبر». لأن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوه والغضب جميعا » فيكون 
الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان . 

فهكذا ب ينبغى أن تفهم تقديرات الشرع دود الأعال: والأخوال »«وستتا إن 


الايمان 6 والأصل فيبا أن تعرف كثرة أبوات الإيمات فان اسم الإيمان يطلق عل وجوه 
زدلفة 5 0 


الباب الثالث 
الركن الثانى اد الشكر : وهو النعمة . 


فلنذكر فيه حقيقة الشكر 005 ودرجاتها وأصنافها ومجامعها ا يخص 
عد فإن إحصاء نعم الله على عباده ارت عن ممادور البشر .: ا قال تعالى : 
وَإِنَ دوا نِعْمَةَ الله لآ تُخصوهات . فنقدم أمورا كلية تجرئ مخرئ القوانين ف 


رم النعم 3 نشتغل 0 الأحادء والله الوفق للصواب . 


(1) أخرجه الديلمى فى مسند الفرد اية يزيد الرقائ؟ عن أن 

رس من روا يرد سى عن عن 
(1) أخرجه الترمذى وحسنه من حديث رجل البح دضع ولاك المعرية 
9) سورة النحل ( )١8‏ . 


م 


بيان حقيقة النعمة وأقسامها 


اعلم أن كل خير ولذة وسعادة » بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة » ولكن 
الفبجنة القرقيةا نو "ساف الا عخووة و ادريئنة جا أسيز اننا تعددة معاد ةنا علط 
وإما مجاز » فتسمية السعادة الدنيوية التى لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط 
؛ وقد يكون اسم النعمة للشئىء صدقا ولكن يكون اطلاقه على السعادة 
00 اصتدق:. فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين غليا إن بواسطة 
واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيحة عت لاج أنه يفضى إلى اليه 


واللذاكه المسماة تفمة تسرريحها تقسيمات: 


ا القسمة الأولى : أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى 

© ماهو نافع فى الدنيا والآخرة جميعا » كالعلم وحسن الخلق . 

© وإلى ما هو ضار فيهما جميعا كا جهل وسوء الخلق . 

وإلى ما ينفع فى .الحال ويضر فى المال «©. كالتلذذ باتباع الشهوة . 

© وإلى ما يضر فى الحال ويولم » ولكن ينفع فى المال. كقمع الشهوات .ومخالفة 
النفس . ا 

فالنفع فى الحال وفى المال هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق » والضار فيهما 
هو البلاء محقيقا وهو ضدها و التاقع فى الحال والمضر فى المال بلاء نحض عند 
ذوى البصائر 25 الجهال نعمة”» ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده 
نعمة إن كان جاهلا . وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه . والضار فى الحال 
النافع فى المآل نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجهال » ومثاله الدواء البشع فى 
الحال مذاقه . إلا أنه شاف من الأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة ‏ 
فالصبى الجاهل إذا كلف يشربه ظنّه بلاء » والعاقل 00006 العو اديه 


(1) المال : المصير والمستقبل ريعني الآخرة . 


كرض 


التدع وريه انيع ووو يق لك أنا ننت مالك تمنع الأم اندها زرو اتام 0 
والأج دقو 'إلينا + +قان ؛الآنن لكمال عقله يلمح العاقبة » والأم لفرط حبها 
ولقصورها تلحظ الحال والصبى لجهله يتقلد منّة من أمه فون انيه وروي عو إلينا 
وإلى شفقتها » ويقدر الأب عدوا له , ولو عقل لعلم أن الأم عدوا باطنا فى ضورة 
صديق », لأن منعها إياه: من الحجامة يسوقه إلى أمراض والام أشد من الحجامة ». 
لك الله الجاهل شر من العدو العاقل » وكل إنسان فإنه صديق نفسه » ولكته 
صديق جاهل فلذلك تعمل به ما لا يعمل به العدو . 

#ا القسمة الثانية : اعلم أن الأسباب اللاهوية مختلطة قد امتزج خخيرها بشرها , 
فقلماا يضفو سيره كالمال: والاهل.والأقار«وؤستائر الأسيائ ؛ ولكن تنقسم إلى 
اتلد اتكار بحن طترين قداو كفا عرو نا ماوكا وسلااو ال سعاقت وال نما ره 
أكبر من نفعه فى حق أكثر الأشخاص الال الكثير والجاه الواسع . وإلى ما يكاقء 
ضرره نفعه » وهذه أمور تختلف بالأشخاص . فرب إنسان صالح ينتفع بالمال الصاح 
وإن كثر فينفقه فى سبيل الله » ويصرفه فى الخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمة فى 
حقه . ورب إنسان يستضر بالقليل أيضا إذ لا يزال مستصغرا .له شاكيا من ربه 
طالبا للزيادة. عليه » فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء فى حقه . 

القسمة الثالثة : اعلم أذ اشراك ميا عاذ 1 خر تنقسم إلى ما هو مؤثر لذاته 
لا لغيره » وإلى مؤثر لغيره وإلى موث لذاته ولغيره . ظ 

فالأول > .وين لذاته. لا لغيره “,كلذة النظر إلى وجه الله تعالى » وسعادة لقائه » 
وبالجملة سعادة الأخرى الى لا أنقضاء لا فإنها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى 
مقصودة وراءها » بل تطلب لذاتا . 

الثافى : ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا فى ذاته كالدراهم والدنانير » فإن الحاجة 
لو كانت لا تنقضى بها لكانت هى والحصباء مثابة واحدة » ولكن لما كانت وسيلة 
إل اللذات: سريعة الإبضاا ) إليها صارت غنذ الجهّال محبوبة فى نفسها حتى يشبعوها 


. الحجامة : امتصاص الدم من المكان المصاب وهى من أساس الطب القديم‎ )١( 


حوضس 


ويكنزوها » ويتصارفوا عليها بالربا ويظنون أنها مقصودة » ومثال هؤلاء مئال من 
يحب شخصا فيحب بسببه رسوله الذى يجمع بينه وبينه ثم ينسى فى محبة الرتلول 
محبة ‏ الأصل افعرض غنه طول كجزوة 0 يرال يشعراة بتعهد او كم 
وتفقده » وهو غاية الجؤل والضلال . 
الثالك :+ ها يعد الذاتة ولعيره: #الصفة: والسلامة فانها تقصد ليقدر بسببها على 
الذكر والفكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى » أو ليتوصلل بها إلى: استيفاء لذات الدنيا : 
وتقصد أيضا لذاتها » فإن الانسان ‏ وإن استغنى عن الشىء - الذى تراد سلامة 
الرجل لأجله فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث إنها سلامة . فإذن المؤثر لذاته 
فقط هو الخير والنعمة تحقيقا . توما يؤئر لذاته ولغيره أيضا فهو. نعمة ولكن دون 
الأو ليقام الددى: لذ يكثر إلا لغيره كالنقدين ”© فلا يوصفان أنفسهما من حيث 
إنبما جوهران بأنهما نعمة » بل من حيث هما وسيلتان . 

فيكونان نعمة فى حق من يقصد أمرا ليس يمكن أن يتوصل إليه إلا مهما » فلو 
.كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التى هى ضرورة حياته استوى عنده الذهب 
والمدر » فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة. واحدة » بل. ربما شغله وجودهها 
عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء فى حته ولا يكونان نعمة .000 


ا القسمة الرابعة : واعلم أن الخيرات باعتبار ار تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل . 
فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الحال . والنافع هو:الذى يفيد فى المآل » والجميل 
هو الذى يستحسن فى . سائر الأحوال . 

والشرور أيضا تنقسم الى : ضار وتبيح وموم . 
وكل واحد من القسمين'" ضربان : مطلق ومقيد . 

الضرب الأول المطلق : هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة . أما فى الخير فكالعلم 
والحكمة ..فإنها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل .العلم والحكمة » وأما فى الشر 
)١(‏ النقدان : الذهب والفضة 1 


(؟) المدر : الطين اللزج . 
) أى الخيرات والشرور . 


م 


فكالجهل فإنه ضار وقبيح ومولم وإنما يحس الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل , 
وذلك بأن يرى غيره عالما ويرى نفسه جاهلا . فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة 
العلم اللذيذة » ثم قد يمنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذبه 
متضادان فيعظم أله . فإنّهِ إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك © النقصان » وإن 
اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم » ومثل هذا الشخص 

لا يزال فى عذاب داتم لا محالة . 

الضرب الثانى المقيد : وهو الذى جمم بعض هذه الأوصاف دون بعض . فرب 
نافع موٌلم كققطع الأصبع المتاكلة » والسلمعة الخارجة من البدن » ورب نافع قبيح 
كالحمق فإنه بالاضافة إلى بعض ‏ الاحوال نافع . فقد قيل : استراخ من لا عقل له 
فإنه لا يهتم بالعافية فيستري فى الحال إلى أن يحين وقت هلاكه . ورب نافع من 
وجه ضار من وجه : كالقاء المال فى البحر عند خوف الغرق » فإنه ضار للمال 
نافع للنفس فى نجاتها . 

والنافع قسمان : ضرورى كالإيمان وحسن الخلق ١‏ قّ الإيصال إلى سعادة 
الآخرة » وأعنى بهما العلم والعمل » إذ لا يقوم مقامهما البتة غيرهما» وإلى 
ما لا يكون ضروريا ”” كالسنجبين '“ مثلا فى تسكين الصفراء فإنه يمكن تسكينبها 
أيضا بما يقوم مقامها . 
#ا: القسمة الخامسة : اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ » واللذات بالإضافة 
إلى الانسان من حيث اختصاصه بها » أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع : عقلية ‏ 
مشتركة مع بعض الحيوانات أ بدنية مشتركة مع جميع الحيوانات. . 

أما العقلية : فكلذة العلم والحكمة , إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم 
والذوق » ولا البطن ولا الفرج » وإنما يستلذها.القلب لاختصاضة بصفة يعبر عنها 
بالعقل . وهذه أقل اللذات وجودا وهى ونيا . أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه 
إلا عالم» والحكمة لا يستلذها إلا حكم وما أقل أهل الحكمة والعلم وما أكثر 


)1غ( درك الشىء 9 أسفله 
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المتسمين باسمهم والمترسمين برسومهم . وأما شرفها فلأنها 5 لا تزرول أبدا لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة ودائمة لا تمل . 

فالطعام يشبع منه فيمل » وشهوة الوقاع يُفرغ منها فتستثقل ) 520 
قط لا يتصور اناقل جك وم عدر عل الشويف اننا أبد الآباد إذا رضى 
بالخسيس الفانى فى أقرب الآماد » فهر مصاب فى عقله محروم لشقاوته وإدباره , 
وأقل أمر فيه : 
إن العلم والعقل لا يحتاج إلى أعوان وحفظة بخلاف لمال . إذ العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال . ا 

والعلم يزيد بالانقاق ع "والمالة ينقض بالإنقاق . 

والمال يسرق والولاية يعزل عنها » والعلم لا تمتد إليه أيدى السراق بالأخذ ‏ 
ولا أيدئ السلاطين بالعزل ‏ فيكون 'صاحبه ى روح الأمن أبدا . وصاحب امال 
والجاه فى كرب الخوف أيّدا . 

والعلم نافع وجميل ولذيذ فى كل حال أبدا » والمال تارة يجذب إلى الحلاك » وتارة 
يجذب إلى النجاة ولذلك ذم الله تعالى المال فى القران فى مواضع وإن سماه خيرا فى 
مومع ظ 0 
وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذءة العلم : فإما لعدم الذوق.. فمن لم يذق 
لم يعرف ولم يشتق » إذ الشوق تبع الذوق . 

راشي اريم وروي ارين بحي الام العو اد لط اللاي 
لا يدرك حلاوة العسل ويراه مرا . وإما لقصور فطنتهم إذ لم تخلق لهم بعد الصفة 
التى بها يستلذ العلم » كالطفل الرضيع الذى لا يدرك لذة العسل والطيور السمان ‏ 
ولا يستلذ إلا اللبن » وذلك لا يدل على أنها ليست لذيذة » ولا استطابته للبن تدل 
0 أنه ألذ الأشياء » فالقاصرون عن درك ”" لذة العلم والحكمة ثلاثة : 

ما من لم ين باطنه وكامن ما من مات بعد الحياة باتباع ‏ الشهوات_. 


لاو 


َِمَا من مرض. بسبب اتباع الشهوات . وقوله.تعالى : فى قلوبهم مرض”2 , ,اشارة 
إلى مرض العقول . وقوله عز وجل : ليَنَذِرَ مَنْ كان حَيّا 2 . إشارة إلى من لم 

دفن بعراة اله مرواكل حو ايدان ميك بالقلب ين نزي عبد اله زع اكول وإ كان 
عند الججهال من الأحياء”.. ولذلك كان الشهداء أحياء 7 ربهم .يرزقون”" 2 
فربحين. وإن كانوا موق بالأبدان ... 


الباب الخامس 


الركن الثالث من كتاب الصبز والشكر 0 
فيما يشترك فيه الصبر .والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر 


بيان وجه اجتاع الصبر ولك على شىء واخحد 

لعلك تقول ما ذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى فى كل موجود نعمة » 
وهذأ يشير ,الى أن: البلاء لا وجود له أصلا » فما.معنى الصبر إذن ؟ فإن كان البلاء 
موجودا » فما معنى الشكر على البلاء ؟ وقد ادعى مدّعون أنا نشكر على البلاء 
فضلا على الشكر على النعمة .فكيف يتصور الشكر على البلاء ؟ وكيف يشكر على 
ا البلاء بستدعى ألما » والشكر: يستدعى فريحاء وها 
يتضادان وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى. فى كل ما أوجده. نعمة على عباده . 

فاعلم أن" البلاء موجود ا أن النعمة موجودة » .والقول باثبات النعمة يوجب 
القول وتات رايا طبه ررد عاو وصور راواه رحن 
قد سبق أن : النغمّة . تنقسم. إل + 0 5" 07 0 

''نعمة مطلقة من كل وجه . أما فى الآخرة فكسعادة' العبد بلتزول إلى جوار الله 
الو ا ا ارس . الخلق » وما يعين :عليهما.. 


)0 عر البقرة ( ٠١‏ ) 7 ش 22 حوره حو 00 
(*) اشارة لقوله تعالى ١ولا‏ تخي لين قُتِلوًا فى سَبيل الله أمؤاتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون. 
سورة ال عمران .)1١59(‏ 
١‏ 
كرض 


وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه : كلمال الذى يصلح الدين من وجه ويفسده 
من وجه . فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد . أما المطلق فى الاخحرة فالبعد من 
الله تعالى إما مدة وإما أبدا » وأما فى الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق وهى التى 
تفن إل البلا الطلى + 

وأما المقيد فكالفقر والمرض والخؤف وسائر أنواع'البلاء .التى لا تكون بلاء فى 
النوع نال ف الدها , 

فالشكر المطلق للتعمة المطلقة » وأما البلاء المطلق فى الدنيا فقد لا يؤمر بالصير 
عليه لأن الكفر بلاء » ولا معنى للصبر ء 3 العم 0 
يغرك كفره. » وكذا ححق العاضى” . نعم الكافر قد لا يعرف أنه كافر » فيكون كمن 
به علة وهو لا يتألم بسبب غشية أو غيرها » فلا صبر عليه » والعاصى يعرف أنه 
عاص » فعليه ترك المعصية . بل كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلايؤمر بالصير 
عليه . فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر بالصبر عليه » 
بل يؤمر بإزالة الألم » وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته » فإذن يرجع الصبر 
ف القتيا لها البين يلا مطلق كور افكرن تعن سر رجه لذ لله تضور 
أن يجتمع عليه وظيفة. الصبر والشكر . ش 

فإن الغنى. مثلا يجوز أن يكون سيبا لحلاك ايان نم لم مي ال 
فيقتل وتقتل أولاده » والصحة أيضا كاذلك » فما من نعمة من هذه النعم الدنيوية 
إلا ويجوز أن تصير بلاء » ولكن بالإضافة إليه » فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن 
سير سمه دولك بالافانة إل المي قوري ين نك ند لقره له ف فقوا ا 
ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر وبغى . قال الله تعالى : ولو بَسَط الْلهُ الرَزْقَ لِعِبَاده 
بَعْوْا فى ا . وقال تعالى.: كلا إِنْ الإنسان لَيطعى أنْ رآ استخْتى 9 

وقال ع : إن الله يحمى عبده اومن من الدنيا وهو يحبه 15 يحمى أحد كم 


5502) 59 سورة الشورى‎ )١( 
شورة العلق (56 )او (الاا ل‎ )5( 
. أخرجه الترمذى وحسنه 2 وصححه‎ )7( 


وفرين 


وبع المنجيا-. 


الكتاب الثالث : الخوف بالورجاء 


0-3 


وفيه ثلاائة أبوانت فى شطرين : 
الباب الأول 


بيان فضيلة الرججاء والترغيب فيه 


اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف », لأن أقرب العباد إلى الله 
تعالى أحبهم له » والحب يغلب الرجاء » واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفا. 
من عقابه » والآخر رجاء لثوابه » ولذلك ورد فى الرجاء وحسن الظن رغائب 
لاسيما فى وقت الموت : 0 
قال الله تعالى : لآ تَقْنَطُوا من ركشحمة اه فحرم أصل اليأس . 

وفى أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه : أتدرى لم فرقت بينك' 
ومن يرسك« لأك قلت + أعناف أنبيا كله الذئب وأنتم عنه غافلون . لم خحفت 
الذئب ولم ترجنى ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له ؟. 

وقال عل : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظ. © . وقال عا : 


. ) 57١ سورة الزمر‎ )١( 
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يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما يشاء" . 

ودخل ده على رجل » وهو فى النزع » فقال : كيف تجدك ؟ فقال : أجد 
أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربى له 
فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاء وأمنه مما يخاف”" 

وقال على رضى الله عنه لرجل أخمر جه الخوف إلى القنوط”" لكثرة ذنوبه : 
يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . 

وقال سفيان : من أذنب ذنبا فعلم أن لهاك "درن عالادوويعاء لقر انا علد 
الله له ذنبه . قال : لأن الله عز وجل غير قوما فقال : وذلك ظنكم الذى ظننتم 
بوكب ا ار 1 

وعف لو ار رات اا وام 

وقال. مكل + إن الله تعالى :يقول للعبذ يوغ القيامة + ما متغك. إذ رأيت: المنكر 
أن تنكره ؟ فإن لقنه الله حجته قال : يارب رجوتك وخفت التاس . فيقول الله 
تعالى : قد غفرته 20 

وفى الخبر الصحيح : أن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغنى ويتجاوز عن 
المعسر » فلقى الله ولم يعمل خيرا قط . فقال الله عز وجل : من أحق بذلك 
منا”" ؟ فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان من حديث وائلة ب بن الأسقع » وهو فى الصحيحين ( البخارى ومسلم ) من حديث 
أي هريرة دون قوله : فليظن بى ما يشاء , 

زهة رواه الترمذدى : قال غريب 5 وروأاه النسائى ١‏ نى الكبرى 0( ورواه ابن فاحة من حديث أن وقال 
النووى : إسناده جيد . 

(") القنوط : شدة اليأس . 

(4) سورة فصلت ( 51 ). ى أرداكم : أوردكم البوار والهلاك . 

49 سورة الفنتح ( ١١‏ ). 3 قوما بوارا : قوما حاسرين . 

(5) أخرجه ابن ماجه عن حديث أبى سعيد الخدرى بإسناد جيد . 

1) أخرجه مسلم من حديث آبني مسعود . 


هف 


وقال تعالى : إِنْ الذين يلون كِتآب الله وأقَاموًا الصلة وأنفقوا مما رَرَقَاهُم 
ميراً وَعَلانِيهَ يَرجُون تجَارة لَنْ بور" . 

ولما قال علك. ل تعلو مأعلم اضحكتي ليلا وليكيعم كيرا ولخرجتم إلى 
الصعدات تلدمون صدوركم ء وتجارون إلى ربكم" .فهبظ جبريل عليه السلام 
فقال : إن ربك يقول لك لم تقتّط عبادى ؟ فخرج عليهم ورجاهم وشوقهم . 

وفى الخبر : إن الله تعالى أوحى إلى داوود عليه السلام 4 اأحيتق وأحب من 
يُحبنى وحببّنى إلى خلقى فقال : كيف أحبببك إلى خلقك ؟ فقال : أذكرنى 
بالحسن اكد » واذكر الالى . بولحسانى ؛ وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون منى 
لكاي 5 

رقن ا 100 الرجاء ء فقال : اوقفنى 
الله تعالى بين يديه فقال : ما الذى حملك على ذلك ؟ فقلت أر دض أن أحببك 
إلى خلقك . قال : قد غفرت لك . ْ 

ورف لخي .يناكم بعد مويه فى التوم .كميل له : ما فمل الله يك ؟ قال ؛ 
أوقفنى الله بين يديه وقال : ياشيخ السوء » فعلت وفعلت . فأخذنى من الرعب 
ما يعلم الله . ثم قلت : يارب » ما هكذا حدثت عنك . فقال : وما حدثت عنى ؟ 
فقلت : حدثنى عبد الرازق, عن معمر عن الزهرى عن أنس عن نبيك عله عن 
جبرديل عليه السلام أنك قلت : أنا عند .حسن ظن عبدى بى فليظن بى ما يشاء ‏ 
وكنت أظن بك أن لا تعذبنى . فقال الله عز وجل : صدق جبريل » وصدق نبيى » 
وصدق أنس » وصدق الزهرى .“وصدق معمر » وصدق عبد الرازق » وصدقت . 
ثآل:* فالسة وق "بين يتاى الولدان إلى -الجنة + فقلت + يا لها :من افربحة . 


وفى الخبر 5 أن رجلا من بنى اسرائيل كان يقتط!9) الناس ويشدد عليه قال م 


) 595 سورة فاطر‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان فى صحيحهّمن حديث أبى هريرة + وأوله متفق عليه من حديث أنس . أخرجه أحمد 
والحاكم . تلد مون صدو ركم : تضربونها. ٠‏ 00 

(0) لا أصل له . ْ 0 

(4) يقنط : يدفعهم الى القنوط ولليأس 


0 


فيقول له الله تعالى يوم القيامة : اليوم أويسك من رحمتى كما كنت تقنط عبادى 
منها(© . ْ : 

وقال عه : .إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى : يا حنان 
يامنان . فيقول الله تعالى لجبريل ': اذهب .فاتنى. بعبدى » فيجىء 'به » فيوقفه على 
ربه فيقول الله تعالى : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول شر مكان فيقول ردوه إلى 
مكانه .. فيمشى ويلتفت إلى ورائه » فيقول الله عز وجل : إلى أى شىء تلتفت ؟ 
فيقول لقد رجوت ألا تعيدنى إليها بعد إذ أخرجتنى منها ‏ فيقول الله تعالى : اذهبوا 
به إلى الجنة"" . فدل هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته . ظ 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه” وكرمه . 


الباب القاننى 
بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف 


' اعلم أن الخوف جره ريا يع اد الكل عاو خرف ابره كن 
ما كان أقوى وأكثر كان أحمد وهو غلط . ٠‏ 

بل ليوف" صلاظ الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى » والأصلح للبهيمة أن لاتخلو من سوط » وكذا 
الصبى » ولكن ذلك لا يدل على أن المبالغة فى الضرب محموذة ) 0 
الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال . 

والطعمزة هو الاعتدال :و رويط انا القاضى نمه نيو الل يق 00 
رقة النساء يخطر بالبال عند سماع اية من القران فيورث البكاء » وتفيض الدموع , 
وكذلك عند مشاهدة سبب هائل . فإذا غاب ذلك السبب عن الحس ., رجع القلب 
ان« العلةه وود خبرسه قار كليل الجدر ع «عنيت الف ١‏ وهر #المترية 


-4 


3 


رج ان لى الها ى ابد حس اقل ا ل ل السو لحني قي هه 


ع١‎ 


الضعيف الذى تضرب به دابة قوية » لا يؤلمها ألما مبرحا فلا يسوقها إلى المقصد 
ولا يصلح لرياضتها » وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء . 
لست عن بالعلماء المترسمين برسوم العلماة والمتسمين بأسمائهم » فإنهم 
أبعد الناس عن الخوف .بل أعنى العلماء بالله وبأيامه وبأفعاله » وذلك مما قد يعز 
وجوده االآنم 

ولذلك قال الفضيل بن عياض : إذا قبل لك هل تخاف الله فاسكت » فإنك 
إن قلت : لا كفرت . وإن قلت : نعم كذبت . وأشار به إلى أن الخوف 
هو الذى يكف الخرايع عن المعاصى » ويقيدها بالطاعات » وما لم يؤثر فى 
الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا . 

وأما النفرط فإنه الذى يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس 
والقنوط » وهو مذموم أيضا لأنه يمنع من العمل » وقد يخرج الخوف أيضا إلى 
المرض والصضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل . فالمراد من الخوف ما هو 
المراد من السوط وهو الحمل على العمل » ولولاه لما كان الخوف كمالا لأنه 
بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعمجز . 

أما الحهل كإنة لبس :يازى عافه أمره » ولو عرف لم يكن خائقا لأن المخوف 
هو الذى يتردد فيه . 

وأما العجز فهو أنه متعرض لمحذور لا يقدر على دفعه » ٠‏ فإذن هو محمود 
بالإضافة إلى نقص الآدمى » وإنما المحمود فى نفسه وذاته هو العلم 0 
وكل ما يجوز أن يوصف الله تعالى به » وما لا يجوز وصف الله تعالى به 
كمال فى داقر 

وإنما يصير محمودا بالإضافة | لل تع عو اط مركا كيه احتمال ألم 
الدواء محمودا لأنه أهون من ألم المرض والموت ٠‏ فما يخرج إلى القبوط فهو 
مذموم » وقد يخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف ٠‏ وإلى الوله والدهشة 
وزوال العقل » وقد يخرج إلى الموت » وكل ذلك مذموم وهو كالضرب الذى 
يقتل الصبى والسوط الذى يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضوا من أعضائها 
١‏ 


اددينق 


وإنما ذكر رسول الله َيه أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف 
المفرط المفضى إلى القنوط , أو أحد هذه الأمور . 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه » وما يقضر 
عنه أو يجاوزه فهو ار . وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة 
والعبادة والذكر والفكر وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى » وكل ذلك يستدعى 
الحياة مع ضحة البدن وسلامة العقل » فكل ما يقدح فى هذه الأسباب فهو 


مذموم .. 
بيان معنى سوء الخاتمهة 


فإن قلت إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة . فمامعنى سوء الخاتمة ؟ 

اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين أحدهما أعظم فون الا حو : 

فأما الرتبة العظيمة الهائلة فآن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور 
أهواله : إما الشك وإما الجحود”” فتقبض الروح على حال غلبت الجحود 
أو الشك فيكون ما غلب على القلب من عقدة الجحود حجابا بينه وبين الله تعالى 
أبدا » وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب المخلد . 

والثانية وهى دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا 
وشهوة من شهواتها » فيتمثل.ذلك فى قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى فى تلك الحالة 
متسع لغيره فيتفق قبض روحه فى تلك الحال فيكون استغراق قله به منكساً رأسه 
إلى الدنيا وصارفا وجهه إليها . ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل 
. الحجاب . ومهما حصل الحجاب نزل العذاب إذ نار الله الموقدة لا تاخذ 
إلا المحجوبين عنه . وأما .المؤمن السليم قلبه من حب الدنيا المصروف همه إلى 
الله تعالى فتقول النار يّ جر يا مؤمن فإن نورك أطفاً لهبى . 


. الجحود : النكران‎ )١1( 


ردقن 


فمهما اتفق قف قبض الروج فى حالة غلية عجنب الدنا: والأمر عمل لأن المرء موت 
.كل ماعاض عرولا مك اكاب علقة اضرو للعلنة ”ندل امرك تطناة الصقة 
الغالبة عليه . إذ لا تصرف فى القلوب الاي عمان الجوارح » وقد بطلت الجبوارح 
الوك فبطلت الأعمال ع قلا مطمع فى عمل ولا مطمع فى رجوع إلى الدنيا 
ليتدارك » وعند ذلك تعظم الحسرة . 

. إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا .كان قد رسخ فى القاب مدة طويلة ) 
وتأكد ذلك بالاعمال الصالحة فإنه يمحو عن القلب هذه الحالة التى عرضت له عند 
الموت . ظ ش 

فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن 
نور القران ونور الإيمان » بل الصحيح عند ذوى.البصائر.ما ضحت به الأخبار وهو 
أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة”" » وأنه قد يفتح إلى 
قبر المعذب سبعون بابا من الجحم © ل ورذت7به الأخبار فلا تفارقه روحه 
إلا وقد نزل به البلاءغ إن كان قد شقى بسوء الخاتمة .. 


6 لا أصل له . 


١ - 
4 


ربخ المنجيات 
الكتاب الرابع : الفقر والزهد . 


وهو شطرين فى ثلاثة أبواب : 
الباب الثانى 3 
بيان تحريم السؤال من .غير ضرورة واداب الفقير المضطر فيه 


اعلم أنه قد وردت ناد كر ور قبي كاد اوور بحام بتاكل احم 
إذ قال عَيّهُ : للسائل حق ولو جاء على فرس7© ا 

وف الحديث 5 ردوا السائل ولو . بغللف محرق20 : 

ولو كان السوّال حراما مطلقا لا جاز إعانة المتعدى: على عدوانه » ' والإعظاء 
إعانة » فالكاشف للغطاء فيه أن السوّال حرام فى الأضل+ وإما يباح بضرورة 
أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة » إن كان عنما نل فهو حرم .وما قانا إن الأصل 
فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ؛ تلكثة : أمؤو عرفة 4 : 00 

الأول : إظهار الشكوى من الله تعالى : إذ السؤّال اظهار للفقر وذكر لقصور 
نعمة الله تعالى عنه » وهو عين الشكوئ.» وك أن-العبد المملؤك “لو سأل لكان سؤاله 
لون ا يحرم 
)١(‏ رواه أبو داوود من حديث الحسين بن على ومن 'حديث على » وذكر أبن الصلاح فى علوم الحديث أنه 

عدص اعد رن يفيل فال : أربعة أحاديث تدور فى الاسواق ليس لها إصل منما : للسائل حق . 


32( رواه أبو 0 والترمذدى وقال حسن صححيح )2 والنساق واللعكه له من حديث أم يجيد ) وقال ابن عيد 


١ 


هع 


الغافى : أن فيه اذلال للسائل نفسه لغير الله تعالى » وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
.لغير الله » بل .عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه » فأما سائر الخلق فإنهم عبا 
أمثاله » فلا ينبغى أن يذل لمم إلا'لضروزة » وف السؤّال ذل للسائل بالاضافة إلى 
المسكول . 3 ٠‏ 

الثالث : أنه لا ينفك عن إيذاء المسكول غالبا لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل 
عن طيب قلب منه » فإن بذل حياء من السائل أو. زياءٍ ». فهو حرام على الاخذ , 
وإن منع ربما استحيا أو تأذى فى نفسه بالمنع إذ يرى نفسه فى صورة البخلاء » ففى 
البذل نقصان ماله » وف المنع نقصان جاهه » وكلاهما مؤذيان » والسائل هو السبب 
فى الايذاء » والإيذاء » حرام إلا بضرورة . 

قدا اشق دف اا ورا فقد فهمت قولة. عله :سال النانن: نمق 
لقو اعت علطا انو انقو القن اطيرى 207 بق بهل كنيدي اقعا: بواعية ع رلا ع أن 
الفاحشة إنما تباح لضرورة 6 يباح شرب الخمر لمن غص بلقمة وهو لا يجد غيره . 

قال عه : من سأل عن غِنى فإنما يستكثر من جمر جهنم" . 

وقال ابرع ارا يذه ره الما يووا اع نط راس عل 
لحم وفى لفظ آخر .. كانت مسالته حدوثا وكدوحا فى وجهه”" . وهذه الألفاظ 
صريحة فى التحريم والتشديد . 

وبايع رسول الله عله :قوم على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال 
لهم كلمة خفية : لا تسألوا الناس شيعا؟ . 


(0 لاأصلله. 0000” 8 

)١(‏ رواه أبو داوود وابن حافمو عنية ضول ب شط . مقتصرأ على ما ذكر منه . ولمسلم من حديث 
ألى هريرة : من سال الناس أموالهم تكثرا فانم شال “را 3 وللبزاز والطبراى من حديث مسعود بن 
عمر : ولا يزال العبد يسال وهو غنى حتى يخرق وجهه ‏ أى ييلى - وف إسناده لين . وللشيخين من 


حديث ابن عمر : ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتى يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وإسناده 


3 


(؟) رواه أصحاب السئن من حديث ابن مسعود 5 الكدوح ١:‏ ج ) كدح وهو كل أثر من عض أو جرح . 
(4) أخرجه 1 من حديث عوف هبن مالك الأشجعى 
555 


وكان رسول الله عَيُْهِ يأمر بالتعفف عن السؤال فيقول : من سألنا أعطيناه ؛ 
ومن اسشعين أغناه الله » ومن لم يساق فهو أحن انا 

وقال عل اااي مسي" : ومنك 
باترسول انه ؟ اليك وف ا 

جا يي 700 
الرجل . فعشاه . ثم سمعه ثانيا يسأل : فقال : ألم أقل لك عش الرجل ؟ قال : 
قد عشيته . فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا » فقال : لست سائلا ولكنك 
تاجر . ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدى إبل الصدقة . وضربه بالدّرة" وقال : 
لا تعد . 3 

ولولا أن سؤاله كان خرانا 1 حضوي ولا اد مخلاته » ولعل الفقيه الضعيف 
المنة ؛ الضيق الحويصلة يستبعد هذا من فعل عمر ويقول : أما ضربه فهو تأديب 
وقد ورد الشرع بالتعزير » وأما أخذه ماله فهو مصادرة . والشرع لم يرد بالعقوبة 
بأخذ المال » فكيف استجازه ؟ 

وهو استبعاد مصدره القصور فى الفقه , فآين يظهر فقه الفقهاء كلهم فى حوصلة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » واطلاعه على أسرار دين الله » ومصالح عباده ؟ ؟ 

أقترى أنه لم يعلم أن المصادرة بالمال غير جائزة » أو علم ذلك ولكن أقدم عليه 
غضبا فى معصية الله » وحاشاه » أو أراد الزجر بالمصلحة بغير طريق شرعها نبى 
الله » وهيبات ٠»‏ فإن ذلك أيضا معصية » بل الفقه الذى لاح ها انرا اننا 
عن السؤال » وعلم أن من أعطّاة شيئا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج » وقد كان 
كاذبا » فلم يدخل فى ملكه بآخذه مع التلبيس ». وعسر تمييز ذلك » ورده إلى 
أصحابه » إذ لا يعرف أصحابه بأعيائهم » فبقى مالا لا مالك له » فوجب صرفه 
إلى المصالح » وإبل الصدقة وعلفها من المصالح . 


١ أخرجه ابن ألى الدنيا فى ( القياعة ) والحارث بن ألى أسامة فى ( مسنده ) » من حديث ألى سعيد الخدرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار والطبرانفى من حديث ابن عباس‎ 
. الدّرة : السوط يضرب به ء» ودرة عمر مشهورة‎ (32١ 


١‏ ش 
/ا7 


فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة » فاعلم أن الشئء : إما أن.يكون مضطرا 
إليه » أو محتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة . أو مستغنى عنه . فهله أربعة 
أحوال . ظ 

أما المضطر إليه : فهو سوال الجائع عند. خوفه على نفسنه موتا أو مرضا ء وسوّال 
العارى وبدنه 0 ليس معه ما يواريه » وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط 
فى المسكول يكونه مباحا » والمسكول منه يككونه راضيا فى الباطن » وف السائل بكونه 
عاجزا عن الكسب بفإن القادر على الكسب وهو بطال ليس2 له السؤال إلا إذا 
استغرق طلب العلم أوقاته » وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة . 

وأما المستغنى فهو الذى يطلبٌ شيئا وعنده مثله وأمثاله » فسؤاله 0 قطعا . 
وهذان طرفان واضحان . 

وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذى يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو 
لم يستعمله » ولكن لا يخلو عن خوف : وكمن له جبة لا قميص تحتها فى الشتاء 
وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتبى إلى -حد الضرورة وكذلك من يسأل لأجل 
الكراء”© وهو قادر على المشى بمشقّة » فهذا أيضا ينبغى أن لمر عليه الاباحة 
لأمها أيضا حاجة محققة . ولكن الصبر عنه أولى » وهو بالسؤال تارك للأول : 
ولا يسمى سوؤّاله مكروها مهما صدق فى السؤال وقال : ليس تحت جبتى قميص 
والبرد يؤذينى أذى أطيقه » ولكن يش على . فإذا صدق فصدقه يكون كار 
لسؤاله إن شاء الله تعالى . 

وأمانائلا جه لحف افك يشُوٌاله قميصا ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر 

الخروق من ثيابه » عن أعين الناس » وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز» 
وكمن يسأل كراء الفرس فى الطريق وهو واجد كراء الحمار » أو يسأل كراء 
المحمل”؟ وهو قادر على الراحلة . 


. هذه اللفظة غير واردة فى الاضل ولكننا نرى أنها ضرورية لاستقامة المعنى‎ )١( 
. الوراقة : نسخ الكتب وبيعها‎ )١( 
. الكراء : أجرة الركوب . : (:) المحمل : المودج‎ )9( 


فين 


فهذا ونحوه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام . 

وإن لم يكن » وإن كان فيه شىء من المحذورات الثلاثة : من الشكوى والذل 
وإيذاء المسئول » فهو حرام . لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هذه 
المحذورات » وإن لم يكو فيها شىء من ذلك فهو مباح مع الكراهة .. 
الباب الثالث 

بيان علامات الزهد 

اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد ؛ وليس كذلك » فإن ترك المال وإظهار 
الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد . فكم من الرهابين من ردوا أنفسهم 
كل يوم إلى قدر يسير من الطعام » ولا زموا ديرا لا باب له » وإنما مسرة أحدهم 
معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له » فذلك لا يدل على الزهد دلالة قاطعة . 

بل لا بد من. الزهد فى المال والجاه جميعا » حتى يكمل الزهد فى جميع 
حظوظ النفس فى الدنيا » بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الآصواف الفاخرة 
| والثياب الرفيعة2» » كما قال الخواص. فى وصف المدعين إذ قال : وقوم اذعوا 
' الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يموهون بذلك على الناس ليهدى إليهم مثل 
لباسهم » لتلا ينظر إليهم بالعين التى ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا » فيعطوا كما 
تعطى المساكين » ويحتجون لنفوسهم بأتباع العلم وأنهم على السنة » وأن الأشياء 
داخلة إليهم وهم خارجون منها , وإنما ياخذون بعلة غيرهم » هذا إذا طولبوا 
بالحقائق » وألجئوا الى الضايقيّ» وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية 
أسرارهم , و بتهذيب أخلاق نفوسهم ظهرت عليهم ماني 05 فادعوها 
حالا لهم فهم مائلون إلى الدنيا متبوعون للهوى . ١‏ 

فهذا كله كلام الخواص رحمه الله » فإذن معرفة الزهد ارم كن يل حال 
الزهد على الزاهد مشكل وينبغى أن يغول فى باطنه على ثلاث علامات : 
العلامة الأولى : أن لا يتح بموجود , ولا يحزن على مفقود , كا قال تعالى : لِكَيْلا 


. الثياب الرفيعة : الثياب الغالية‎ )١( 
١ 
دين‎ 


بأ :قن ناكا بول تدرظرا بيا 36101 زيزل مقيطى أذ ركو بالفيد من 
ذلك . وهو يحرن بوجود المال ويفرح بفقده . 
العلامة الثانية : أن يستوى عنده ذامّه ومادحه» فالأول علامة الزهد فى امال : 
والثافى علامة الزهد. فى الله . ظ ظ 
العلامة الثالثة : أن يكون أنسه بالله تعالى » فالغالب على قلبه خلاوة الطاعة » إذ 
لا يخلو القلب من حلاوة المحبة : إما محبة الدنيا وإما محبة الله » وهما فى القلب كلماء 
وامهواء فى القدح » فالماء إذا دخل خرج المواء » ولا يجتمعان » وكل من أنس بالله 
اشتغل به » ولم يشتغل بغيره » ولذلك قيل لبعضهم : إلى ماذا أقضى بهم الزهد ؟ 
فقال : إلى الأنس بالله » فأما الأنس بالدنيا وبالله لا يجتمعان . 

وقد قال أهل العرقة ع :اتات الإيمان بظاهر القلب . أحب الدنيا والآخرة 
جميعا » وعمل مما . وإذا بطن الايمان فى سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا » فلم 
ينظر إليها » ولم يعمل لما ولهذا ورد فى دعاء ادم عليه السلام : اللهم إنى أسألك 
إيمانا يباشر قلبى . 

وقال أبو سليمان : من شغل بنفسه شغل عن الناس » وهذا مقام العاملين » ومن 
شغل بربه شغل عن نفسه » وهذا مقام العارفين . 

والراقةالا'بك أكون ىق اح هتين الامو ابه الأول اكه سه 
بنفسه عند ذلك يستوى عنده المدح والذم والوجود والعدم » ولا يستدل بإمساكه 
قليلا عن المال على -فقد زهده أصلا . 

وقال ابن أبى الحوارى : قلت لأبى سايمان , أكان داوود الطاقٌ زاهدا ؟ قال : 
نعم . قلت : بلغنى أنه ورث عن أبيه عشرين دينارا فإنفقها فى عشرين سنة » فكيف 
كان زاهدا وهو يمسك الدنانير ؟ فقال : أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد » وأراد 
بالحقيقة الغاية » فإن الزهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس . ولا يكون الزهد 
إلا بالزهد فى جميعها . فكل من ترك من الدنيا شيعا مع القدرة عليه خوفا على قلبه 
وعلى دينه فله مدخل فى لإزهد بقدر.ما تركه . 


.) سورة الحديد (57؟‎ )١( 


م 


فإذن علامة الزهد : استواء الفقر والغنى » والعز والذل » والمدح والذم » وذلك 
لغلبة الأنس بالله . ويتفرع من هذه العلامات علامات أخرى لا محالة مثل : أن يترك 
الدنيا ولا يبالى من أخذها وقيل : علامته أن 0 الدنيا ما هى » فلا يقول أبنى 
رباطا أو أعمر مسجدا .4 : 

وقال سك نعاز 0 0 الزرهك السشكاء :باوجو :. 

وقال أبو سليمان : الصوف علم من أعلام الزهد ‏ فلا ينبغى أن يلبس صوفا 
بثلاثة دراهم » وى قلبه رغبة خمسة دراهم.. 

وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . 

وفال سرق03 هلآ يعلانب. عند + الزافكد:إذا إششفل هزم اتفسنة دولا يطبي تكن 
العارف. إذا اشتغل بنفسه . وقال يحبى بن معاذ : علامة الزهد ثلاث : عمل 
بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعز بلا رياسة . ظ 

وقال أيضا : الزاهد لله يسعطك الخل والخردل » والعارف يشمك المسك 
والعتين... 

وقال أيضا : الدنيا كالعروس » ومن يطلبها ما شطتها » والزاهد فيها يسخم”" 
وجههاء وينتف شعرها » ويخرق ثوبها » والعارف يشتغل بالله تعالى ولا يلتفت 
إلمها . 

وقال الفضيل رحمه الله : جعل الله الشر كله فى بيت » وجعل مفتاحه حب 
الدنيا » وجعل الخير كله فى بيت » وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا . 

نوقانها ازا الع ومو طق رطفن والسكامة رذ كان الزهة لدي 
إلا بالتوكل ء فلنشرع فى بيانه إن شاء إلله تعالى . 


)١(‏ هو يحسى بن معاذ الرازى ». واعظ زاهد» الم يككن ع له نظير فى وقته » أقام فى بلخ » ومات فى نيسابور 
سنه /16 ها 5 
0 السقطى التو لسنة 09 ه . 


وبع المنجيات 


الكتاب الخامس : التوحيت والتوكل 
وهو شطرين فى ثلاثة أبواب : 2 ظ 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله مدبر الملك والملكوت » المنفرد بالعزة والجبروت . الرافع السماء بغير 
عماد » المقدر فيها أرزاق العباد . الذى صرف أعين ذوى القلوب والألباب » عن 
ملاحظة الوسائط والأسباب » إلى مسبب الأسباب » ورفع «ممهم عن الالتفات إلى 
ما عداه » والاعتّاد على مدبر سواه , فلم يعبدوا إلا إياه » علما بأنه الواحد الفرد 
الصمد الإله » وتمقيقا يآن جميع أصناف الخلى عباد أمنالهم لا بي يبتغى عندهم الرزق » 
| وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقها » وما من دابة إلا على الله رزقها » فما تحققوا 
أنه لرو ف تعباده جاتن ويه كفل كز لوا عليه "كنا رو 1+ تعببرينا؟ [إقد وتسو. الوكين 
والصلاة على محمد قامع الأياطيل » الحادى إلى سواء السبيل » وعلى اله وسلم 
كبلينا ينا :. 0ه 
أما بعد : فإن 000 الدين » ومقام من مقامات 05 
عريعو معان تراك ارين و رودو و لسرا عاض عر يف اعد ب رشان 
من حيث العمل ؛ ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد 
علمها شرك ف التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طعن فى السسّة وقدح فى الشرع » والاعقاد 
على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير فى وجه العقل » وانغماس فى غمرة اللجهل , 


وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد » والنقل والشرع فى غاية 
١‏ 
*وم 


الغموض والعسر » ولا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا معاسرة العلم 
الذين اكتحلوا من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فابصروا وتحققواء ثم نطقوا 
بالاعراب”) عما شاهدوه من حيث استنطقوا . 


“بيان فضيلة التسوكل 


أما من الايات فد قال تعالى وَعَلى الله فتَوَ كلوا إن 0 مو منين '") 

وقال عز وجل : وَعَلَى الله ليت كل الوا 

وقال تعالى : ومَنْ َكَل عَلى الل فَهُوٌ حَسبه 9) 

وقال سبححانه وتعالى 8 : إن د المتوكلين 9 

وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه » ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه » 
فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظم » فإن المحبوب 
لؤتيعةت بولا يجين بول صف ع قال تل انين اسه لكافنة يو 009 قوالت 
الكفاية من غيره » والتارك للتوكل هو المكذب لهذه الاية . فإنه سؤال فى معرض 
استنطاق بالحق كقوله تعالى هل أن عَلُ لقان ره مِنَ الذهر لَمْ يَكْنْ شيئا 
مَذكوراً”) 1 وقال عر وجل : ومن يقوكل عَلى .الله فإن الله عزيز حكيوة : اى 
عزيز لا يذل من استجار به » ولا يضيع من لاذ نايةن ب النيحا إل ذمامه وحماه . 
وحكم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره . 

وقال :هال إن الذين تون ع ولزن للد عات شالك لان يري فد كل 
ما سوى الله تعالى عبد مسخر ؛“.حاجته مثل حاجتكم » فكيف يتوكل عليه ؟ . 
)١١‏ الإعراب : البيان . 
)١(‏ سورة ابراهيم .)1١١(‏ 
(؟) سورة ابراهم ( ١17‏ ). 
(؟) سورة الطلاق ”١‏ ) . 
,20 سورة ال عمران .)١595 ١‏ 
0) سورة الزمر 35502 )26 ااي 
0 سورة الانسان ( 56)0١‏ 42020 
(8) سورة الانفال ( 45 ) . 
(9) سورة الاعراف .)١9154 ١‏ 


واحكوا 


7 5 000 ىه ال 2 ةس 9 5 00 0 
وقال تعالى : إن الذين تَعبدون مِنْ دون الله لا يَملِكون لكم رزقا فابتغوا عِنْدَ 
الثمم الررّق واعبدوه0"© . 
وقال عز وجل : ولله حَرَّائنَ السَّمّوات والارض ولكن المنافقينَ لا يُفقهون" . 
وقال عز وجل : يُدِبّر المْر ما مِنْ شفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إذنه" . 
وكل 514 كن قل القران من التوحيد هو قطع الملاحظة عن الأغيار"؟ : والتوكل 
على الواحد القهار . 
000+ : الله . 0 5200 2 
وأما الأخبار فقد قال عَدُهُ فيما رواه ابن مسعود : أريت الأثم فى الموسم فرأيت 
أمتى قد ملأوا السهل والجبل » فاعجبتنى كثرتهم وهيئتهم » فقيل لى : أرضيت ؟ 
وعلى ربهم يتوكلون . فقام عكاشة وقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم . 
فقال رسول الله عَيُهِ : اللهم أجعله منهم . فقام اخر فقال : يا رسول الله ادع الله 
5 2 الل 8 355 
أن يجعلنى منهم . فقال َه : سبقك بها عكاشة” . 
5 لاله . ّ 5 : سَُ 2000 2 00 58 
وقال عَيُْه : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 5 يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا© . وقال عَم : من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى 
كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها "© . 


7 . ) ١7( سورة العنكبوت‎ )١( 
(؟) سورة الناققون (7 ) . ب‎ 
. ) 7 سورة يونس.(‎ )5( 
. الاغيار : هم غير الله من الشركاء‎ )( 
٠ رواه ابن منيع باسناد حسن » واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس‎ )5( 
. يكتوون : يطلبون الكى علاجا‎ 
: مطيروت. + من الطيرة آى: يتشاعمون:‎ 
. يسترقون : يعتمدون على الرقية‎ 
. أخرجه الترمذى والحاك » وضّححاه من حديث عمر . الخماص : ( ج ) خمصاء وهى الجائعة‎ )7( 
أخرجه الطيرافى فى الصغير وأبن أبى الدنيا » ومن طريقة البيبقى فى الشعب » من رواية الحسن عن عمران‎ )0( 
عضت ف ش‎ 


١ 
نان‎ 


وقال عل :من سزه أن يكوك أغتى الثائن. . فليكن نينا عند الله أوئق مله يما 
فى يده(" . 

ويروى عن رسول الله مَك أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا إلى 
العاذة وقول تهنا أمرى ردن لاجطسس وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها'" . ظ 

وقال َه : لم يتوكل من استرقى واكتوى”" . 

وروى أنه لما قال جبريل لإبراهيم عليه السلام وقد رمى إلى النار بالمنجنيق : 
ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » وفاءٌ بقوله : حسبى الله ونعم الوكيل . إذ قال 
ذللخ حيو أغل ارس ع اناول لقد تمان روا إرَاهيَ 97 00 

وأوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام : ياداوود » ما من عبد يعتصم بى دون. 
عاتن تكد السيواق: والأرضن إلا نيلف ال كرحا 

جنا اس و رع ب لد 
لتسترقينى » فناولت الراقى يدى التى لم 

راق ا "الغراض قرلف تعال 2 ا ل 7 الع الل ا ره فقال : 
ا ل ل لي ري 


. رواه الحا م والبييقى فى الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف‎ )١( 
. هه رواه الطبرافى فى الأوسط من حديث محمد بن حمزة عبن عبد الله بن سلام . الخصاصة : الضيق والشدة‎ 
الآية > 1+9 عع سورة له‎ 
. أخرجه الترمذى وحسنهء والتماقُ فى الكبير» والطبراق واللفظ له‎ )5( 
0 000 .)590( سورة النجم‎ )4( 
. سورة الفرقان ( 58 ) . وتكملة الآية : وسبح بمحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا‎ )5( 
١ 


الباب الأول 
بيان حقيققة التوحيد الذى هو أصل التوكل 


اعلم أن التوكل من باب الإيمان » وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال 
وعمل . والتوكل كذلك ينتظم من : علم هو الاصل » وعمل هو الثمرة » وحال 
هو المراد باسم التوكل . 00 

فلنبدأ ببيان العلم الذى هو الأصل » وهو المسمى إيمانا فى أصل اللسان » إذ الإيمان 
هو التصديق وكل تصديق. بالقلبَ فهو علم » وإذا قوى سممى يقينا » ولكن أبواب 
اليقين كثيرة . 
ونحن نحتاج منها إلى ما نبنى عليه التوكل » وهو التوحيد الذى يترجمه قولك : لا اله 

والايمان بالقدرة التى يترجم عنها قولك : له الملك . 

والإيمان بالجود والحكمة الذى يدل عليه قولك : وله الحمد . 

فمن قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير 3 9 له الايمان الذى هو أصل التو كل . اع أن يصير معنى هذا القول 
وصفا لازما لقلبه غالبا عليه . 

قاها التوحيد فهو الأصل ».والقول فيه يطول / وهو من علم المكاشفة 3 ولكن 
بعص علوم للكاكقات متعلق* بالأعمال بواسطة الوا 3 ولا يثم علم المعاملة 
إلا بها » فإذن لا نتعرض إلا للقدر الذى يتعلق بالمعاملة » وإلا فالتوحيد هو البحر 
الخضم الذى لا ساحل له فنقول : 

التوحيد أربع مراتب : ينقسم إلى لب » وإلى لب اللب » وإلى قشر ء وإلى قشر 
القشر . 8 
وثمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز فى قشرته العليا » فإ له قشرتين » 


١ 
كمم‎ 


فالرتبة الأولى من التوحيد هى أن يقول الانسان بلسانه : لا إله إلا الله وقلبه' 
غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين . 

والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه ال ولو ا 
العوام . 3 

ا أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة تور الحق وهو مقام المقرنين » 
وذلك بآن يرى أشياء كثيرة » ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار . 

والرابعة أن لا يرى فى الوجود إلا واحدا» وهو مشاهدة الصديقين » وتسميه 
العنوفة : الققات الو عيدج الأنه امه معنت لذ وز : إلا وا ناذا 0 كلا وز القاشاه 
أيضا » وإذا لم ير نفسه لكونه متيتغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى توحيده . 
بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه والخلق . 

فالأول موحد بمجرد اللسان » ويعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السيف 
والسنان . 

والثافى موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه كوو لام وناادقان عع اللكنلي ا 
انعقد عليه قلبه » وهو عقدة على القلب » ليس فيه انشراح وانفساح » ولكنه يحفظ 
صاحبه من العذاب فى الاخرة إن توفى عليه » ولم تضعف بالمعاصى عقدته . وهذا 
لعقد حيل يفصد بها تضعيفه » ونتحليله بدعة . وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل 
التضعيف » ويقصد بها أيضا إحكام هذه العقدة وشدها على القلب » وتسمى 
كلاما . والعارف به يسمى متكلما » وهو فى مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع 
عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام . وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث 
إنه يحمى بكلامه مفهوم لفظ الثوحيد على قلوب العوام حتى لاتتحل عقدته . 

والغالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحداء 1 انكشف له الحق ”ا 
هو عليه » ولا يرى فاعلا بالحقيقة إلا واحدا وقد انكشفت له الحقيقة كا هى عليه ١‏ 
لأنه مكلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة » فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين ‏ 
إذ رخاوب مجلم الماك العاف بلي زد مايه علق الوم الذي به حين 
المبتدع عن تحليل هذه الحقّدة . 

والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد » فلا يرى الكل من 

١ 


وكيوا 


حيث إنه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذه هى الغاية القصوى فى التوحيد . 

فالأول كالقشرة العليا من الجوزء والثانى كالقشرة السفل » والثالث كاللب » 

والرابع كالدهن المستخرج من اللب . 

وها أن التعرة النلنا ري لوو الا ددن افيا با كنأك فهو تر “مدا فده مان 
نظر إلى باطنه فهو كريه المنظر » وإن اتخذ حطبا أطفاً النار وأكثر الدخان » وإن 
ترك فى البيت ضيق المكان » فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم-يرمى 
به عنه » فكذلك التوحيد بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير 
الضرر » مذموم ا السفل إلى وقت 
الموت #والغسرة ااسفل هق "ل لقب والبدن . وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف 
الغزاه فإنهم لم يؤمروا ب: ل رو ر لمن نا رع سو ف 

وإنما يتجرد عنه بالموت » فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده . 

وكا أن القشرة السفللى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا » فإنها تصون اللب 
وتحرسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بها حطبا » ولكنها 
نازلة القدر بالإضافة إلى اللب . وكذلك محرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع 
بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان » ناقص القدر بالاضافة إلى الكشف والمشاهدة التى 
تحصل بانشراح الصدر وانفساحه » وإشراق نور الحق فيه » إذ ذاك الشرح هو المراد 
بقوله تعالى : فَمَنْ يُرِد الله أَنْ يَهْدِيهِ يَتْرحْ صَدْرهُ للإسلام " .. وبقوله عز.وجل : 
أَمَنْ شرّح الله صَدْرّهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبه © , 

وكا أن اللب نفيس فى نفسه بالاضافة الى القشر » وكله المقصود » ولكنه لا يخلو 
عن شو عمارة بالاضالة الل الذهن امعد رع منه +الكدلاك توحديل القغل متنياد 
غال. للسالكين كن الا قان. اع . نوو 29 ملحظة: الفين و الالفات إل الكدة 
بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواححد الحق . 


8 .)١١١( سورة الأنعام‎ )١١ 

(؟) سورة الزمر ( 77 ). 

(8) الشوب : ما أختلط بغيزة من الأشياءء. :وخاضة السواقل:: 
١‏ 

لق 


الباب الثالث 
بيان أحوال المتوكلين فى إظهار المرض وكتانه 


اعلم أن كتمان المرض وإخفاء الفقر » وأنواع البلاء من كنوز البر » وهو من 
أعلق 'المقاماك. 'لأن الرضا تحكو الت والضين على نيلاقه معائلة بريه وبي الله عر 
وجل » فكتمانه أسلم عن الآفات . ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه 
النية والمقصد . ومقاصد الاظهار ثلاثة : 

الأول : أن يكون غرضه التداوى فيحتاج إلى ذكره للطبيب » فيذكره لا فى 
معرض الشكاية بل فى معرض التحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تعالى . فقّد 
كان بشر”"© يصف لعبد الرحمن المطبب أوجاعه . وكان أحمد بن حنبل يخبر 
بأمراض يجدها ويقول : إنما أصف قدرة الله تعالى فى 

الثافى : أن يصف لغير الطبيب وكان ممن يقتدى به » وكان مكينا فى المعرفة ع 
فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن الصبر فى المرض » بل حسن الشكر بأن يظهر 
أنه يرى أن المرض نعمة فيشكر عليها » فيتحدث به يتحدث بالنعم . 

قال الحسن البصرى : إذا حمد المريض الله تعالى وشكره , ثم ذكر أوجاعه لم 
يكن ذلك شكوى . 

الغالث : أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى الله تعالى » وذلك يحسن ممن تليق 
به القوة والشجاعة ويستبعد منه العجز » كم روى أنه قيل لعللى فى مرضه رضى الله 
عنه : كيف أنت ؟ قال : بشر . كُنظر بعضهم إلى بعض كأتهم كرهوا ذلك وظنوا 
أنه شكاية . فقال . أتجلد على الله ؟ - 

فأحب أن يظهر عجزه وافتقاره مع ما علم به من القوة ات 
بأدب النبى عَُّهُ إياه حيث مرض على كرم الله وجهه , فسمعه عليه السلام وهو 
يقول : اللهم صبرنى على البلاء . فقال يله : لقد سألت الله تعالى البلاء فسل 


الله العافية . ٍ 


6 
د 


. هو بشر الحافى‎ )١ 


4 


وبع المنجيات 
الكتاب العادس : المحبة والشوق والنس والرها 


الباب الآول 
اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله عَيِيُه فرضٌ » وكيف يفرض. 
ما لا وجود له ؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة ؟ والطاعة تبع الحب وثمرته . 
فلابد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أشي ويدل عا إنات: ادن 
ا 0" وراك 1 2 راو ع رس داو 
لله تعالى قوله عز وجل : يجبهم ويحبونه '“وقوله تعالى : والذين امَنوا شد حبا 
لله 29 . وهو دليل على إثبات الحب ٠‏ وإثبات التقاوت فيه » وقد جعل رسول الله 
علث المب: لله من. شرط الامان ى أخبار كثيرة . 
إذ قال أبو رزين العقيل : يا رسول الله , ما الايمان ؟ قال : أن يكون الله ورسوله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما ) . وفى حديث آخر : لا يؤمن العبد حتى. أكون 
1)هورة الحائدة )1 
)١(‏ سورة البقرة( 158 
إفة أخخر جه ميك بريادة فئ أوله . ْ 
(4) متفق عليه من حديث أنس بلفظ : لا يجد أخد حلاوة الايمان حتئ أكون أحب إليه من أهله وماله . 
,22 متفق عليه من حديث ان واللفظ لمسلم » برقال البخارى : من والده وولده 1 وللبخارى من حديث 
عبد الله :ين شام :قال عس :يا زسول اشع لانت حب إل مق كل شىء إلا فى ققال .لا والذئ 
فى نيذه عق أكون أبكن ابلق مق قغيلة + لقال عير :فاته الآن واه لكي إل من تنس :. 
فقال : الآن يا عمر . 


١ 
0 


ا 


وقل قال تعالى 00 إن كان أباو كم وأبناؤ كم الس الا يه . إنما 
أجرى ذلك فى معرض التهديد والانكار . 

000 
وأحبونى لحن الله إياى: 09 ويروئ أذ رجلا قال :يا رسول الله إنى أحيك.. 
فقال عله : امنتعد للفقرء ل إنى أحب الله تعالى . فقال : استعد 
للبلاء ا ' ش : 
وعليه إهاب كبش قد 00 ا ا النبى 0-0 5 إلى ه هذا الرجل 
الذى نور الله قلبه 4 لقد رأيته بير أبويه يفذوانه 50 الطعام والشراب فدعاه حب 
الله ورسوله إلى ما ترون" . 

وفى الخبر المشهور أن ابراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه ليقبض 
روحه : هل رأيت خليلا يميت خليله ؟ فاوحى الله تعالى إليه : هل رأيت محبا 
يكره لقاء حبيبه . قال : يا ملك الموت الآن فاقنض . وهذا لا يجده إلا عبدٌ يحب 
الله من كل قلبه » فإذا علم أن الموت سبب اللقاء انزعج قلبه إليه » ولم يكن له 
محبوب غيره حت يلتفت_ اليه 1 

وقد قال نبينا َيه : اللهم ارزقنى .حبك وحب من أحبك » وحب ما يقربنى 
ا حبك 4 واجعل حبك حجن ل من الماء البارد 3 

وجاء أعرابى إلى النبى عَيَتُّهِ فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال : 
ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام » إلا إنى 56 الله 
وارشولةك .لقان “لد رسو لله 206 : المرء مع من أحب9© . قال أنس : 
)١(‏ سورة التوبة (4؟) . والآيه : قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 

اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 

فتربصوا حتى يات الله بامرة 2 والله لا يهدى. القوم الفاسمين . 
)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس وقال : حسن غريب ٠‏ 
(١‏ أخر جه الترمذى من حديث” عبد الله بن مغفل » وقال حنن عري.. 
(4) تنطق به : أى جعله حول *وسطه ٠.‏ 


,2( أخر جه أبو نعم ف الحلية بإسناد حسن . 
(1) متفق عليه من حديث أنس ارده أبى موسى الاشعرى وابن مسعود . 


مض 


فما رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاسلام فرحهم بذلك . 


ل 0 00000 ا ا 
اد اي من النعم لا ا 
فقال لحم : ما الذى بلغ بكم مارأرى . فقالوا : الخوف من النار . فقال : حق على 
الله أن يومن الخائف . شم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشد نحولا وتغيرأ 
فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة . فقال : حق على الله 
أن يعطيكم ما ترجون . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشد نحولا وتغيرا. 
كن وجوههم المراق"“من النور فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : نحب 
الله عز وجل . فقال : أنتم المقربون » أنتم المقربون » أنتم المقربون . 

قال عبد الواحد بن زيد © : مررت برجل قاتم فى الثلج فقلت : أما تجد 
البرد ؟ فقال : من شغله حب الله لم يجد البرد . 

وعن سرى السقطى : تدعى الاثم يوم القيامة ب نبيائهم عليهم السلام فيقال : 
يا أمة موسبى » يا أمة عيسى » ويا أمة محمد ء إلا المحبين لله تعالى فإنهم ينادون : 
يا أولياء الله هلموا إلى الله سبحّإنه » “فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا . 


وقال هرم بن حيان ”": المؤمن إذا .عرف الله عز وجل أحبه » وإذا أحبه أقبل 


)١‏ المرائى ا 

روش عد الو عد ون امك فلل اومان لاوا دما وراء النهر » رحل إلى بخارى وغزنة 
ونيسابور وامل » ومات بها سنة ١‏ العو ميا كرا ااام 
الأعلام ج ؛ ص 01078. يي 

ان سف نك فرق ل فى ١‏ الد زان رار طون وان رشن ل نيا 
كبار النساك » ومن كبار التابعين » توفى فى البصرة بعد سنة ١1‏ ه : ( وفيات الاعيان ج 7 ص ده 
والأعلام ج م ص 45) 2 ى ظ 


اندض 


إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة » ولم ينظر إلى 
الآخرة بعين الفترة » وهى تحسره فى الدنيا » وتروحه فى الآخرة . 

وقال يحيى بن معاذ : عفوه يستغرق الذنوب » فكيف رضوانه » ورضوانه 
يستغرق الآمال » فكيف حبه » وحبه يدهش العقول » فكيف وده » ووده ينسبى 
ما دونه فكيف لطفه . 

وى بعض الكتب : عبدى أنا » وحقاك لك محب » فبحقى عليك كن لى محبا . 

وقال يحبى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة 

وقال يحبى بن معاذ : إلهى » إفى مقم بفنائك » مشغول بثنائك ؛ صغيرا أخذتتى 
إليك » وسربلتنى بمعرفتك » وأمكنتنى من لطفك » ونقلتنى فى الأحوال » وقلبتنى 
فى الأعمال سترا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحباء تسقينى من حياضك , 
وتهملنى ”2 فى رياضك ملازما لأمرك » ومشغوفا بقولك » فلما طر شاربى 
ولاح طائرى » فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا » وقد اعتدت هذا منك صغيرا , 
فلى ما بقيت حولك دندنة » وبالضراعة إليك همهمة » لأنى محب وكل محب بحبيبه 
مشغوف )2 وعن غير حبيبه مصروف . 

وقد جوزو" ق, ننن ات سال ميو "الأخبان: والانان مال رمخ :فق موصن .نقاضير: 
وذلك أمر ظاهرء وإنما الغموض فى تحنيق معناه » فلنشتغل به . 
الباب الثانى م 


بيات السيج) ف تفاوت الناس فى الحب : 
اعلم أن المؤمنين مشتركون فى أصل الحب لاشتراكهم فى أصل الحبة » ولكنهم 
متفاوتون لتفاونهم فى المعرفة » وفى حب الدنيا إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابها » 
وأكثر الناس ليس لمم من الك تعالى إلا الصنات والأسماء التى قرعت سمعهم » فتلقنوها 


5 . طر : نبت شعره‎ )1١( 
وكدن‎ 


وحفظوها » وربما تخيلوا لما معانى يتعالى عنها رب الأرباب » وربما لم يطلعوا عل 
حقيقتها » ولا تخيلوا لهامعنى فاسدا » بل 'منوا بها إيمان تسلم وتصديق » واشتغلوا 
بالعمل وتركوا الببحث ء وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب المين » والمتخيلون 
فخ الضالون :+ والعارفوة الحقائق هم المتريوت . 

وقكهذكر أله تحال الأضناف القلاتة ف كوله تقال 2 فآما .إن كان من المقرييك 
فروح وريحان وجنة نعم 7 .. الآية . 

فإن كنت لاتفهم الأمور إلا بالأمئلة » فلنضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول : 
أصحاب الشافعى مثلا يشتركون فى حب الشافعى رحمه الله الفقهاء منهم 
والغراع »لخنم نسفير كون الو لمع قة" لققله رتأوه ومح انارق و وكتاايلة ]ل :: 
ولكن العامى يعرف علمه مجملا » والفقيه يعرفه مفصلا » فتكون معرفة الفقيه به 
أتم » وإعجابه به » وحبه له أشد . فإن من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف 
نه لكلو أئحه لا هالة وحوفال: لعناقلة عتقان: رات تميفا اضر عدي نيو امت 
تضاعف لا محالة حبه لأنه تضاعفت معرفته يعلمه » وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر 
أنه جسن الشعر فيحبه » فإذا ممع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعته ازداد 
به معرفة وازداد له حبا ». وكذا سائر الصناعات والفضائل » والعامى قد يسمع ان 
فلانا مصنف وأنه حسن التصنيف » ولكن لا يدرى ما فى التصنيف فيكون له معرفة 
بجملة » ويكون له بحبه ميل مجمل . والبصير إذا فتش عن التصانيف واطلع على ما فيها 
من العجائب تضاعف حبه لا محالة » لأن عجائب :الضنعة والشعر والتصنيف تدل 
على كال صفات الفاعل والمصنفيً . 
والعالم بجملته صنع الله تعالى وتصنيعه . 

والعامى يعلم ذلك ويعتقده » وأما البصير فإنه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه » 
حتى يرى فى البعوض مثلا من عجائب صنعه ما ينبهر به عقله » ويتحير فيه لبه 
ويزداد بسببه لا محالة عظمته وجلاله وكال صفاته فى قلبه » فيزداد له حبا . 


)١‏ سورة الواقعة ( 88 : 4 ) . والتكملة : .. وأما إن كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب 
المين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حمم وتصلية جحم . 
رَوّْح : رحمة الحهم : الماء الخار » والجمر المشتعل . 


:6م 


وبحر هذه المعرفة أعنى معرفة عجائب صنع الله بحر لا ساحل له فلا جرم 
أن تفاوت أهل المعرفة فى الحب لا حصر له » ومما يتفاوت بسبيه الحب اختلاف 
الأسباب *" الخمسة التى ذكرناها للحب » فإن من يحب الله مثلا لكونه محسنا إليه 
منعما عليه » ولم يحبه لذاتٌ » ضعفت عبته » إذ تتغير بتغير الإحسان » فلا يكون 
هه كن غالة الباكاى كةو بخالة: الرسات و السماء.. 

أقاامن كنه لذانه ولام سقس للحي سيت الماوهالة وغيرة وعظيعة فان 
لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه . فهذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس فى 
امحبة . والتفاوت فى امحبة هو السبب للتفاوت فى سعادة الآخرة » ولذلك قال الله 
تعالى : وللاخرة أكبّرٌ دَرجَاتٍ وأكبرٌ تُفضيلاً © . 


الباب الرابع 
القول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى 
وحيفه ما ورد ل سيك 


اعلم أن الرضا عمرة من ثمار امحبة » وهو من أعلى مقامات المقربين » وحقيقته 
غامضة على الأكثرين وما ال ا يي 
الله تعالى التأويل : وفهمه وفية ل اليد 


19 الأصبات الحمشة هن : ١‏ سنت انان نفسه » وبقاءه ودوام وجوده وكله » وبغضه لملاكه وعدمه 
ونقصانه وقواطع كاله , قدا كيل كر محو عدرلا هارن أن دنا باب وها توي عاق ايه ل سانو 

.. دهو حبه من أحسن إليه » فواساه بماله » ولاطفه بكماله » وأمده بمعونته وانتدب لنصرته » وقمع أعداءه‎ ١ 
وهذا بعينه يقتضى أن لا يحب إلا الله تعالى » فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن النحسن إليه هو الله تعالى‎ 

٠‏ وهو حيك المحسن فى نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه .. وهذا أيضا يقتضى حب الله تعالى لأن الله هو 
المحسن إلى الكافة » المتفضل على جميع أصناف الخلائق  .‏ 

وهو حب كل جميل لذات#الجمال , لا لحظ بنال من وراء إدراك الجمال . 

ه والسيب الخامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة » لأن شبه الشىء ينجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل .. 
وقد فصل المصنف هذه الأسباب تفصيلا دقيقا . 


(؟) سورة الاسراء .)9١١(١‏ 5 
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فقد أنكر منكرون تصور الرضا بما بخالف الهوى » ثم قالوا : إن أمكن الرضا 
بكل شىء لأنه فعل الله فينيغى أن يرضى بالكفر والمعاصى » وانخدع بذلك قوم 
فرأوا الرضا بالفجور عد وترك الاعتراض والإنكار » من باب التسليم لقضاء 
لله تعالى . 

ولو انكشفت هذه الآثار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول 
لله ده لابن عباس حيث قال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل©: 

فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا » ثم بحكايات أحوال الراضين » ثم نذكر حقيقة الرضا 
وكيفية تصوره » ثم نذكر ما يظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء 
والشكوت علن ‏ الفعامين .. 7 


بيان فضيلة الرضا 


أما من الآيات فقوله تعالى : رضّى لله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ عَنْهُ". وقد قال تعالى : 
هَل جَرَاءْ الإحسان إلا الاحسان”" . ومنتهى الإحسان رضا الله على عبده » وهو 
توزانية رضا لغيه عن الله اتعالى:. 
وقال تعالى : ومّسّاكن طيبة فى جُنَاتٍ عَذْنٍ وَرِضُوان مِنَ الله أكبّر © . فقد رفع 
الله الرضا فوق جنات عدن » كما رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال : إن الصّلاة 
تنهى عَن المُحشاء والمُتْكر ولَذْكرٌ الله أكبر ”© فكما أن مشاهدة المذكور فى 
الصلاة أكبر من الصلاة » فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة » بل هو غاية مطلب 
سكان الجنان . 1 

وفى الحديث إن الله تعالى : يتجلى للمؤمنين فيقول : سلونى . فيقولون : 
رضاك” فسؤالهم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل . 


2 


. متفق عليه دون قوله : وعلمه التآويل » ورواه أحمد بهذه الزيادة‎ )١( 

.) 5١ ( سورة الرحمن‎ /*9 .) 1١١١ ١ سورة التوبة‎ )١١( 

(؟:) سورة التوبة ( ال ). 7 (5» سورة العنكبوت ( 45 ). 

(5) أخرجه الجزار والطبرانى فى ( الاوسط ) من -حديث أنس فى حديث طويل » بسند فيه لين » ورواه 
بو بعلن ورتجاله راجال ل 


لمكن 


وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته » وأما رضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى 
اع يقراب “هتما دكرناف 'فن. حي الله السك :ولا يجوز أن كدق عن حقيقة 
إذ تقصر أذهان الخلق عن دَرَكه » ومن يقوى عليه » فيستقل بادراكه عن نفسه . 

وعلى الجملة فلا رتبة فوق النظر إليه » فإنما سألوه الرضا لأنه سبب دوام 
النظر "فكأ هه رأوة غالةا العايالك + بز انض الأماتن لما طفروااء: بنعيم النظر » فلما 
أمروا بالسؤال لم يسألوا إلا دواما » وعلموا أن الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب » 
وقال الله تعالى : ولدينًا مزيد 20. 

قال بعض المفسرين : يأتى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث تحف من عند 
رنب العالسن.: 1 
اعد اجرخ عدا عا لسر عست ين الجنان مثلها. فذلك قوله تعالى : 
فلا تعْلّمُ نفس مآ أخفى لَهُمْ مِنْ قَرَةٍ أغين”". 

والثية : السلام عليهم من ريهم » يزيد ذلك على الهدية فضلاء وهو قو 
تعالى : سَّلامٌ قولاً مَنْ رَبِّ رَحِيم ©" 
والثالئة : يقول الله تعالى : إنى عنكم راض » فيكون ذلك أفضل من الهدية 
والتسليم » فذلك قوله تعالى : را ا اشر اكز أى عن اللغيب :الذي اهن 
فيه » فهذا فضل من الله تعالى وهو ثمرة رضا العبد . 


.) 80 سورة ق‎ )١( 
.) ١7( (؟) سورة السجدة‎ 


(9) سورة يس (58 ). ١‏ 


م 


ولخ المنجيات. 
الكتاب السابع : النية والمخلاص والصحق 


وفيه ثلاثة أبواب 
الباب الأول 
بيإن حقيقة النية 

اعلم أن النية والإرادة والقض غنات متواردة على معنى واحد » وهو حالة 
وصفة للقلب يكتنفها أمران : علم وعمل . 

العلم: يقدمه لأنه أضيلة وشرظه . 

والغمل : يتبعه لأنه عمرته وفرعه . 

وذلك لأن كل عمل » أعنى كل حركة وسكون اختيارى » فإنه لا يتم إلا بثلاثة 
أمور : علم وإرادة وقدرة » لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه ؛ فلا بد أن يعلم : 
ولا يعمل ما لم يرد » فلا بد من إرادة.. ومعنى الإرادة : انبعاث القلب إلى مايراه 
موافقا للغرض » إما فى الحال » أو فى المال". فقد خلق الانسان بحيث يوافقه 

بعض الأمور » ويلاتم غرضه » ويخالفه بعض الأمور فيحتاج إلى جلب الملاثم الموافق 

إلى نفسه » ودفع الضار المناق عن نفسه » فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك.للشىء 
المضر والنافع . حتى يجلب هذا يبرب من هذا ء فإن من لا ييصر الغذاء ولا يعرفه 
لا يمكنه أن يتناوله » ومن لا يبيصر النار لا يمكنه الحمرب متها . 

فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل ا أسبابا » وهى الحواس الظاهرة والباطنة ‏ 
وليس ذلك من غرضنا ‏ ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له » فلا يكفيه ذلك 
للتناول » ما لم يكن فيه ميل إليه » ورغبة فيه » وشهوة له باعثة عليه » إذ المريض 
يرى الغذاء يعلم أنه موافق ولا يمكنه ااتناول , لعدم الرغبة فيه والميل إليه ولفقد 
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الداعية ا محركة إليه » فخلق الله تعالىى له الميل والرغبة والإرادة » وأعنى نزوعا به 
فى نفسه إليه وتوجها فى قلبه إليه » ثم ذلك لا يكفيه » فكم من مشاهد طعاما راغب 
فيه » هريد تناوله ٠‏ عارجز عنه لكونه زامنا(". 

تيكافق له القدزة و الأ عقا المتحركة حتى يتم به التناول » والعضو لا يتحرك 
إلا بالقدرة » والقدرة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تنتظر العلم والمعرفة » أو الظن 
والاعتقاد » وهو أن يقوى فى نفسه كون الشىء موافتقا له » فإذا جزمت المعرفة 
بآن الشىء موافق فلابد أن يفعل » وسمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه ع 
انبعثت الإرادة وتحقق الميل » فإذا انبعت الإرادة انتهيضت القدرة لتحريك الأعضاء : 
فالقدرة خادمة للإرادة » و الإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة . 

فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة » وهى الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة » 
والميل إلى ما هو موافق الغرض » إما فى الحال وإما فى المال . 

ارك الأول هو الغرطن المظلوب + وهو الباعف + والقرض الباعة هو القند 
المَنوى » والانبعاث هو المقصد والنية » وانتباض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك 
الأعضاء هو العمل . 

ا 1111 1 1 1 21211711 
فى فعل واحد . وإذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان مليا 
بإغباض القدرة » وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتّاع . وقد يكون أحدها 
كافيا.لولا الآخر . لكن الآخر انتبض عاضدا له ومناهضا . 
الباب الثاى 

فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 
فضيلة اللاخلاص : 

قال الله تعالى : ومأكأمروًا إلا لِيَعْيْدُوا الله مُخْلْصِينَ لَهُ الدينَ"؟ . وقال : ألا لله 
)١(‏ الزن : الضعيف المريض . 
؟)تسوزة اليف (61) 0 2ج 
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الدين الخالص” ”© . وقال تعالى : إلا الذين ابو وأصلحوا وَاعْتَصّموًا بالله وأخلصوا 


ديتع م 


ؤقال تعالى : فَمَنْ كَانَ َو لِقَاء ريه َعم عَمَلاً صالحا ولا يُشرك بعبادة رب 
أحدا9© . 

نزلت فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه . 

وقال النبى َه : ثلاث لا يَعُّل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل 
وك , 

وعن مصعب بن سعدعن أبيه قال : ظن أبى أن له فضلا على من هو دونه 
من أصحاب رسول الله عله فقال النبى يه : إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة 
بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهه”' . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله َيه : يقول الله تعالى : الإخلاص سر من 
سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى" 

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : لا تهتموا لقلة العمل » واهتموا للقبول 
فإن رسول الله مُه قال لمعاذ بن جبل : أخلص العمل يجزك منه القليل”". 

وقال عليه السلام : ما من عبد يخلص له العمل أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه . وقال عليه الصلاة والسلام 4 ل يدا ل يوم 
القيامة ثلائة » رجل آتاه الله العلم » فيقول الله تعالى : ما صنعت فيما علمت ؟ 
فيقول : يارب كنت أقوم اناء الليل وأطزاف النبار . فيقول الله تعالى : كذبت . 


.)١١١ ( سورة الكهف‎ )5( .) ١145 ( سورة النساء‎ )5( . ) 7١ سورة الزمر‎ )١( 

(4) أخرجه الترمذى وصححه من حديث نعمان بن البشير » وكذلك رواه بن ماجه » وصححه قال : قام 
رسول الله عله بالخيف من مِنَى فال : نضّر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه » 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ثلاث لا بغل عليهن قلب موّمن : إخلاص العمل لله » والنصيحة 
لولاة المسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم . 

(5) رواه النسائى » وهو عند البخارى بلفظ : هل :نصرون وترزقون إلا يضعفائكم . 
ومصعب : هو ابن سعد بن أِى وقاص . َ 

(5) رواه أبو القاسم القشيرى فئ الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف. 

() اخرجه أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس من حديث معاذ » وإسناده منقطع 1 

() أخرجه ابن عدى ومن طريقه هبن الجوزى فى الموضوعات عن أبى موسى . 


ليون 


وتقول الملأيكة كنوت بل أردت أن يقال : فلان عالى » ألا فقد قيل ذلك . 
ورجل أتاه الله مالا فيقول الله تعالى : لد أنعمت عليك » فماذا صنعت ؟ فيقول : 
نارت: كنت اتضدق: .نه فى اناه اللي و أطراف: التيان تقول الله تحال © كذيوت: 
وتقول اللافكة :: كذيعة نيل أرات برقال طلاة حتزاده وقة قبل للق وراد 
قتل فى سبيل الله تعالى » فيقول الله تعالى : ماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب أمرت 
بالجهاد » فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله : كذبت . وتقول اللملائكة » كذبت »2 
بل أردت أن يقال : فلان شجاع ألا فقد قيل ذلك . قال أبو هريرة : ثم خبط رسول 
الله َيه فخذى وقال : يا أبا هريرة أولكك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم 
القيامة2"9 . 5 

فدخل راوى هذا الحديث على معاوية » وروى له ذلك فبكى حتى كادت نفسه 
تزهق , ثم قال : صدق الله إذ قال : مَنْ كان يُرِيدُ الحَيّاة الدَنْياً وَزِيئتهَا" . 
الي 

وفى الإسرائيليات أن عابداً كان يعبد الله دهرا طويلا » فجاءه قوم فقالوا : إن 
هاهنا'قوها عدوت كجرة من دوا" الله دالا .. قدضني لذلك :و أخد فامه عل 
عاتقه » وقصد قطع الشجرة . فاستقبله إبليس فى صورة شيخ ». فقال : أين تريد 
رحمك الله ؟ قال : أريد قطع هذه الشجرة . قال : وما أنت وذاك ؟ تركت 
عبادتنك ؛ واشتغالك بنفسك . وتفرغت لغير ذلك . قال : إن هذا من عباداى . 
قال + “فاق لا اتر كك :أن تقطغيا :.فقائلة فاده العايف + 'فطرتحه إل الأركن + وقد 
على صدره . فقال له إبليس ::أطلقنى حتى أكلمك » فقام عنه . فقال إبليس : 
باتعلا ]3 نال “سال انق بعتلة هذا ولم يفرضه عليك » وما تعبدها أنت ء 
وما عليك من غيرك.؛ ولله تعالى أنبياء فى أقاليم الأرض » ولو شاء لبعثهم إلى أهلها . 
وأمرهم بقطعها. فقال العابد : لا بد من قطعها . فنابذه"القتال فغلبه العابد 


(١).رواه‏ الترمذى من حديث ألى هريرة » وقال : حديث حسن . 
(1) سورة هود ( ١59‏ ) و(350) . والتكمله : ( ٠٠‏ نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيا لا يبخسون . أولئك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) . 
(5) تابذه : عاود مقاتله . 
١‏ 


الام 


وصرعه » وقعد على صدره » فعجز إبليس فقال له : هل فى أمر فصل بينى وبينك 
وهو خير لك وأنفع . قال : وما هو ؟ قال : أطلقنى حتى أقول لك . فأطلقه . 
فقال أبليس : أنت رجل فقير لا شىء لك » إنما أنت كَل" على الناس يعولونك ؛ 
ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسى جبرانك , وتشبع وتستغنى عن الناس ؟ 
قال : نعم . قال : فأرجع عن هذا الأمر » ولك على أن أجعل عند رأسك فى كل 
ليلة دينارين » إذا أصبحت أخذتبماء فانفقت على نفسك وعيالك وتصدقت على 
إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع الشجرة التى يغرس مكانها » 
ولا يضرهم قطعها شيئا » ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها . 

فتفكر العبد فيما قال » وقال :* صدق الشيخ » لست بن فيلزمنى قطع هذه 
الشجرة » ولا أمرفى الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركها » وما ذكره أكثر منفعة . 
فعاهده على الوفاء بذلك ,» وحلف له . فرجع العابد إلى متعبده » فبات ٠»‏ فلما 
أصبح رأى دينارين عند رأسه فاخذهماء» وكذلك الغد . 

ثم أصبح اليوم الثالث وما قله قل إوى وعنا باسني وال والتد كن عاق 
فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال له : إلى أين ؟ قال : أقطع تلك الشجرة . 
فقَال : كذبت »ء والله ما أنت بقادر على ذلك » ولا سبيل للك إليها ... فتناوله العابد 
ليفعل به كا فعل أول مرةء فقال : هيبات . فأخذه إبليس فصرعه » فإذا هو 
كالعصفور بين رجليه » وقعد أبليس على صدره » وقال : لتنتبين عن هذا الأمر 
أو لأذحنك . 

0000000 بابد ملسي قد عن و خرن كين 


غلبتك أولا » وغلبتنى الآن ؟ فقال : لأنك غضبت أول يوة لأداح "و #انيت: يولك 
للاخرة » فسخرى الله لك » وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك . 
هذه الحكايات تصديق قوله تعالى : إلا عبَادَك مِنْهُم الل اطي اي إذ 


لا يتخلص العبد من الشيطإن إلا بالإاخلاص .. 


)١(‏ كلكا 
)١(‏ سورة الحجر ( 4٠‏ 
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الباب الثالث 
ف الصدق وفضيلته وحقيقته 


د 
بيان حقيقة الصدق ومراتبه 


اعلم أن لفظ الصدق يستعمل فى ستة معان : 
صدق فى القول . 
صدق فى النية والإرادة . 
صدق فى العرم . م 
صدق فى الوفاء بالغزم . 
صدق. فى العمل . 
صدق فى تحقيق مقامات الدين كلها . 
فمن اتصف بالصدق فى جميع ذلك » فهو صديق لأنه مبالغة فى الصدق ثم هو 
أيضا على درجات فمن كان له حظ فى الصدق فى شىء من الجملة فهو صادق 
بالاضافة إلى ما فيه صدقه . ظ 
الصدق الأول : صدق اللسان : وذلك لا يكون إلا فى الأخبار» أو فيما 
يتضمن الأخبار وينبه عليه » والخبر إما يتعلق بالماضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل 
الوفاء بالوعد والحلف فيه . وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه » فلا يتكلم 
إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها .... 
الصدق الثاني : فى النية والإزادة » ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون 
له باعث فى الحركات والسكنات إلا الله تعالى » فإن ما زجه من حظوظ النفس 
بطل صدق النية » وصاحبه يجوز أن يسمى كذابا كا روينا فى فضيلة الاخلاص من 
حديث الثلاثة » حين يسآل العالم ما عملت فيما علمت ؟ فقال : فعلت كذا 
وكذا . فقال الله تعالى : كذبت ٠»‏ بل أردت أن يقال فلان عالح . 
فإنه ا لله لم تعمل » ولكنه كذبه فى إرادته ونيته . 
وقد قال بعضهم : الصدق صحة التوحيد فى القصد » وكذلك قوله تعالى : والله 


فض 


يشوف رن ارقي لكوتو ان وقد :فاليا انلك لر سوال الله » وهذا صدق » ولكن 
كذيب لمن حيث نطق اللسآن بل تنن- عت ضمير-القلت:.. .وكآن التكديت 
لايتطرق إلى الخبر . : 

وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال » إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يعتقد 
ما يقول . فكذب فى دلالته بقرينة الحال على ما فى قلبه » فإنه كذب فى ذلك ولم 
يكذب فيما يلفظ به » فيرجع أحد معانى الصدق إلى خلوص النية وهو الإخلاص » 
فكل صادق فلابد وأن يكون مخلصا . 
الصدق الثالث : صدق العزم » إن الإنسان قد يقدم العزم على العمل » فيقول 
فى نفسه : إن رزقنى الله مالا تصدقت بجميعه أو بشطره » وإن لقيت عدوا فى سبيل 
الله قاتلته » ولم أبالى وإن قتلت . 

وإن أعطانى الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق » 
فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهى عرزيمة جازمة صادقة » وقد يكون فى عزمه 
نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق فى العزيمة . 

فكان الصدق هاهنا عبارة عن الام والقوة 5 يقال : لفلان شهوة”" صادقة . 
ويقال : هذا المريض شهوته كاذبة » مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوى ,2 
أو كانت ضعيفة » فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى . 

والصادق والصديق هو الذى تصادف عزيته فى الخيرات كلها قوة تامة ليس 
فيها ميل ولااضعف ولا تردد » يق تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على 
الخيرات . ٠‏ 

وهو م قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لأن أُقُدم فتضرب عنقى أحب 
إلى من أن أنأمر على قوم فيهم أبو بكر رضى الله عنه ‏ فإنه قد وجد من نفسه 
العزم الجازم وانحبة الصادقة بآنه لا يتأمر مع وجود ألى بكر . وأكد ذلك بما ذكره 


. الشهوة : الشهية والرغبة‎ )١5( ١ .) ١ ( سورة المنافقون‎ )١١ 


:ام 


ومراتب الصديقين فى العزاكم تختلف » فقد يصادف العزم ولا ينتبى به إلى أن 
يرضى بالقتل فيه » ولكن إذا خلى ورأيه لم يقدم » ولو ذكر له حديث القتل لم 
ينقض عزمه » بل فى التهادقين المؤمنين من لو خير بين أن يقتل هو أو أبوبكر كانت 
عيانه أخنته من حياة: أن .يكن 
الصدق الرابع : فى الوفاء بالعزم » فإن النفس قد تسخو بالعزم فى الحال إذ لا مشقة 
فى الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائق » وحصل المكن » وهاجت 
الشهوات ؛ انحلت العزيمة وغلبت: الشهوات » ولم يتفق الوفاء بالعزم » وهذا يضاد 
الصدق فيه » ولذلك قال الله تعالى : 
رجَالٌ را مَا عَاهَدُوا الله 0 
فقد روى عن أنس : أن عمه أنس وال انهه دراي ل ا ل 
وقال : أول مشهد شهده رسول الله عَككِ غبت عنه » أما والله لَِن أرانى الله مشهدا 
مع رسول الله عه ليرين الله ما أصنع .. قال + فشهد *” أحدًا “* فى العام القابل 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو إلى أين ؟ فقال : واها لريم الجنة » إنى 
أجد ريحها دون أحد » فقاتل حتى قتل » فوٌجد فى جسده بضع وثمانون ما بين رمية 
وضربة . فقالت أخته بنت النضر : ما عرفت أخى إلا بثيابه . ونزلت هذه الاية : 
رجَالُ صَدقوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْءاا . 
الصدق الخامس : فى الأعمال » وهو أن يجتبد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على 
أمر فى باطنه لا يقصف هو بدرء لا بآن يرك الأعمال : ولكن بآن .يستجر الباطن 
إلى تصديق الظاهر 2١‏ وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء لأن المرا هو الذى 
يقصد ذلك » ورب واقف على هيئة الخشوع فى صلاته ليس يقصد به مشاهدة 
غيره » ولكن قلبه غافل عن الصلاة » فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدى الله تعالى 
وهو بالباطن قام فى السوق بين يدى شهوة من شهواته » فهذه أعمال تعرب بلسان 
الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب » وهو مطالب بالصدق ف الأعمال . وكذلك 
قد يمشى الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار » فهذا 


(1) سورة الأحزاب ان 


ممم 


غير صادق فى عمله . وإن لم يكن ملتفا إلى الخلق ولا مرائيا إياهم » ولا ينجو من 
هذا إلا باستواء السريرة والعلانية » بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من 
ظاهره . 5 ظ 

ومن خحيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر ولبس ثياب الاشرار كى لا يظن 
به الخير بسبب ظاهره فيكون كاذبا فى دلالة الظاهر على الباطن '... 
الصدق السادس : وهو أعلى الدرجات وأعزها “ الصدق فى مقامات الدين . 
كالصدق فى الخوف والرجاء والتعظم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه 
الأمور . فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها » ثم له غايات وحقائق : 
والصادق امحقق من نال حقيقتها » وإذا غلب الشىء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا 
فيه ؟ يقال فلان صدق القتال » ويقال : هذا هو الخوف الصادق » وهذه هى 
الشهوة الصادقة . 

وقال الله تعالى : إِنَّما المَوْمِنُونَ الذينَ امَنُوا بالله وَرَسُولهِ ثم لْمْ يُرتابوًا .. إلى 
7 ار وو 0007 5 ف ٍِ ا 2 آذ ا 
قوله : أولئكَ هم الصادقون”" . وقال تعالى : وَلكِن البر مَنْ امن بالله وَاليَومٍ 
- 4 1 1 0 7 
الآخر م قوله : اولقكك الذين صَدَقو |9 : وسكل ابو ذر عن الإيمان فمرأ هذه 
الآيه » فقيل له سألناك عن الإيمان ؟ فقال : سألت رسول الله َيِه عن الإيمان 
فقرأ هذه الآية ... 0 


.)١١6 ( سورة الحجرات‎ )١( 
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وبع المنجيات 


الكتاب الثامن : المراقبة والمحاسبة 
وفيه بابان عبارة عن ست مقامات : 


بسم الله الر من الرحم 

الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب على “كل جارحة بما 
اجترحت” » المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست » الحسيب على خواطر عباده 
3ل اتعزيف ع« لدت لا جدوي 03 تعن عله طقال درة: ا التحمونات» نوالا رن 
خر كك أو .سكت .. “لحاسب عل . النقيز"© والقطيير © 4 والقليل. :والكون مرح 
الأعمال وإن حفيت . المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت »ء المتطول بالعفو 
عن معاصيهم وإن كثرت وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما احضرت . وتنظر فيما 
قدمت وأخرت »ء فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة فى الدنيا لشقيت فى صعيد 
القيامة وهلكت ». وبعد المجاهدة والحاسبة والمراقبة لولاا فضله بقبول بضاعتها 
المزجاة) خابت وخسرت 5 
99 الجترحت + اكسبت .. وأكثر ما يستعمل فى الجرام . 
(0):يغزب: يعد وعفي و ش 
(5) النقير : تقب دقيق فى ظهن 'النواة . 
(4) القطمير : القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها . 
(5) المرجاة : القليلة . 


١ 
فس‎ 


فسبحان من عمت نعمته كافة العباد و ملت » واستغرقت رحمته الخلائق فى الدنيا 
والآخرة وغمرت » فبتنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت ؛ وبيمن 
توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت » وبحسن هدايته انجلت عن القلوب 
ظلمات الجهل وانقشعت » بت بيده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان .واندفعت 2 
وبلطف عنايته ثتر جح كفة الحسنات إذا قلت ؛ وبتيسيره تيسررات هن الطاعات 
ما تيسرت . 

فمنه العطاء والجزاء 3 والابعاد والادناء 4 والاسعاد والاشقاء 5 

والضلذة والتلام: فل عبنت سين الأساةة» بوعل التسادة الأضنياءه: برغل 


م 


ا ب 
أما بعد : فقد قال الله تعاللى : وتَضَّعٌ المّوازِينَ القِسْط ليُوم القيامة فلإ ُظَلَمُ 
تل شيا بوإن” كان مثقال يعن كركل ألكابيها وكقى ناسين 
وقال تعالى : وَوْضيعَ الكتَابُ قتَرى المُجْرمِينَ مُشفقينَ مما فيه ويَقولونَ يا وين 
ا هذا الكتاب لا يعر مغر ولآ خيرة إل أخضاها وَوحقوًا مَاعملوًا حاضيرا 
ولآ يَظْلمُ 3 أحد 0 1 


5 7 لول لول ل ل 7 ل قي ل ل ع و ١‏ 
وقال تعالى يوم يبعثهم الله. جميعا ليذبئهم يما عملوا اخصاه الله وتسوه واللّه 
على كل شىء هيد" . 


وقال تعالى : يَوْمعدٍ يَصْدُرُ التامُ أَشْتاتاً ليرا أعمَالهُم هَمَنْ يمل يْقَالَ ذَرَة كتير 
ِرَهُوَمَنْ يَعْمَلَ مقَالَ دَرٌةٍ شرا يرَه» . وقال تعالى : يَوْمَ تجد كُل نفس ما عَهِلَتْ 
من خَيْرٍ مُخضراً وما عَمِلَتْ مِنْ مِرْءٍ تَوَدُ لَو أن بِيْنهَا وَيبْنهُ أمذا بعيداً ويحذ ركم 
الله ئفسه”” . وقال تعالى : واعْلّموًا أن الله يَعْلْمُ ما في أنْفِسِكُم فَاحَدَّرُوه© . وقال 


)03 سورة الأنبياء (١‏ 47 3 

.) 48 ( سورة الكهف‎ )١( 

5) سورة المجادلة ( 5 ). 1 
(5) سورة الزلزلة (5) و9 (ا),* 
(5) سورة ال عمران ( 7١‏ ) . 
(5) سورة البقرة ١‏ 78 ) . 


فض 


قال 24 لرفى كل نفدن ها كيت و الا لطلحون0 , 

فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد » وأنهم 
فى الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطر واللحظات » وتحققوا أنهم لا ينجوهم 
دو هذ الأحطان ولا رلوم كاي ولاق اللزافية :وسظالية الننين. .ف الأنفاين 
والحركات » ومحاسبتها فى الخطرات واللحظات . 

فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب .خف ف القيامة'حسابه » وحضر عند السؤّال 


سيناقشون 


جوابه » وحسن منقلبه ومابه » ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته » وطالت فى 
عرصات القيامة وقفاته » وقادته إلى الخزى والمقت سيئاته » فلما انكشف لهم ذلك 
علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله » وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال عز من 
قائل : يأيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطو”" . فرابطوا أنفسهم أولا 
بالمشارطة ثم بالمراقبة » ثم بالمحاسبة » ثم بالمعاقبة » ثم بالمجاهدة , ثم بالمعاتبة . 

فكانت لهم فى المرابطة ست مقامات », ولا بد من شرحها » وبيان حقيقتها , 
وفضيلتها » وتفصيل الأعمال فيها » وأصل ذلك المحاسبة » ولكن كل حساب فبعد 
بق وفلةة زومر ةو عط عو :لنت أذ المعامية دو امنا قنة : 

فلنذكر شرح هذه المقامات » وبالله التوفيق . 


المرابطة الرابعة : فى معاقبة النفس على تقصيرها 


بوذا امي لساك اوري ماري معو در ركاب افير لوحن 
الله تقال > “قاذ ينيف" آنه كهسليا :كانه إن أحملهاا سه -عللة قارقة التخاصي: ‏ 
وأنست بها نفسه » وعسر عليه فطامها وكان ذلك سبب هلاكها » بل ينبغى أن 


يعاقبها » فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغى أن يعاقب البطن بالجوع » وإذا 


50000 2 
)01 عو البقرة ( 54١‏ ). > 
3 سورة ال سان 1 6 
(7) المشارطة : ادراك المتعامل فى التجارة لسلامة الربح والمقصود هنا يقين المؤمن بجزاء ربه . 
١‏ 
"0/١‏ 


نظر إلى غير محرم ينبغى أن يعاقب العين بمنع النظر » وكذلك يعاقب كل طرف 
من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته . 
< جنا كاك عه عكري ريق الاخرة ونفلد رإرية عور امقكوو نيا رايم 
ميات اذا اجا بيار رار حي روطي الاين يام انو لاو ارمع 
يده على الئار حتى يبسث . 

وروى أنه كان فى بنى اسرائيل رجل يتعبد فى صومعة » فمكث كذلك زمنا 
طويلا » فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة » فافتتن بها وهم بهاء فأخرج رجله 
لينزل إليها » فأدركه الله بسابقة » فقال : ما هذا الذى أريد أن أصنع ؟ فرجعت 
إليه نفسه ء فندم » فلما أراد أن يخيد زجله الى الصومعة قال : هيهات هيهات : 
رصل خرهة ترينا أن تصن اله تعؤةافن صسومعى :+ لآ يكون :وات ذللك بدا 
فتركها معلقة فى الصومعة » تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس » حتى 
تقطعت فسقطت » فشكر الله له ذلك » وأنزل فى بعض كتبه ذكره . 

ويتفكل عن الجنية: كال :تنعت أبن “الكرين: يقل * أضايق اليلة عننابة + 
والوطيزت» أن" أعقسال: و كافقه ليله بارةة فر عدف حفن قشر ناكرا والفصيرا 
فحدثتنى نفسى بالتأخير حتى أصبح . وأسخن الماء أو أدخل الحمام » ولا أعنى 
على تبس + 'ققلك > +واعجيًا آنا أعامل الله ف "طول عفري عفيهي له على دق 
فلا أجدّ فى المسارعة » وأجد فى الوقؤف والتآخر » واليت أن لا أغتسل إلا فى 
مرقعتى هذه وآليت أن لا أنزعها , ولا أعصرها » ولا أجففها : الشسون.. 

ويحكى أن غزوان وأبا موسى كان فى بعض مغازيهما » فتكشفت جارية فنظر 
إليها غزوان » فرفع يده فلطم عينه حتى بقرت" » وقال إنك للحاظة إلى 
ا قط اب 

ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى نه الماء البارد 
طول حياته » فكان يشرب الماء الحار لينغص على نفسه العيش . 


26 02 
)١١‏ بقرب : شقت . 


ويحكى عن الدارى أنه نام ليلة لم يقنم فيها يتهجد » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة 
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المرابطة الخامسة : المجاهدة 


وهو أنه إذا حاسب نفسه فراها قد قارفت معصية فينبغى أن يعاقبها بالعقوبات 
التى مضت » وإن راها تتوانى بحكم الكسل فى شىء من الفضائل » أو ورد من 
الأوراد » فينبغى أن يوٌدبها بتثقيل الأوراد عليها » ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا 
لما فات منه » وتداركا لما فرط ء فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى . 

فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر فى جماعة بأن تصدق 
بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم . وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة فى جماعة 
احيا تلك الليلة . واخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كو كبان فاعتق رقبتين . وفات 
ابن أى دربيعة ركنا الفيدن :فاطق رقة». 

وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو التصدق بجميع ماله : 
كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة طا بما فيه نجاتها . 

فإن قلت إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما 
سبيل معالجتها ؟ فأقول : سبيلك فى ذلك أن تسمعها ما ورد فى الأخبار من فضل 
العبادة فتلااحظ أقواله وتقتدى به . 
. إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقد فى هذا الزمان من يجتهد فى العبادة اجتهاد 
الأولين فينبغى أن يعدل من المشاهدة إلى السماع » فلاشىء أنفع من سماع أحوالهم 


3 


)00( الاخبار الواردة فى حق المجتهدين أخرجها أو داوود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وللنسائى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة » وللترمذى من حديث بلال . ' 
١‏ 


دكن 


ومطالعة أخبارهم » وما كانوا فيه من الجهد الجهيد » :وقد انقضى تعبهم » وبقى 


ابيع ونعيمهم أبدا الآباد لا ينقطع . فما أعظم ملكهم » وما أشد حسرة من 
لا يقتدى بهم » فيمتع نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة », ثم ياتيه الموت » ويحال 
بينه وبين كل ما يشتهيه أبدا الآباد . نعوذ بالله تعالى من ذلك ... 


اق 


وُبخ المنجيات. 


وفيه بابان : 


الباب الأول 
فضيلة التفكر 

قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز فى مواضع لا تحصى » وأثنى 
على المتفكرين فقال تعالى : الذّين يَذْكَرُون الله قَِاماّ وقعُوداً وعَلَى جُنُوبهم 
كرو فقن كان تمواق والآزضن زا :نا فلك تكد راط 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن قوما تفكروا فى الله عز وجل » فقال 
النبى َه : تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله فإنكم لن تقدروا 
ل . وعن النبى 2 أنه ربخر ج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون » فال : 
متلق الأسكريون :0 قالو: ةاعر وى شرن السو ربقل قال ا تكدللك #اغار ا 
تفكروا فى خلقه ولا تتفكروا فيه . 

وعن عطاء"" قال : انطلقت يوما وعبيد الله بن عمير إلى عائشة رضى الله 
)١(‏ سورة ال عمران 9 .)151١‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم فى ( الجلية )مجاسناد ضعيف ٠‏ ورواه الأصببا فى ( الترهيب والترغيب ) ؛ ورواه الطبراى فى 


(الاوتيطع ء والبيقن قز «الشعبي ع عن حديت ابن عهر + 
(5) هو عطاء بن رباح . 


ازذكنا 


عنها » فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب », فتقالت : يا عبيد » ما يمنعك من زيارتنا ؟ 
قال اقول برسوال الكل وارزر اغا هيده شام قانع عدي :4 فاخيريها باعتسنة 
كوه رهاق .رول املك » فيكف ه وقالف اف كل أمزة كان عيجيا .: أبانى 
فى ليلتى حتى مس جلده مُجلدى , ثم قال : ذرينى أتعبد لربنى عز وجل » ٠‏ فقام 
إلى القربة فتوضأ منها » ثم قام يصلى » فبكى حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل 
الأرض » ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه لصلاة الصبح » فقال : 
ياوسول: ال ا ل ا ا وما ماخر ؟ تقال 
ويحك يا يلال » وما د يمنعنى أن أبكى وقد أنزل الله تعالى علي فى هذه الليلة : 
إن فى تلق السّموآت والأرْض وابْتِلاف الليل والتَّارٍ لآيات لأولي الألبَاب" ثم 
قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" . 

قيل للأوزاعى”©” : ماغاية التفكر فيهن ؟ قال : يقرؤهن ويعقلهن . 

وعن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر ‏ بعد موت 
أبى ذر ‏ فسألها عن عبادة أبى ذر . فقالت : كان نهاره أجمع فى ناحية البيت يتفكر . 

وعن الحسن قال :تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 

وعن الفضيل قال : الفكر مراة تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لإبراهيم : إنك تطيل 
الفكرة . فقال : الفكرة مخ العقل . وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل بقول القائل : 

إذا المنرع. كانت: له فكترة ففى كل شىء له عبرة 

ا قال الحواريؤن لعيسى بن مريم : يا روح الله » هل على الأرض 
اليوم مثلك ؟ فال : : نع وي كان لق وكر ١‏ مرفي زكرا وو بطو ما مالي .. 


. ) 160 ( سورة ال عمران‎ )١( 

(؟) فى صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك ؛ بن ألى سليمان عن عطاء :5 

(6) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى »إمام الدار الشامية فى الفقه و الزهد »ولدف بعلبك عام 88 ه ا فى بيروت 2 
وتوفى يها عام /اه ١‏ م لاد 55٠٠‏ ).2 


وى 


الباب الثانى 
بيان كيفية التفكي ر فى خلق الله تعالى 


اعلم أن كل ما وديا سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه » وكل ذرة من 
الذرات من جوهر وعرض وصفة ومؤصوف فيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله 
وقذوتة وجلاله وعظمته . وإتحضاء ذلك غير ممكن لأنه لو كان البحر مداذا لذلك لنفد 
البحر قبل أن ينفد عشر عشيره » ولكنا نشير إلى جمل منه ليكون ذلك كالمثال لماعداه . 

فنقول الموجودات المخلوقة منقسمة الى : 

ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفك رفيها 010 

كما قال الله تعالى : 

ويخاق ينا لااتفلمون اع بؤقال ##تتحاة الذى خلق الأزواع كلا هما قث 
رض و أنْفسهم ومما لا و رمال و 4 فيماً لآ تغلمون”© : 

وإلى ما يعرف أصلها وجملتها » ولا يعرف تفصيلها . وهى منقسمة إلى : 
ما أد ركناه بحسن البصر وإلى ما لا ندركه بالبصر . 

أما الذى لا لنرر كه لبد : فكالملائكة والجن والشياطين والعرش والكرسى » وغير 
ذلك . ومجال الفكر فى هذه الأشياء مما يضيق ويغمض . 

فلنعد إلى الأقرب إلى الافهام » وهى المدركات بحس البصر : وذلك هو السموات 
السبع » والأرض وما بينهما » فاليموات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها وحركتها 
ودورانها فى طلوعها وغروبها » والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها 
وبحارها وحيوانها ونباتها . 

ما بين السماء والأرض وهو الجو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 

وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها . فهذه"هى الأجناس المشاهدة من السموات 
)١(‏ سورة التحل ( 8 ) . ْْ 


(1) سورة يس (78 ) . 
(1) سورة الواقعة ( 5١‏ ) . 


وممخمم 


يتشعب كل قسم إلى أصناف »ولا 0 
ا 


كسح طلقا سال انكر ا عر ره فى السموات :ولا قن الأرضن نت ماد 
ولا نبات ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركها , وفى حركتها 
حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة . 

كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحذانية » وذال على جلاله وكبريائه » وهى الآيات 
الدالة عليه » وقد ورد القران بالحث على التفكر فى هذه الآيات كأ قال الله تعالى : 
إن يق علق التكموائة والأض. وأخيلاف 0 وَالتْهَار لذيانت لأولي الألبْاب وم 
قال تعالى : وَمِنْ اياته ‏ من أول القران إلى اخره فلنذكر كيفية الفكر فى بعض 
الآياتث 

قبن آيانك 4 الااثمنان الكل فى :النظنة تسب و افون شيع البلق ساف مدو فيلك 
من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما ينقضى الأعمار فى الوقوف على عشر 
عشيره » وأنت غافل عنه » فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيفٍ تطمع فى 
مغرقة“غيرك :© :وقد أمرك الله تاق بالتدير فق تفسلك. فى كتاية: العزين فقال :: وف 
ل أفلا تبصرون”" » وذكر أنك لوق من نطفة قذرة » فقال : قل الإنْسّان 
0 مِنْ أ شىء حَلَقَهُ منْ تُطََةٍ تله فَقَدرَُ . ثم الستبيل يسسرهُ . ثم أمأنه 
فأَفيرَة ٠‏ ثم ذا ماء الشرة0 ون 1 
وقال تغالى. “ومن ايانة أن حلقكم مِنْ ثرا مإ وار 
تعالى : ألم يك نُطفَة مِنْ من يُمْنى . ثم كَانَ عَلقَةَ فَحَلَقَ فَسّوى' . وقال تعالى : 
َلمْ تخلقكمْ مَنْ ماءِ مَهِين . فَجَعَلهُ في قَرارٍ مكين.. إلى قَدرِ مَعْلُوم” . وقال 


.) 5١ ( سورة الذاريات‎ )١( 

(9)صورة عع 0107 097 النطفة المع الصافى . 
5) سورة الروم ( 1٠١‏ ). 

(؛) سورة القيامة ( لا" ) و 782 ). 

(5) سورة المرسلات ا اا 


م 


ا ا '. وقال : إنا عحلقنا 
الإنْسآنَ مِنْ تُطفةٍ أمُشآج © ش 
ثم ذكر كيف جعل النطفة علقة”” , والعلقة مضغة"» ؛ والمضغة عظام ٠‏ فقال 
تعالل ري نم جَعَلنآه تُطَفَةَ في قرا مَكِينِ . 
ثم لقنا اللطفة ه00 نتكرير ذكر النطفة فى الكتاب العزيز ليس 
ل إلى النظفة : وهى قطرة من الماء 
قذرة لتكت ضاعة انهريا اشر كدت واسع ف كن اجرحها رت الأريانيت 
من" الضلب و الماك ؛ وكيف جمع الذكر والأنشى » وألثى الألفة وامحبة فى 
قلوبهم » وكيف قادهم بسلسلةةالمحبة والشهوة إلى الاجتاغ » وكيفن اسخرج النطفة 
من الرجل بحركة الوقاع » وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه 
فى الرحم » ثم كيف خلق المولود فن النطقة » وسقاه بماء الحيض » وغذاه حتى 
نما وربا وكبر » وكيف جعل النطفة وهى بيضاء مشزقة علقة حمراء » ثم كيف جعلها 
مضعة ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهى متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب 
والعروق والأوتار واللحم » ثم كيف ركب من. اللحوم والأعصاب والعروق : 
الأعضاء الظاهرة » فدور الرأس » وشق, السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ , 
ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها بالأصابع » وقسم الأصابع بالأنامل . 
ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة هن القلب والمعدة والكبد والطحال والرحم 
والمثانة والأمعاء كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص . 
اك كنل سي 1 عقو دن لقو عاد با قياء أخر ب قب« الول دن نعي 
طبقات » لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة » لو فقدت طبقة منها أو زالت 


. سورة يس ( لاا ) خصم مبين : مجادل بحجة ومنطق فصيح‎ )١( 
. هعم سورة الأنسان (١؟'). أمشاج : رج مشج ومشيج : وهو الشىء المختلط‎ 


(9) العلقة : الدم الغليظ المتجمد . 
(4) المضغة : القطعة من اللحور. 
(5) سورة المؤمنون ( )١* : ١١‏ . والتكملة : ( .. ثم جعلنا النطفة علقة . فَخْلقَنا العلقة مضغة . فخلقنا 
المضغة غظاما . فكسونا العظام لحما . ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحشن الخالقين ) . 
(6) الترائب : عظام الصدر فيما بلى موضع القلادة . . 
1 يسن 


صفة من صفاتها » تعطلت العين عن الإبصار » فلو ذهبنا إلى نصف ما فى احاد هذه 
الأعضاء من العجائب والآيات لا نقضى فيه الأعمار .. 
ثم انظر كيف خلق عظام الرأس » وكيف جمعها وركبها » وقد ركبها من خمسة 
وخمسين عظمة مختلفة الأشكال والصور فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به 
كرة الرأس كا تراه ب فمنها ستة تخص اوس دك ف 
ا اا يض 
دة. تصلح للقطع وهى : الأنياب. والأضراس والثنايا . 
م جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات” مجوفات فيها تحريفات 
وزيادات ونقصانات ؛ لينطبق بعضتها على بعض . ويطول ذكر وجه الحكمة فيها . 
ثم ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر من أسفل الرقبة الى منتبى عظم العجز 
من أربع وعشرين خرزة » وركب عظم العجز من ثلاثة أجزاء مختلفة فيتصل به 
من أسفله عظم العصعص » وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء . 
ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر.وعظام الكتف . وعظام اليدين » وعظام 
العانة » وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين » وأصابع الرجلين » فلا نطول بذكر 
عدد ذلك . 
ومجموع عدد العظام فى بدن الانسان مائتا عظم وتمانية وأربعون عظما » سوى 
العظام الصغيرة اللا ل ا 0 
ار م 


سحخيفة رفيقة 


سي 


ع 


13 القلية أذ افحاف عالية يكورن عله عل ةعس :الدع نوفيا الماع + 

(") يقصد الفقرات العظمية .  ”.2‏ 2 

(5) لعل فى حديث المؤلف هذا ما يشير إلى تأثره بالمعارف الطبية والتشريحية التى كانت لدي الأطباء السابقين 
على عصره من أمثال الرازى يبن سينا . 
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وبع المنجيات. 


وفيه إثنا عشر بابا فى شطرين : 


الشظر الأول :> ق مقدماتة .وتوايعة [ل..نفكة الضور فيه قائية أبؤات.* 
الباب الأول : فى فضل ذكر الموت والترغيب فيه . 

الباب الثاني : فى: ذكر طول الأمل وقصره . 

الباب الثالث : فى سكرات الموت وشدته ١‏ وما استحصياسن الأحوال :عند الو . 
الباب الرابع : فى وفاة رسول الله عت » والخلفاء الراشدين من بعده . 

الات الخامسن: + فى كلام الحتضرين من القلفاء والأمراء والصالكين + 

الباب السادس : فى أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور . 
الباب السابع : فى حقيقة الموتتٍ وما يلقاه الميت فى القبر إلى نفخة الصور . 
الباب الثامن : فيما عرف ف اران الموق بالمكاشفة فى المنام . 


الباب الأول 


ف ذكر لوت والترغيب ف الإإكثار من ذكرة 


فك أذ التي امات الاداه المكب شان قوورزها )البح سانا + ٠‏ يغفل 


قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذّكره . وإذا ذكر به كرهه ونفر منه ء» أولتك 
١‏ 
14" 


واس 


هم الذين قال الله فيهم : فل إن المَوْتَ إإذى تُفِرُونَ مِنهُ فَِنهُ مُلاقيكم ثم.بُردُون 
إلى عَالِم العَيْب والشهادة فَيتجْكم بماً كنم تعملون© . 

ثم الناس إما منهمك » وإما تائب مبتادىء » أو عارف منته . 

أما النبمك فلا يذكر الت » وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه » ويشتغل 
بمذمته » وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا . 

وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية » فيفى 
بام التوبة » وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة » وقبل إصلاح 
الزاد » وهو معذور فى كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله ع : من كرم 
قات اش رهشا7 :اقإن: هته ليس بكرء الموث: ولقاء الل + وإغا يخاف: قرب 
لقاء الله لقصوره وتقصيره » وهو كالذى يتأآخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد 
للقائه على وجه يرضاه » فلا يعد كارها للقائه » وعلامة هذا أن يكون داتم الاستعداد 
لهل الا شغلل لدتسواة + وال التحق. ,الميمك فق الدتيا : 

وأما العارف 2 يذكر الموك <ؤاتيا. لكنه موق لقائه نيه .ايوم لا يبسن 
فك[ موعن لقنا اقبي نهدا قن غالي» الأمر تمل + الحع د 
دار العاصين » وينتقل إلى جوار رب العالمين . 

كا روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
من ندم » اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى » والسقم أحب إلى 
من الصحة » والموت أحب إلى من العيش » فسهل على الموت حتى ألقاك . 

فإذن التائب معذور فى كراهة م تور ين الزاقاتو مني در اع 
متها وقية تمن فورض" أمرة لالتعا فصان لا لقعا لتقسيه: حوفا اوالا تحاة ,بل 
يكوة احج الأشاء اليه أجها إل ميو لاك اقهذاقذ أحى . قوط اللمنن بوزالو لاه إن 
نقام السام «والز كا + وهل الغاية والمقي... 0 


..) 82( سورة الجمعة‎ )١( 
. متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ 2 


١ 
ل‎ 


ا ود ل ال 0 عله فو ينوكل 
ما يكدر على الانسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة . 


7 
الباب الرابع 
وفاة أى بكر الصديق " رضى الل عنه  ٠‏ 
0 نتمثلت بهذا 
اليننق + ٠‏ ظ 


لعمرك ما يُْنِى القراءُ عن الفتئ ‏ إذا حَشْرجَتُ يُوماً وضاق بها الصدرة 
فكشف عن وجهه وقال : ليس كذا ولكن قولى . : وجَاءَتُ شك ارت يِالحَقٌ 
ذَلكَ مَا كنْتَ مِنْهُ تحيد” . انظروا ثوبّى هذين فاغسلوهما » وكفنونى فيهما , 
فإن الحى إلى الجديد أحوجٌ ال 00 
وقالت عائشة رضى الله عنها عند موته : 
وأبييض يستسقى الغمام بوجهه ربيع الاين عستي للأزافا 5" 
فقال أبو بكر : ذاك رسول الله عَييُكِ .. ودخلوا عليه فقالوا : ألا ندعوا لك 
طبيبا ينظر إليك ؟ قال : قد نظر إلى طبيبى » وقال : | : نى فعال لما أريد . 
وذاخل علية :سلمان الفارسى رضى الله عنه يعوده فقال : يا أبا بكر » أوصنا 
فقال : إن الله فاتح عليكم الدنيارفلا عدن متها اجلاعك وام انين كبلك 
صلاة الصبح فهو فى 8-00 فلا تخفرن©) الله فى ذمته فيكبك فى النار على 


. تقصد الروح . والبيت لحاتم الطائى‎ )١( 

ف سورة ىق .)١90(‏ ع 

(*) الربيع : النهر الصغير » والأأنخضر من النبات » والمراد رتحمة وغطفا على اليتامى . 
وقائل هذا البيت هو أبو طالب فى قصيدة يمدح بها محمدا عله . 

(5) تخُفر يت اك الا 


ولما ثقل أبو بكر رضى الله عنه » وأراد الناس منه أن يستُخلِف . فاستخلف 
عور رطنى دعن فقا ل الثاني اله 4 انحدلف ع عل قفا علط اذ تقول للك © 
َال ل “ثم أرسل إل غم رضئ الل هده 
فجاءه فقال وضعك رض واعاء لله حمًا فى النهار لا يقبله فى الليل ) 
وأنه لا يقبل النافلة حتى تُؤْدى ا 
يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله علييم » وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الحق 
أن يثقل . وإنما خحفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباع الباطل وخفته 
عليهم » وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف . وإن الله ذكر أهل الجنة 
اندة أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم » فيتول القائل : أنا دون هؤلاء » ولا أبلغ 
مبلغ هؤلاء » فإن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعماهم » ورد عليهم صالح الذى عملوا : 
فيقول القائل : أنا أفضل من هؤلاء . وإن الله ذكر اية الرحمة واية. العذاب ليكون 
راغبا راهبا » ولا يلقى بيديه إلى التبلكة » ولا يتمنى على الله غير الحق . 

فإن حفظت وصيتى هذه ء فلا يكون غائب أحب إليك من الموت ولابد لك 
منه » وإن ضيعت وصيتى فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت » ولابد لك منه . 
ولست كعجزه . 

وقال عيد ررق المنيب :ا الصنضي أب يكن رط لاعن أتاونقاين من الضحابة 
فقالوا : يا تخليفة سول أله عل زوكناء انا تراك ابلق :فقال أبويكر :مخ 
قال هؤلاء الكلمات , ثم مات , جعل الله روحه فى الأفق المبين . قالوا : وما الأفق 
لمبين ؟ قال : قاع بين يدى العريٌّ فيه رياض الله وأبار وأشجار » يغشاه كل يوم 
مائة رحمة » فمن قائل هذا القول جعل الله روحه فى هذا المكان : اللهم إنك ابتدأت 
الخلق من غير حاجة بك إليهم » ثم جعاتهم فريقين : فريقا للنعم وفريقا للسعبر, 
فاجعلنى للنعيم ولا تجعلنى للسعير . اللهم أنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن 
تلقين تصن طن : ندا ررسي وعن ورين او د تشقن لا ده اللهم 
إنك علمت ما تكسب ككل نفس قبل أن تخلقها فلا محيص" لاما عملت ء 


هله مخيص : مهرب . 
دالا 


فاجعلتى تمن تستعمله بطاعتك . الهم إن أحدا لا يشاء حتى تشاء » فاجعل مشيئتك 
أن أشاء ما يقربنى إلبلك:- 
اللهم | إنك قد قدرت حركات العباد » فلا يتحرك شىء إلا باذنك » فاجعل حركاق 


فى تقواك . 3 
م نك خلقت اخ والشر » وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به » فاجعاى 


اللهم إنك خلقت الجنه 7 وجعلت لكل واحدة منهما أهلا » فاجعلنى من 
سكان جنتك » اللهم إنك أردت بقوم الضلال » وضيقت به صدورهم » فاشرح 
صدرى للإيمان وزينه فى قابى يي 
اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك » فأحينى بعد الموت حياة طيبة , 
وقربنى إليك زلفى2© . ١‏ 
اللهم من ا وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك » فآنت ثقتى ورجاى + ولا خول 
ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو بكر : هذا كله فى كتاب الله عز وجل . 
الباب السابع 


حقيقة حقيقة الموت وما يلقاه اميت ف القبر إلى نفخة الصور 
بياك حقيبقة المورت 
اعلم أن للناس فى حقيقة البرك ظنونا كاذبة قد أخحطأوا فيها . 

فظن بعضهم : أن الموت هو العدم 5 وه ا 0 عاقبة للخير والشر . 
وأن موت الإنسان كموت الحيوانات » وجفاف النباتات وراك لضي رك 
من لا يمن بالله واليوم الآخر . 
وظن قوم : أنه ينعدم بوت ء ولا يتم بعقاب » ولا ينعم بغواب » ما دام فى القر 
إلى أن يعاد وقت الحشز . 


. زلفى : منزلة ومكانة‎ )١( 


ولك 


وقال آخرون : إن الروح باقية لا تنعدم با موت » وإنما المثاب والمعاقب هى الأرواح 
دون الأجساد . وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلا . 

وكل هذه الظنون فاسدة ومائلة عن الهق » بل الذى تشهد له طرق الاعتبار ) 
وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط » وأن الروح باقية بعد 
مفارقة الجسد » إما معذبة وإما منعمة » ومعنى مفارقتها للجسد : انقطاع تصرفها 
عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها » وأن الأعضاء الات للروح تستعملها حتى 
إنها لتبطش باليد » وتسمع بالأذن وتبصر بالعين . وتعلم حتيعة الاقباء» بالقلبية : 
والقلب هنا عبارة عن الروح » والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير الة » ولذلك 
قد يتألم بنفسه بأنواع الحزن والغمموالكمد . ويتنعم بأنؤاع الفرح والسرور » وكل 
ذلك لا يتعلق بالأعضاء » فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة 
الجسد . وما هو طا بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد . إلى أن تعاد الروح إلى 
الجحسد . 

ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد ف القبر » ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث » 


والله أعلم يما حكم به على عبد من عباده .... 
*# الشطر الثانى : 


ع كات د كر الموك-وفية أريقة أبوانة* 

وفيه بيان : نفخة الصور وصفة أرض النخشر وأهله » وصفة طول يوم القيامة , 
ودواهيبا وأساميها 3 وصفة المسالةة عند الذنوب 3 وصفة المي زان 6 وصفة الخصماء 
ورد المظالم » وصفة الصراط وصفة الشفاءة » وصفة الحوض » وصفة جهنم وأهواها 
وأنكالها وحياتها وعقاربها . وصفة أهل الجنة وأصناف نعيمها وعدد الجنان » وأيوابها 
وغرفها ,2 0 وأعبارها تجاه 3 وأماس أهلها. وفرشهم وسررهم ‏ وصفة 

وباب فى سعة رحمة الله تعالى » وبه ختم الكتاب إن شاء الله تعالى . 
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الباب الثالث 
بيان جمل متفرقة من أوصاف الجنة وردت بها الأخباز 

روى أسامة بن زيد أن رسول اذامكة قال لأضهابه : الكهل من نشةر اللسة 
إن الجنة لا خطر لها » هى ورب الكعبة نور يتاذلا » وريحانة تهتزء وقصر مشيد ‏ 
ونهر مطرد » وفاكهة كثيرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة فى حبرة ونعمة » فى 
مقام أبدا » ونضرة فى دار عالية » بهية سليمة ‏ قالوا : نحن المشمرون لها 
يا رسول الله . قال : قولوا إن شاء الله تعالى© ثم ذكر الجهاد وحض عليه . 

وجاء رجل إلى رسول الله عه وقال : هل فى الجنة خيل فإنها تعجبنى ؟ 
قال : إن أحببت ذلك أنيت بفرّس من ياقوتة حمراء فتطير بك فى الجئة حيث 


ع اس 


شف .: 

وقال لبرعن نرف الأتل مسي فين قن النكة رب # فال ينا عبد اه إن 
أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك2 . 

نتم الكتاب بياب 
فى سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك 

فقد كان رسول الله ممه يحب الفل29 » وليس لنا من الأعمال ما نرجو به 
المغفرة فنقتدى برسول الله َه فى التفاؤل » ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير فى 
الدنيا والآخرة» كما ختمنا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى . 

فد قال الله الى :2 إن اش لا يَثقرٌ أن يطرلة يد :ويففر .ما كون. ذلك لمن 
1 5 
وقال تعالى : يا عبادى الذي ين أسرفوا عا فس ل ون رحد الله إن" انه 
يَعَفر ا كميغا ال هو القنون ألْر-حيم 


0غ( 0 0 ماجه وابن حبان . 


و متفق 0 من حديث د ل ل أله ع : يعجبنى الفأل الصالخ والكلمة الحسنة . 


(4) سورة النساء ( .)1١١5‏ 
(5) سورة الزمر ( 07 ) . 


الف 


وقال تعالى : ومَن يَعْمّل 7 أو يَظْلِم ئفسه ثم يستغفر الله يَجِدْ الله غَفُوراً 
خياد ظ 

ونحن نستغفر الله تعالي من كل ما ال ل لفن يه لفل انا 
| هذاء وفى سائر كتبنا » ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا » ثم قصرنا 
فى الوفاء به » ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها فى معصيته , 
ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به » 
ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس فى كتاب سطرناه » 
أو كلام نظمناه » أو علم أفدناه أو استفدناه . 

الصو جه الأنتهار مو بولك انالا رفو لان لاما ل يه 
أو سمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئاث » ظاهرا وباطنا » 
فإن الكرم عميم » والرحمة واسعة » والجود على أصناف الخلائق فائض . 
ونحن خلق من خلق الله عز وجل » لا وسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه . فقد 
قال عله : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير 
والبهائم والهوام » فبها يتعاطفون » وبها يتراحمون , وأتّحر تسعا وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة . ّ 

بزع نا سو عو الشداتعالن أن لا رذا نانسا معنف و لطن عاك نما هو علقم 


بمنه وسعة جوده ورحمته . 
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3 
)١(‏ سورة النساء ( .)1١١١‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة وسلمان . 
١‏ 


١ 


مرواجغ البحث ظ 


)١ 9‏ القران الكريم . + 

(١‏ ” ) إحياء علوم الدين # الأمام الغزالى ‏ طبعة المكتبة التجارية الكرى وطيعة 
الشرفية بمصر المحمية . 

( * ) الأخلاق عند الغزالى ‏ الدكتور زكى مبارك ‏ دار مطابع الشعب ‏ 
القاهرة . 


؛ ) الإملاء فى إشكالات الاجياء ‏ الإمام الغزالى ‏ طبعة المكتبة التجارية . 
) الأعلام ‏ خير الدين الززركل . دار العلم للملايين بيروت . 
إبراهيم سل دار المعارف مصر . 

4 ) تارم ابن خلدون ‏ العلامة أبن خحلدون المغربى ‏ دار الكتاب اللبنان . 
( 9 ) تاريخ فلاسفة الإسلام ‏ محمد لطفى جمعة ‏ دار الهلال بيروت . 
)٠١(‏ تعريف الأحياء بفضائل الاحياء ‏ العلامة عبد القادر بن عبد الله 

العيدروس ‏ المكتبة التجارية الكبرى . 

ا بيروث . 2 

ش يم وا 

١5 (‏ ) طبقات الشافعية ‏ تاج الدين السبكى عمد حي الطناحى وعبد 
الفتاح الحلو ع لحي ظ 


5-7 


6 


داكا 


١٠5 (‏ ) العبر في خبر من غبر ‏ الحانظ الذهبى ‏ تحقيق الدكتور صلاح المنجد ‏ 
طبعة وزارة الإرشاد ‏ الكلويت . 

١5١‏ ) العراصم من القواصم ‏ الاضى أبو بكر بن العربى ‏ تحقيق محب الدين 
الخطيب ‏ مطيعة الدار السعودية . وتحقيق عمار طالبى مطبعة الشركة 
الوطنئية بالجزائر . 

ولا الس يد اليج سياد ا تدان الكتاب العرى بيروت . 

. القاموس المحيط  الفيروز بادى “ طبعة الميُمنية بمصر‎ )١89 

)١1(‏ لسان العربه حا :ابن متظوز جد ودار صادن: بيروت:ه ظ 

١١‏ )موؤّلفات الغزالى ‏ الدكتور عبد الرحمن بدوى ‏ وكلة المطبوعات 
بالكويت ‏ الطبعة الثانية . . 0 

5١ (‏ ) المعجم المفهرس لأنفاط القرآن الكريم ‏ محمد فؤٌاد عبد الباق د 
ومطابع الشعب . ” ْ ظ 

١١١‏ ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى ‏ أ. ى . ونسنك واخزية ب 
مطبعة برايل بمدينة ليدن . 

35 لفك الوسيطة مجمع اللغة العربية بمصر - دار امعارف . 

( 74 ) معجم البلدان ‏ ياقوت الهموى ‏ دار صادر بيروت . 

١5١‏ ) لتقن عن حل ان فى الأسفار ‏ الحافظ العراق - هامش الاحياء 


59" ) التق 00 الاماء الغزالى 55 الدكتور عبد الحلم. مجموةاآ 
دار الكتب الحديثة . 2 0 ش 

(707 ) موسوعة التاريخ' 2 الدكتور أحمد شليى ‏ مكتية النبضة 
لب 


58١‏ ) النجوم الراعر و ف ا مصر والقاهرة ‏ جمال الدين بن تغرى بردى 
الأتابكى ‏ دار الكتب المصرية ‏ مصورة . 

794١‏ ) وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان ” تحقيق الدكتور ! إحسان عباس دار 
الثقافة بيروت . 


ِ 


لكل 3 


رقم الايداع بدار الكتب 


00 


4 


1 


اا 


000 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر 


أصبح تراث عباقرة الغرب والمسلمين السالفين عله قيمته 
وأحميته . بغيدأ عن فهم الأجيال الجديدة نتيجة للظروف 
المغقحة لعصر السرعة من حيث تصارع مسائل الثقافة ؛ وتزاحم 
مصاحر التوجيه . واختلاف القصرات. وضيق الوقت عن متأبغة هخه 
الأعمال فه صورتها الأصلية واتحصار المناهج المقررة فه كتب 
مغينة لا تتجاوزها . 

ومن هنا كان أهتمامنأ بسلهلة ١‏ تقريب التراث » . محاولة لموضغ 
المؤلفات الكبيرة الضائهة الشهرة : اه متنامل الكثرة الغالبة من 
القراع ٠‏ بالاستعانة بمجموعة متميزة من الغلماء والمتخصصين . 
تتوله عبه تقريبها مخ مراعاة اللحتياجات الفكرية للخصر . 


الناشر 


مركز الاهرام للترجمة والنشر 


مؤّسسة الأهرام 


س الجلاء ب العقامرة 


مطابع الاهرام التجارية القاهرة - مصر 


